قسم دراسة الکتاب 


یشتمل هذا القسم على العدید من القضایا الهمة ال تعرف بالکتاب 
الحليل : بیان تلبيس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامية) لشیخ الاسلام 
ابن تيمية رهه الله. 

وق الأصل كانت هذه الدراسة مختصراً لدراسة الأساتذة الحققين ف 
مقدمات أجزائهم . . اقتضت المصلحة توحيدها واختصارهاء وحعلها في 
مقدمة واحدة مهمة للكتاب. 

ويسر المحققين شكر معالي وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة النبوية» معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشیخ على 
تبنيه لهذا العمل ومتابعته له حي خرج بصورته النهائية» كما يتقدم ا محققون 
بالشكر حمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (إداريين وفنيين) الذي 
حرص أشد الحرص على إخراجه بصورة مشرفة» شكر الله سعيهم» وبارك 
حهدهم. ويأمل احققون من القارئ الكريم تزويد المجمع بأية ملاحظة تظهر 
له على الكتاب للاستفادة منها في الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى. 


مفو ۱ کناب 


وتأني هذه الدراسة على قسمین: 
- الأول : عن التعريف بالكتاب وأهميته. 
۵ الثاني : عن التعريف بالمؤلف ومنهجه في الكتاب. 


القسم الأول 


ویشتمل على ما يلي : 

۱ - المقدمة للکتاب والاشارة إلى جهود السلف في الدفاع عن 
العقيدة . 

اسنات اختیار الموضوع (الکتاب) «قیمته العلمیة» . 

۳ - اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف . 

. سبب تأليف الكتاب» وتأريخ التأليف‎ - ٤ 

ه ‏ وصف النسخ الخطية للكتاب (وعرض نماذج منها) . 

" - الخطة العامة المتبعة في تحقيق الكتاب والتعليق عليه. 


و * 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لب ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
کیا 

آما بعد : 

فان في إخراج كتب التراث الاسلامي كسباً علميًا جديداً يُضاف 
إلى الرصيد العلمي السابق للأمة بما يقدم للباحثين وطلاب العلم من 
مادة علمية يمكن أن تكون سا منيعاً في وجه آعداء الدين الاسلامي 
على اختلاف آنواعهم ويواجه بها تحدياتهم ویکشف بها باطلهم . 

ولاشك أن آهم وآخطر ذلك التراث العلمي هو ما یتعلق بالجانب 
العقدي. فانه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا سرور ولا طمأنينة لها الا 
بتوحید الله عز وجل في آلوهیته وربوبیته وأسمائه وصفاته. وهو لب 
الإسلام» وقد آجمع على ذلك الرسل الکرام علیهم الصلاة والسلام 
فما منهم من أحد إلا افتتح دعوته لقومه بقوله : ل واه لح مَنْ له 


دوو 


غيرهة ۰4 فالتوحيد خلاصة الرسالات الإلهية وزبدتهاء وهو الغاية 


المحبوبة المرضية لله تعالی» ولا غرو فتوحید الله تعالی بأنواع العبادات 
هو محض حق الله سبحانه وتعالی» فهو المتفضل بالخلق والایجاد؛ 
وهو المليك القاهر المتصرف وحده بما یشای لا مانع لما آعطی. 
ولا معطي لما منع . 

ولما كان کذلك بيّنه الرسول بيه أكمل البیان. وآوضحه غاية 
الایضاح ولم يدع بعده لقائل مقالاًء فترك الناس على بیضاء نقية 
لا یزیغ عنها الا هالك» ولا يتم الایمان الا باعتقاد ذلك» ولقد كان 
الرعیل الأول من السلف ینهلون المعرفة من الکتاب والسنة ویرون 
فیهما الكفاية عما سواهما. 

ولا یمکن أن تکون دراسة العقائد الاسلامية قائمة على سوقها 
ومتية ثمارها الطيبة إن لم تهتد بهدي کتاب الله عز وجل وبهدي نبیه 
له وما كان عليه أصحابه من بعده» ثم تتناول ما کتبه السلف من آهل 
القرون المفضلة» وما صنفه من نهج نهجهم ممن آتی بعدهم أو آخذ 
عنهم من الأعلام على توالي العصور إلى زمننا الحاضر؛ وذلك لأن 
منهج السلف في فهم العقيدة وعرضها ومناقشة المخالفین هو المنهج 
الآقوم الذي يجب أن يقدم للامة الإسلامية» وهو منهج اعتمد على 
القران الكريم والسنة النبوية الثابتة عن رسول الله و والتسليم لهما 
وعدم رد شيء منهما أو تأويل نصوصهما. 

ثم إن علماء السلف رحمهم الله تعالی لما ردوا علی من آثکر 
الصفات الالهية أو تأولها ردوا ردوداً علمية اعتمدت على النصوص 


الشرعية» وبینوا أن إنكار الصفات وتأویل التصوص رأي فلسفي تسرب 
إلى المسلمین من آعدائهم وقد استطاعوا في مولفاتهم أن یتخلصوا 
من آثار الفلسفة التي لم یسلم منها الذين جاءوا من بعدهم من الخلف 
رغم نقضهم لها ومدافعتها كما هو حال کثیر من آهل المقالات . 

وکان ممن تكلم في ذلك الامام آحمد بن حنبل» والبخاري 
وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن قتيبة» وغیرهم من أئمة الاسلام الذین 
تصدوا لاراء الجهمية لما انتشرت في المائة الثالثة» وتولی إذاعتها 
والدعاية لها بشر المريسي بما يدعو إليه من التعطیل والفتنت وانکار 
الصفات» والقول بخلق القرآن» وتأویل آياته وتحریف السنة وإبطال 
فهم خير الامة» وساعده من ساعده من القضاة والولاة» وقد بين علماء 
السلف انحرافهم وضلالهم وآخذهم بما لا یتسق مع الکتاب والسنة 
ولا مع نصوصهما الصريحة الواضحة المبينة الهادية إلى سواء السبیل 
والتي لا يضل عن هداها إلا من استحب العمی على الهدی فتقبل آراء 
الفلاسفة وأهل الأهواء من الملل والتحل المختلفة. وکان الصراع مع ۱ 
آهل البدع بالخاً مداه على توالي العصورء طائفة تريد الحق وتهدي إليه 
وطائفة تلبس بالباطل وتدعوا إليه» واختلط الحق بالباطل على كثير من 
تاش 

وکان من علماء السلف الافذاذ الذین آقامهم الله للدفاع عن هذا 
الدين وتجدید ما اندرس منه. شيخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم بن 
تيمية رحمه الله تعالی» فدحض حجج المخالفین وکشف زيف 


المبتدعین بالادلة والبراهین ودعا إلى السنة واظهارها والتحذیر من 
البدعة وأهلهاء وقد آخلص نفسه وفکره لربه ثم الدفاع عن دینه» وکان 
الا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم» قضى حياته مجاهداً في سبیله 
واعزاز دينه والتمکین له في نفوس المسلمین ودرء شبه المبطلین بما 
آلف من کتب ودرّس من دروس لا يبتغي بذلك طلب المثالة بين الناس 
آو المنالة منهم أو الجاه عندهم؛ بل نحسبه ابتغی بذلك وجه الله 
تعالی» وقد أكرمه الله بما آفاض على کتبه من القبول وعطف نحوها من 
العقول والقلوب. فلست تری أحداً قرأ کتبه من المنصفین إلا وهو 
يحس نحوها بالمودة ونحو مولفها بالتقدیر والاکبار. والحق أنه جدیر 
بالاعجاب والتقدیر» ونجزم أن کتبه دائرة معارف واسعة یظهر للقاری 
ما فیها من غزارة علم ودقة فهم وسعة اطلاع وسهولة عرض وابراز 
للحق وإنصاف للخصم. 

وأعظم کتبه بل ونحسب أنه آبرز کتب النقد المنهجي السلفي عامة 
هو کتاب «بیان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الکلامیة» الذي آلفه 
في نقض کتاب الرازي «آساس التقدیس» حیث کشف فيه آسرار 
الجهمية وهتك آستارهم وخلص فيه التلبیس من التقديس» ولما كان 
الذین في زمنه من المبتدعة عاجزین عن المناظرة التي تکون بين آهل 
العلی عدلوا إلى طریق الجهل والظلم وقابلوا آهل السنة بما قدروا 
عليه من البغي بالید واللسان فانهم نما یعتمدون على ما یجدونه من 
کتب المتجهمة من المتکلمین ممن سبقهم وأجل من یعتمدون على 
کلامه هو آبو عبد الله الرازي إمام هولاء المستآخرین فاقتضی ذلك من 


المؤلف أن يتم الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتیا 
الحموية بالکلام على ما ذکره الرازي في کتابه الملقب ب «آساس 
النقدسن لبیین الفرق مين الان والتلیس» . 

وهای عبان نسي ال مه کات ما تیانع 
النظیر"" تمیز بما تتمیز به کتب السلف من الاعتماد على نصوص 
القران والسنة والاخذ بما كان علیه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» 
وأئمة الاسلام المشهود لهم بالفضل والامامة في الدین» وقد آکثر من 
النقول عنهم والاستشهاد بأقوالهی ولم يهمل المنهج العقلي الصحيح 
في الاستدلال والردء وكثيراً ما كان يعوّل على اللغة العربية التي نزل 
بها القرآن وخاطب بها النبي كَل أمته. 

ولمكانة هذا الكتاب فقد اهتمت الجامعة بإخراجه ونشره نشراً 
علميًا قويماً يُسهل سبل الانتفاع به ويظهر ما فيه من خير وعلم للباحثين 
وطلاب العلم» وما تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من 
جهود في نشر كتب السلف عامة ومن ضمنها كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية جزء من رسالتها في العالم الاسلامي وهو جهد مشكور» وعمل 
جلیل سال الله أن يُعظم لمن أسهم فيه الأجر والمثوبة» وقد أسند إلى 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية آصول الدین بالریاض مهمة 
الاضطلاع بتحقیق هذا الکتاب والعناية به حيث شکلت لجنة لدراسة 


(۲) انظر: العقود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص؟7. 
في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص 


ذلك والعمل على توزیعه إلى عدة آقسام ثم استقر الراي على أن يُقسم 
الكتاب على ثمانية من طلاب الدراسات العليا لمرحلة الد کتوراه 
ليقوموا بتحقيقه والتعليق عليه مع دراسة بعض القضايا التي تناولها 
المؤلف فى الكتاب وتمت الموافقة على ذلك من قبّل المسؤولين في 
الجامعة» وأسند الإشراف إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
الراجحى الاستاذ المشارك بالكلية . 

وهو كتاب عظيم نقض فيه المؤلف ما آسسه الرازي وقرره» وفند 
فيه شبه المخالفين والمناوئين من المتفلسفة» والباطنية والجهمية› 
والمعتزلت ومن نحا نحوهم» أو تأثر بمسلکهم» في أسلوب علمي 
جيد رصین مستمل قوته من قوة الحق الذي یدافع عله » وقوة الدلیل 
الذي يعتمد عليه . 

ولا شك أن إحياء الموروث الاسلامي الذي يتضمن الفهم الصحيح 
للعقيدة الإسلامية ضرورة ملحة وخاصة فى هذا الزمن الذي انطمست فيه 
كثير من معالم الحق وكثر فيه أهل الزيغ والإلحاد والفساد. 

ورغم هذا الغبش فإننا ولله الحمد نلمس معالم يقظة إسلامية 
متميزة في شتى أنحاء البلاد الإسلامية» وهي في خطوها تتلمس منهج 
الرعيل الأول من الصحابة والتابعين» وأعلام الأمة. ونحن نعتقد 
اعتقاداً جازماً أن المنهج والاعتقاد الذي يجب أن نقدمه لهذه الامت 
هو ما كان عليه سلفهاوآئمتها من الاعتقاد الصحيح المستمد من الفهم 


ثانياً: آسباب اختیار الکتاب وقیمته العلمية 


هذا الکتاب من آهم مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالی - في آصول الدین وهو من مصنفاته الکبار وقد نقض فيه أصول 
الجهمية نفاة الصفات» التي جمعها «أبو عبد الله الرازي» في مصنفه 
الذي سماه «تأسیس التقدیس» فإنه جمع فيه عامة حججهم ولم ير 
لهم مثله ۲ . 

وهذا الکتاب آثنی عليه العلماء» وأشادوا بفضله وقدره یقول فيه 
تلمیذه الامام «ابن عبد الهادي» موضحاً لقیمته العلمية وقدره وعظم 
مکانته : «ومن مصنفاته : کتاب «بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم 
الکلامیة» في ست مجلدات» وبعض النسخ منه في آکثر من ذلك» وهو 
کتاب جلیل المقدار. معدوم النظیر» کشف الشیخ فيه آسرار الجهمیت 
وهتك آستارهم» ولو رحل طالب العلم لأجل تحصیله إلى الصین 
ا اق ر 

وقد أثنى على هذا الكتاب» وعلى جميع مصنفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية» تلميذه الامام العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - فقال في 
نونیته» المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة» : 


(۱) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ج/۲۸۹. 
(۲) انظر العقود الدرية لابن عبدالهادي ص ۲۲. 


فاقرأ تصانیف الامام حقيقة شیْخ الوجود العالم الربّاني 
أعني آبا العباس احمد ذلك ال بحر المحیط بسائِرٍ الخُلجان 
واقرأ کتات العقل والتقل الذي ما في الوجود له نظی نان 
وكذاك نیسای ات ۳ رده قول الروافض شيعة الشيطان 
وكذاك أهل الإعتزال فَإِنَهُ ردام في خر الجَبّان 
وكذلك النأسيسن آصبع نقضّه امجوبة للعالم الربّانی" 

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم حفظه الله - مبيناً 
منزلة هذا الکتاب» وقيمته العلمية بين كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى - مانصه: «وإن أجل وأعظم ما تكلم فيه في 
الأصول؛ هو «مسألة الصفات والقدر» إذ الحاجة إليهما أعم» ومعرفة 
الحق فيهما أنفع من غيرهماء وان أعظم كتاب ألفه ابن تيمية - قدس الله 
روحه ‏ في موضوع الصفات والرد على الأشاعرة» هو كتاب «نقض 
التأسيس» فهو عمدة» ومرجع کبیر» في دحض شبههم العقلية» وإبطال 
تأويلاتهم للادلة السمعية» وإنه ليعادل ‏ في نظري - کتاب «بيان موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول» في موضوعه وكتاب «منهاج السنة 
النبوية في الرد على الرافضة» وكتاب «الرد على المنطقيين» وكتاب 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»”" . 


(۱) انظر شرح القصيدة النونية للإمام ابن القيم ج۰۱۵۸/۲ تأليف محمد خليل هراس» 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» طبع في سنة 15401ه-1985م. 

(۲) انظر مقدمة بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الاسلام ابن تيمية ۲۵/۱ 
تصحيح وتكميل وتعليق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۱ه. 


فهذا الکتاب هو من آکبر وآهم مولفات ابن تيمية الكبار» فمجلداته 
قد تصل إلى سبع مجلدات"" کبار. أو آکثر» وقد نقض فيه أصول 
الجهمية» المتمثلة في كتاب «الرازي» «أساس التقدیس» فأقام بهذا 
الحكومة العادلة» فيما ذكره الرازي في كتابه من المجادلة» وخلص 
التلعين ف اتیکین : 

أما سبب الرغبة في التسجيل بهذا الكتاب» والعمل به فيمكن أن 
يحدّد بالاتي : 

أولاً: أن هذا الکتاب یعتبر مرجعاً مهكًا في بابه. 

ثانياً: أن الكتاب يُعنى بهدم الأصول والقواعد التي بنى المعطلة 
أقوالهم علیها. 

ثالثاً : أن مؤلفه هو: شيخ الإسلام ابن تيمية خير من كتب في هذا 
المجال فهو الخبير بمسالك القوم؛ ودروبهم. 

واا أن التخصص في مجال العقيدة يتطلب العمق في مذاهب 
المخالفين لمنهج السلف ومعرفتها كي يتسنى الرد عليها ومقاومتها. 

خامساً: أن هذا الكتاب قد آشار إليه مؤلفه ‏ رحمه الله - كثيراً في 
كتبه بل إنه يحيل عليه إذا تطرق لمسألة قد بسطها في هذا الكتاب 
لا ينستى له بسطها :في خر وا 


)١(‏ المراد المجلدات المخطوطة. التي كتبت بالخط القديم الدقيق» التي تستغرق فيها 
الصفحات والأسطر الکبیرة. 


سادساً: المشاركة في النهضة العلمية المبا ركة - إن شاء الله والتي 
نعيشها في وقتنا الحاضر والتي هي ثمرة من ثمرات الصحوة المباركة . 

سابعاً: المساهمة في الدفاع عن العقيدة الصحيحة» ومقاومة 
الانحراف فیها . 

ثامناً: الاسهام في نشر التراث الاسلامي؛ واظهاره لیکون في 
متناول کل راغب فيه . 

تاسعاً: المشاركة في إخراج کتب العقيدة السلفية. وعرضها على 
الناس» مؤيدة بالکتاب والسنة» وأقوال سلف الامة. 

فاكيرا :< العناية بهذا الکتاب اللفیس» بتحقیق تفده وتوئیقه. 
وتخریج الأحاديث والاثار الواردة فیه» والتعلیق على ما یحتاج إلى 
تعلیق» إلى غير ذلك مما یقتضیه منهج التحقیق العلمي» واثراء المکتبة 
الإسلامية» بهذا السفر الجليل» فيه خدمة للاسلام والمسلمین . 

ویمکن حصر هذه الاسباب بثلاث جوانب أساسية : 

أولاً: لذات الکتاب؛ فهو یعتبر مرجعاً مهمًا في باب العقائدء 
ولاسیما المسائل العقائدية التي تتطلب العمق ومعرفة شبه المخالفین 
فالکتاب يُعنى عناية واضحة في هدم آصولهم وقواعدهم التي تذرعوا 
بهاء فهو من آقوی الأسالیب التي یدرکها ویستفید منها من یسعی لهذا 
الغرض . 

انا : لذات المولف» فشیخ الاسلام -رحمه الله في حدود 


معرفتنا من خير من کتب في هذا المجال» فهو المعایش لمسالك 
المبتدعة ودروبهم. إلى جانب ما اشتهر عنه من جهاده وکفاحه وتعزیزه 
للعقيدة» إضافة إلى ما منحه الله من موهبة فذة وقدرة فريدة في جميع 
المجالات العلمية والعملية . 

ثالثاً: المشاركة في إثراء المكتبة الاسلامية بمثل هذا السفر 
المبارك النادر بعد أن امتلاأت المكتبات من كل فنٌّ ولون» وقد يكون 
منها ما لا يزن قيمة تكاليفه وآوراقه» فالمساهمة في نشر هذا الكتاب 
يعتبر إسهاماً واضحاً في تصحيح عقائد الناس» ودفاعاً عن العقيدة» 
فالكتاب بحق: يعد عمدة في تصوير حياة السلف في الجانب العقائدي 
المعتمد على الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 


ثالثاً: اسم الکتاب ونسبته إلى مؤلفه وعدد مجلداته 


أطلق على هذا الکتاب عدة عناوین» وحمل اک من اسم» 


وتجمع كافة المصادر العلمية» التي تحدثت عن مؤلفات شيخ الإسلام 


ففی «العقود الدرية» يقول ابن عبد الهادي“ - آحد تلاميذه -: 


اومن مصنفاته کتاب «بيان تلبیس الجهمية في تأسپس بدعهم الکلامیة» 
فی ست مجلدات وبعض النسخ منه في آکثر من ذلك»۳۳. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وتکلم عنه ابن القيه”" في رسالة «أسماء مؤلفات ابن 


محمد بن آحمد بن عبدالهادي بن عبدالحمید بن یوسف بن محمد بن قدامة المقدسي 
الحنبلی الفقيه المحدث الحافظء أبو عبداش ولد فى رجب سنة ۷۰۵ أو 5٠لاهء‏ 
لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدة» وصنف تصانیف کثیرة» منها «العقود الدرية في 
مناقب شيخ الاسلام ابن تیمیة» توفي سنة 6 ۷ه. 

انظر البداية والنهاية ج۰۲۱۰/۱6 وتذکرة الحفاظ ۰۱۵۰۸/۶ والمقصد الارشد 
ج۲/ ۳۹۰ والشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيمية ص ٩۲-۵۱‏ . 

انظر العقود الدرية لابن عبدالهادي ص ۲۲ . 

هو الشیخ الامام شمس الدين محمد بن آبي بكر بن أيوب الزرعي امام الجوزية وابن 
قيمهاء ولد في سنة ١19هء‏ برع في علوم متعددة» لاسیما التفسیر والحدیث 
والأصلين» ولما عاد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من البلاد المصرية في سنة 
هه لازمه إلى أن مات وأخذ عنه علماً جمّاء وكان ابن القيم كثير العبادة» وله 
مصنفات كثيرة نافعة مشهورة» وتوفى سنة ١دلاه‏ وله من العمر ستون سنة رحمه الله 
تعالی . ۱ 

انظر الوافي بالوفیات ج۰۲۷۲-۲۷۰/۲ والبداية والنهاية ج5١/‏ 2550-7754 الطبعة 
الأولى سنة 1977١م»2‏ مکتبة المعارف؛ بیروت والدرر الکامنة ج۳/ 1۰۳-4۰۰ 


۱۵ 


-. 


5 


تیه ل سا فته فى ام معدا ارس ای أذ 


هو 


سائل : کتاب «تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية» في ست 
مجلدات» . 


3. 


وقال البزار""" عن هذا الكتاب عند ذكره لمؤلفات ابن تيمية: 


«فمنها مايبلغ اثنا عشر مجلداًء كتلخيص التلبيس على أساس 


۹ )۳( 
التقديس» 1 


وذكر 0 «الذيل على طبقات الحنابلة» ضمد نفات شيخ 


الإسلام ابن تيمية» هكذا: «كتاب تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية فی ست مجلدات کبار*. 


3 


وفي الوافي بالوفيات عد ضمن مصنفات شيخ الاسلام ابن تيمية 


وذكر له اسمين» فقيل فيه: «رد على تأسيس التقدیس» سماه: «بيان 


(۳ 


(4) 


وجلاء العينين في محاكمة الاحمدین ص ۳۲-۳۰ ومعجم المولفین ج۱۰۷-۱۰۲/۹. 
انظر آسماء مؤلفات ابن تيمية للإمام ابن القیم ص۰۱۹ تحقیق الدکتور صلاح الدین 
المنجد . 

هو الشیخ الفقیه المحدث الحافظ. سراج الدین آبو حفص عمر بن علي بن موسی 
البغدادي الحنبلي. البزار» ولد سنة 1۸۸ه في بغداد» ثم رحل إلى دمشق» ولازم 
دروس شيخ الاسلام ابن تيمية فيهاء وکان من محبیه» وله مولفات. منها «الاعلام 
العلية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية»» وکانت وفاته عند توجهه إلى الحج سنة 
٩‏ ۷ مه بالطاعون رحمه الله تعالی . 

انظر الذیل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج۰4484/۲ الدرر الکامنة ج۰۱۸۰/۳ 
ومعجم المولفین ج ۲۰۲/۷ . 

انظر الاعلام العلية للبزار ص۰۲۵ تحقیق زهیر الشاویش؛ طبع المکتب الاسلامي 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۲ه-. 

انظر الذیل على طبقات الحنابلة لابن رجب 1۰۳/۲. 


1١5 


تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامیة» وربما سماه «تخلیص 
الل من اى تست : 

وجاء اسم الكتاب في النسخة المخطوطة الموجودة بجامعة 
الملك سعود بالرياض» وعلى الصفحة الأولى منسوباً إلى المؤلف 
هكذا «نقض أساس التقديس لإمام الأئمة» وفخر الأمة» بدر الدجى» 
ومقدم أهل الحجى» الحافظ الكبير» والفقيه الشهير» ناصر السنة 
السنیة» ومُقتدى الفرقة الناجية المرضية» شمس الله المشرقة» وسيفه 
المسلول في رقاب الزنادقة شيخ الاسلام آبي العباس» آحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام» الشهير بابن تيمية المتوفی سنة ۷۲۸ه- 
رحمه الله تعالی ورضي عنه)”" . 

آما النسخة الخطية الأخرى لهذا الكتاب» الموجودة ضمن نسخة 
«الکواکب الدراري» لابن عروة الحنبلي” '' بالمكتبة الظاهرية بدمشق"* 


)١(‏ انظر الوافي بالوفيات ج۳۳-۱۵/۷. 

(۲) انظر المخطوط رقم (۲۵۹۰) بجامعة الملك سعود بالرياض. 

(۳) الشیخ علاء الدین. علي بن حسين بن عروة» الدمشقي الحنبلي آبو الحسن 
المشرقي» ویعرف بابن زکنون من فقهاء الحنابلت» عالم بالحدیث وطرقه. كان مولده 
سنة 8هلاهء وتوفی بدمشق فى سنة ۸۳۷ ومن آشهر مؤلفاته: «الکواکب الدراري 
في ترتيب مسند الإمام أحمد 9 آبواب البخاري في الجامع الصحیح» في آکثر من 
مائة وعشرين مجلداً. وشرح المغني لابن قدامة في مجلدات. 
انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ج۵/ ۲۱۵-۲۱8 وهدية العارفين ۷۳۱/۱ 
ومعجم المؤلفين ج7/ 2/5 والأعلام ج۲۸۰/4. 

(4) انظر مصورة المخطوط بجامعة الإمام محمد بن سعود رقم (فلم )١857‏ ق(4۷). 


فقد جاء فیها اسم الکتاب بلفظ «بيان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الکلامیة) . 

وجاء اسمه في النسخة الخطیة» الموجودة في «هولندا» بمکتبة 
«لیدن» ما نصه: «الجزء الثالث من «نقض تأسیس الجهمیة» لشیخ 
الاسلام آحمد بن تیمیة»۳" 

ومن كل ما تقدم نلاحظ الاختلاف في تحدید اسم الکتاب» وعدد 
مجلداته» آما الاختلاف في عدد المجلدات فتفسيره ظاهر» إذ تختلف 
النسخ الخطية بحسب حجم الورق وعدد السطورء وعدد كلمات كل 
سطرء وأما الاختلاف في اسم الکتاب» فقد تكرر ذلك في الكثير من 
مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية» وقد أشار إلى ذلك بنفسه. فمن كلامه 
عن كتابه هذا قال: «كما أوضحنا ذلك في «بيان. تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية» ويسمى أيضاً: «تلخيص التلبيس من كتاب 
التأسيس» الذي وضعه«آبو عبد الله الرازي» في نفي الصفات 
ال وسماه في موضع آخر من كتبه فقال: «... وهذا قد 
بسطناه في كتاب «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الکلامية ۰ ۳۷۰۰" ونص المؤلف على هذا الاسم فقال: «وقد بسطنا 
الكلام على هذا بسطاً كثيراً» في المباحث العقلية والسمعية» التي 


)۱( انظر مصورتها بمكتبة الإمام محمد بن سعود برقم (55١١١٠/ف).‏ 

(۲) انظر الرسالة التسعينية ضمن مجموعة فتاوی ابن تيمية المصرية ج۵/ ۷۲ طبع دار الفکر 
۱ ۰ هه -۱۹۸۰م. 

(۳) انظر الرسالة التسعينية ضمن مجموعة فتاوی ابن تيمية المصرية ج۷4/۵. 


يذكرها نفاة الصفات من الجهمية وآتباعهم في کتابنا المسمی : بيان 
تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامیة"" وآشار المولف إلى هذا 
الکتاب» فقال: «... وقد بسطنا کلام هولاء في الحکومة العادلت 
فیما ذکره الرازي في تأسیسه من المجادلة»۳" وقال في موضع آخر : 
«فإنا قد بینا في الرد على أصول الجهمية النفاة للصفات» في الکلام 
ع التقديس ۲“ 

فهذه عناوين الكتاب عند مؤلفه» واعترافاته الصريحة بصحة نسبة 
هذا الكتاب الیه» وكذلك لدى تلاميذه وأصحابه الذين ترجموا له 
والمورخین الذین آرخوا له. ویتبین لنا من دراستها أن اسم هذا 
الکتاب حقيقة هو: بیان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الکلامية» 
لأنه آکثر وروداً في کتب المولف. وقد نص عليه في آکثر من موضع › 
ويقدمه إذا ذكر اسماً غیره. وهذا الاسم أكثر ذكراً في كتب المترجمين 
له. من التلاميذ والمورخین. وهو اختيار الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم حيث قال: «وهذا الاسم أعمق في المعنى 
المقصود»"*" ولذلك رجح على غيره. 


(۱) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج/11١/ ٤0١‏ . 

(۲) انظر مجموع الفتاوى الكبرى المصرية ج۲۹/۵. 

(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل ج۲۱۸/4. 

(4) انظر مقدمة بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامية ص۰۶۰ تصحیح وتکمیل 
وتعلیق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى. 


راغا" سبب تأليف الکتاب وتاریخ تألیفه 


قد تحوي بعض الكتب سبب تأليفها وتاريخه» ولكن بعضها قد 
لا يتضمن ذلك» وكتاب شيخ الاسلام ابن تيمية هذا» يحمل بين طياته 
إيضاح هذا الأمر» فقد بين في مقدمته سبب تأليفه» وأنه بيان الفرق بين 
البيان والتلبيس» وبيان أصول الكلام» التي كثر بسببها بين الأمة النزاع 
والخصام» وتخليص التلبيس في ذلك. بالكلام على ما ذكره الرازي في 
تأسيسه» من حجج فريقي النفاة والمثبتة . 

فقد قال المؤلف في ذلك ما نصه: «أما بعد فإني كنت سئلت من 
مدة طويلة» بعيد سنة تسعين وستمائة» عن الایات والأحاديث الواردة 
في صفات الّه. في فتيا قدمت من حماة» فأحلت السائل على غيري» 
فذكر آنهم يريدون الجواب مني لابد. فکتبت الجواب في قعدة بين 
الظهر والعصرء وذكرت فيه مذهب السلف والآئمة» المبني على 
الكتاب والسنة» المطابق لفطرة الله» التي فطر الناس عليهاء ولما يعلم 
بالادلة العقلية» التي لا تغليط فيهاء وبينت ما يجب من مخالفة 
الجهمية المعطلة» ومن قابلهم من المشبهة الممثلة» إذ مذهب السلف 
والائمت أن يوصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله» من 


قال نعیم بن حماد الخزاعي"*: من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد کف ولیس ما وصف الله به نفسه 
ورسوله تشبیها. 

وکان السلف والائمة یعلمون أن مرض التعطیل» أعظم من مرض 
التشبيه» كما یقال: المعطل آعمی والمشبه أعشى» والمعطل یعبد 
عدماًء والمشبه یعبد صنماً. فکان کلامهم وذمهم للجهمية المعطلت 
آعظم من کلامهم وذمهم للمشبهة الممثلة» مع ذمهم لکلا الطائفتین . 

وحصل بعد ذلك من الأهواء والظنون. ما اقتضی أن اعترض قوم 
على خفي هذه الفتياء بشبهات مقرونة بشهوات. وأوصل إليّ بعض 
الناس مصنفاً. لأفضل القضاة المعارضين» وفیه آنواع من الاسئلة 
والمعارضات» فکتبت جواب ذلك وبسطته في مجلدات . 

ثم رأيت أن هؤلاء المعترضین لیسوا مستقلین بهذا الأمر» استقلال 
شیوخ الفلاسفة والمتکلمین» فالاکتفاء بجوابهم لا بحصل فيه المقصود 
للطالبین» وآثار الکلام فیها الشبه المعارضة لما آنزل الله من الکتاب» 
حتی صارت آلستهٌ تضلٌ ما شاء الله من الفضلای أولي الألباب في هذا 
الباب» وحصل من الاشتباه والالتباس» ما آوجب حيرة آکثر الناس» 
واستشعر المعارضون لنا آنهم عاجزون عن المناظرة» التي تکون بين 
أهل العلم والایمان فعدلوا إلى طریق أهل الجهل والظلم والبهتان؛ 


(۱) ستأتي ترجمته. 


۳۱ 


وقابلوا آهل السنة بما قدروا عليه من البغي» بالید عندهم واللسان 
نظیر ما فعلوه قدیماً من الامتحان» وانما یعتمدون على ما یجدونه في 
کتب المتجهمة المتکلمین. 

وأجل من یعتمدون کلامه؛ هو «آبو عبدالله محمد بن عمر 
الرازي»"" أيام هؤلاء المستأخرین» فاقتضی ذلك أن آتم الجواب عن 
(الاعتراضات المصرية» الواردة على الفتیا الحمویة» بالکلام على 
ما ذکره «آبو عبد الله الرازي» في کتابه الملقب «بتأسيس التقدیس» 
کین الفرق تین الان انیم -فیحضن ذلك تخا الل : 
ویعرف فصل الخطاب فیما في هذا الباب» من آصول الکلام التي کثر 
بسببها بين الامة النزاع والخصای حتی دخلوا فیما نهوا عنه من 
الاختلاف في الکتاب. والقول على الله بغیر علم الخطاً من 
ال اوا ال ار حه فان 

آما تاريخ تأليفه لهذا الكتاب» فقد آشار المؤلف رحمه الله في 
كلامه السابق أنه آلفه بعد تأليفه كتاب «الفتوى الحموية» بمدة طويلة 
وقد ذكر تلميذه «ابن عبد الهادي» في كتابه «العقود الدریة» آنه آلف 
الحموية الكبرى سنة ثمان وتسعين وستمائة» وقد جرى له بسبب 
تالقها رو و لش ر ا ا 


(۱) ستأتي ترجمته. 
(۲) انظر هذا الکتاب ذکر ذلك فى آوله. 
(۳) انظر العقود الدرية ص1۷ . 


۳ 


قدم مزا امعان مره نی ما قعل قدیما من ااا 

وتو کد المصادر الموجودة ييخ آیدینا آنه آلف هذا الکتاب أثناء 
وجوده في مصرء فقد ذکره ابن رجب الحنبلي"" ضمن مصنفات ابن 
تيمية التي ألفها في مصرء حيث یقول في ذلك: «ولنذكر نبذة من 
أسماء أعيان المصنفات الکبار؛ كتاب «الإيمان» مجلد وكتاب 
«الاستقامة» مجلدان «جواب الاعتراضات المصرية على الفتاوى 
الحموية» أربع مجلدات» كتاب «تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» في ست مجلدات كبار» كتاب «المحنة المصرية» مجلدان» 
«المسائل الاسكندرانية» مجلدء «الفتاوى المصرية») سبع مجلدات» 
وكل هذه التصانيف ما عدا كتاب «الایمان» كتبها وهو بمصرء في مدة 
سبع سنين صنفها في السجن» وكتب معها أكثر من مائة لمَة ورق 
آیضا»(۳. 


(۱) انظر هذا الکتاب في المقدمة. 

)۲( عبد الرحمن بن آحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود البغدادي» ثم 
الدمشقي» الحنبلي الشهیر بابن رجب» زین الدین» جمال الدین» آبو الفرج؛ محدث 
حافظ. فقیه أصولي» مرخ ولد ببغداد وقدم مع والده إلى دمشق؛ وسمع بمكة 
ومصرء كان مولده سنة ۷۳۲ه؛ وتوفي بدمشق في الرابع من رمضان في سنة ۷۹۵ه 
ودفن بالباب الصغیر» من مصنفاته «ذیل طبقات الحنابلة» و «لطائف المعارف» 
و «جامع العلوم والحکم» في الحدیث . 
انظر شذرات الذهب ج۳۱-۳۳۹/۹) والدرر الکامنة لابن حجر ج۰۳۲۲-۳۲۱/۲ 
والأعلام ج6/ ۰1۷ الطبعة الثانية» ومعجم المژلفین ج۰۱۱۸/۵ 

(۳) انظر الذیل على طبقات الحنابلة ج۲/ 50 . 


۳1 


وقد ذکر الحافظ ابن كثير''' رحلة شيخ الاسلام ابن تيمية ومن معه 


ا مصر في سنة 5٠لاهء‏ فقال: «فدخلا مصر يوم الاثنين الثاني 
والعشرين من رمضان وقیل: إنهما دخلاها يوم الخمیس؛ فلما كان 
يوم الجمعة بعد الصلاة عقد للشیخ مجلس بالقلعة اجتمع فيه القضاة 
وأكابر الدولة. . . وحبس في بُرج أياماًء ثم نقل منه ليلة العید إلى 
لخن ال وةل 


ویک CEE‏ ها TT‏ کت 
1 بن ۳ شيخ ال سلام أبن تیم 


کتابه هذا آثناء وجوده في السجن الذي يقال له: الجبٌ بقلعة الجبل 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


هو الحافظ الشیخ المؤرخ عماد الدين» اسماعیل بن عمر بن كثير البصري؛ ثم 
الدمشقي. الفقیه الشافعي ولد سنة ۷۰۰ه. له مصنفات كثيرة نافعت منها «تفسیر 
القرآن العظيم» و «البداية والنهاية» وتوفي سنة 4لالاه. 

انظر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص۰۳4 تذكرة الحفاظ ج۱۵۰۸/4 وذيل 
تذكرة الحفاظ ص ۰۳۰۱۰۵۷ الأعلام ج۰۳۲۰/۱ ومعجم المؤلفين ۲۸۳/۲. 

انظر البداية والنهاية ج٤٠/ 5١‏ . 

محمد بن شاکر بن أحمد بن عبدالرحمن بن شاكرء الكتبي. الداراني» ثم الدمشقي, 
المؤرخ» الملقب بصلاح الدين» حصل أكثر ثقافته عن طريق الوراقة والمتاجرة 
بالكتب» وقد كان شديد الفقر» فلما غدا كتبياً توفر له من عمله مال طائل» قيل كان 
مولده في سنة 1481ه»ء وكانت وفاته بدمشق في رمضان من سنة ٤٣۷ه.‏ وله مؤلفات 
مشهورة. منها «عيون التواریخ» و«فوات الزقات والذيل علیها». 

انظر البداية والنهاية ج۱6/ ۰۳۰۳-۳۰۲ الطبعة الأولى سنة ١١۱۹م»‏ مکتبة المعارف 
بیروت» ومکتبة النصر بالریاض. وشذرات الذهب في آخبار من ذهب ۰۲۰۳/۹ 
والدرر الکامنة ج۰۷۱/4 وکشف الظنون ج۲/ ۰۱۱۸۵ وهدية العارفین ج۲/ ۰۱۲۳ 
والاعلام ۰۲۰/۷ الطبعة الثانية . 


۳ 


بالقاهرة» فیقول في ذلك: «ما آملاه في الجب ردا على «تأسیس 
7 )۱( 

التقدیس» ). 

وقد بقی في هذا الحبس إلى أن آخرج یوم الجمعة الثالث 
والعشرین من ربیع الأول سنة ۳-۵۷۰۷ . 

وبهذا یمکن تحدید الفترة الزمنية التي آلف فيها شيخ الاسلام ابن 
تيمية کتابه «بیان تلبيس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامیة» وهي 
خلال المدة التي قضاها في حبس الجب. بقلعة الجبل بالقاهرة» من 
57 و0لاه إلى ۷۰۷/۳/۲۳ه-. والله تعالی أعلم . 


(۱) انظر فوات الوفيات والذيل عليها ج١/١لاء‏ تأليف محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق 
إحسان عباس » صادر بيروت» طبع فى سنة 47وام. 
(؟) انظر البداية والنهاية ج5١/45.‏ 


Y0 


اما وصف النسخ الخطية ونماذج منها 


اعتمد في تحقيق الكتاب على عدد من النسخ الخطية الموثقف 
وهي كما يلي : 

الاولی : نسخة مكتبة جامعة ليدن بهولندا» تحت الرقم (۲۰۲۱) 
وقد صورتها مکتبة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» ورقمها 
(۷ اف وتحوي کل صفحة منها ما بين ۲۰-۲۹ سطراء وکل 
سطر يحوي ما بين ۱۸-۱۵ کلمت وقد کتبت في سنة (۷۷۲ه) في 
القاهرةه کتبها آبو بكر المقدسي وهي نسخة مصححة مکتوبة بخط 
معتاد وعدد آوراقها () ورقت وتقع في مجلدین وصفا في 
الفهارس وکتب علیهما بأنهما الثالث والرابع» وتبين لنا بأن المجلد 
الرابع هو في الحقيقة الثالث. وأن الثالث هو الرابع. وقد رُمرَ لها 
تاش( 

الثانية : نسخة ضمن (الکواکب الدراری) لابن زكنون» بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق. وهي تقع في أربع مجلدات آرقامها (۰۵7۷ ۵۷۰ 
۱ ۵۷۲) وهي مختلفة الأسطر تتراوح بين (۳۱-۳۰) سطراً» وعدد 
الکلمات في السطر الواحد بين (۱۲-۱۵) کلمة» وقد کتبت سنة 
(۰)۸۸۲۸ بخط مقروء. ولکن لیس بوضوح نسخة (لیدن) . 


وقد صورتها جامعة الامام في الافلام رقم (۱۸۲۹) و (۱۸۳۰)) 


۳۹ 


و(۱۸۳۱). وقد رم لها بالحرف (ك). 

الثالثة : نسخة في جامعة الملك سعود. رقمها (۲۱۶۷) کتبت في 
القرن الثالث عشر الهجري» وعدد صفحاتها (۱۲۰) صفحة» في کل 
صفحة (۱۸) سطراء مقاسها (۱۵«۲۱سم) وهي نسخة حسنق ناقصة 
الآخرء بعض کلماتها بالحمرة. وقد زمر لها بالحرف (س). 

الرابعة : نسخة في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد» رقمها 
(۲۶۲۱۷) عدد صفحاتها (۸۳) صفحةء وهي نسخة حدیثه حسنة 
الخط کتبها الشیخ محمد بهجة البیطار» في سنة (۱۳۳۸ه) وکتب في 
آخرها «بحمده (تعالی) تمت مقابلته على أصله في الیوم ۲۵ من شوال 
سنة (۱۳۳۸ه) کتبه الفقیر محمد بهجة البیطار». وقد رُمرَ لها بالحرف 
(ع). وفیها تکرار وعدم ترقیم بعض صفحاتها لکن هذه الأخطاء لم 
تؤثر في سياق الکلام . 

الخامسة : نسخة آخری في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد رقمها 
)١577١(‏ في آولها «بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام 
أبو العباس تقي الدين ابن تيمية في كتابه (نقض التأسيس) فصل قال 
الرازي الثامن» وخطها حديث جيدء في أولها فهرس لموضوعاتهاء 
عدد صفحاتها (۲۱۰) صفحةء وقد رُمرّ لها بالحرف (ق). 

السادسة: نسخة أخرى في جامعة الملك سعود» تحت الرقم 
(۲۵۹۰) وخطها حسن» كتبها عبد الرزاق الملا محمد الحاج فليج 
البغدادي» سنة (۱۳ه) وهي نسخة جيدة» رؤوس فقرها بالحمرة 


۳۷ 


نقلت عن نسخة مکتوبة سنة (۰)۵۱۳۳۹ مجموع آوراقها (۵۰5) 
ورقة» تقع في ثلاث مجلدات» تبين أن المجلد الثاني هو في الحقيقة 
الثالث» والثالث هو الثاني . وقد رُمِرّ لها بالحرف (ج). 

ومن الملاحظ : أنه قد يتوفر أجزاء في الكتاب تحظى بجميع هذه 
النسخ. وبعضها لا یتوفر له إلا نسختان فقط أو ثلاث » كما في آوائل 
هذا الکتاب» ووسطه . 


۸ 


ذج للنسخ الخطية 
نمادج 


صورة اللوحة رقم (۱اب) من ل) 
( نسخة ليدن ) .| 


ب لم الب والة د | دل ال (ler jes i‏ ا 
ارال IGA‏ و ان 
اخ مر ۳ 
و ی را و 00 اس 8 
O rr 7 0‏ 
E REF‏ 
و انلس رز ل رکرار رم ! 
0 الم 07 ا ۳ 
امرلاسا کر ا لزا 
شوت ۳ 00 
ا ا ا راا سو ا 
EST‏ ات سمال[ طاو ال ااا ت 
ول OE‏ اج 


کا رتحديك حو دوا تھ جوز لز اباد 5 

کار ںا ای ہد کن كر ناس درا ا 
ری ال ا 
رانا 3 نيا موا مین اما م 

ا ا 7 2 ی 


احم وول ]نار يتياه | )بسر 1 1 
ظ 1 0 3 


صورة اللوحة رقم (۱اب) من (ك) الفیلم رقم ۷۳0 
) نسخة الكواكب 00 


الوریر ول تفایمامکون‌من‌کنوي‌بلام الاهوئاس رکلعا تل از یه 
الرس )نع وله والاليئيلت ترذ اک زمزالوجه زین ند تب 
و الاو الاب و ره الحدال) کر نوکر انز چلال 
مغ لب قول وف وج اسلا وی نی ؤُّالئحم الا 
وراد دحوها لوا نی لال لر مون افیا عووارك ومزه 
ليت الابالعط الما والمثتار ذكره PTOI‏ 
لامر لدلا م ا توا هقی اما لے مالا ع ن | 
نلاا کج لاھ ردو وى | ادمان زا تلد فا 
اون غاطا لطا ن كان الاول نی داز طوا ززا رانا لي الښن 
: ارو اش لون اد نك يكاب اران هو د بيج تدم 
۳۳۹9 عا جع زیتاظرتمواردعیم الا اذا اننام ال ان 
باتک لدعم و له امات انالا ایشا > 
رالالیےہ هلا أخواء را زيعون و تارفن اناد بألا شوج 
ار زب ايعان ملاتا نیازا ملع دما تس 
E RINDE‏ ا اه لیات ر( ی رر چ 
راز مص روف ریا ميا شتا با تا انال رار يا 
ردان اشنم والام) ب ولا لایازعوه یازا انات 
۳1 تب یر وان طاهزهذه الیل ان ۳9 ETE‏ 5 
نرلروانكان الاد لاب ری ود عه 
لیوا وا ۳ PETES‏ لیر درد 
1 0 ئ نأ مارم ا یا دران زان لست و بش بر ارا تر 
زیم هدا لازن الف[ نرم انون تا وی الا 
وب بو دراه شرا نم او ار 
ودار نییان لشان‌ھرر SERT‏ 
شواتد ودب وت اب بل ان دالت وات وی ره 
لدم لير والهوات مطوبات ميث وا نكري رشع العو والاشزلا نبور 
را س م زان ر ہے بوسح A‏ 
انزد لاال ردک 01 تالم 71 0 شهدا ت گر 
اوہ ر NE SAE‏ وب 
TO‏ مزيزة دنم ر له صو صركو ان E‏ نا لا 
ر نارن ولاصن زارت و ارایانکرگل هلك الولوب رت 
ھە معان مزل وموحیا لاون نمض له 
۳۲ 


fen e 


صورة اللوحة رقم ب( من (ك) الفیلم رقم (WY‏ 
لل بنا الم الت هوان اليعاان بلسرعا هذا لوج رذ ی لاسوان. 
ٍ وعم 1 لزه لتر TD‏ ۳ ا 
EREK cel‏ 1 
بل 0 10 رما اا 
و خلا الع وال ال رت سا ااال 
لولاا 0007 را مرها 0 4 
انااد إحذهانا 8 رام( ووی اروا راا اال 
۳ وس ۲ تسدکی رلا ی 


ا راد ورا ج میت الم / 

را ريض احدما نال لال تھا :0 ااام ینآ رز یف 

| مهاستو ل ام صر الا و زو رل الاللا الا لان الايد و 
اا اشر ان 


صار ارت E‏ ۳ مزاما ءالجن دود عابتا اد شرا ر 

1 اس لاخ اا مايا تمدقا ای 

نل که خی ما۱ ینانز الا 

SCL‏ ل لكاي ا وا إن نحل 
۳2 کم غم اا رکے ا و Rd‏ 

الح واي ا ا 0 
3 رازب کال 


17 
RE‏ و اف 0 


ير لات عاتب 

9 0 1 رز مقا ليما ذرالقا وغدد ااا چ ۽ E‏ 

ال E‏ لوا وولا يرم مطز و نون با ذلك م متصو نف رر ورن مات 

فالاييّوط ول A‏ اطا را تیوه ۳۹۵ bey‏ ی 

ر مذ ااال ولباب اسراب بر E.‏ 
ادال مف EE‏ وک ال 
وم رات لغلا راملا رامآ ی 7 
ئ لب ولا ازو ن اجر وښ وبع او ات یت رر 1 1۳ 0 
وصرت ودم اتقاي داقر نداد ىە المماعمات ! زرالا 

مزا و لبط امول ! ال ارد یش انم لا نز موزل 

اطا اندم ما هزم اج ألابانايا ۳ 


۳۳ 


۱ 0 وا 
الاو 3 ۳ هه ی 


صورة الصفحة رقم (7) من س) 
( نسخة جامعة اللك سعود) ' 
٠‏ ای بال اليه ع ىلد ال لرن“ 
۱ اع لكا نحربيء احنريد والستيزجو زاك يرن المعادن. 
يترلرن تثبل انان اده ناوا ول یبن زلزدان‌الله 
كارن اليل لدت دخات فا[ وله 
فاطلى! لونال ول با رسا بزل وال نا غیت 
انلا ناسراءما ۶ وانزلناسن اس انل[ لعل 0 
من السراى وازه لما سمو زمر ىدم لول 
كلد ف ال نایا سیا تسات روسب قا دم 
دقال الان تىز كلتابيناللالزيرالى 
رالات ون انها لمر العام و قال 
تیلم الله لمان لهم فالا تس 
اكلام يعالوت اة منز ون ربلد بالق وال 
ولك لو الق آنا لمن حم دول تام 
اح آيا يات رفصل ت ةن لرن رخ فا عام 
الکن مرلن وال انزلا و وأخبر 
(زه ازا حي ول رین این نر وم رهم ۱ 
مالبسته اليه من لمت لة وخ رف رغم 
(نّالدض ران لمن منرّل لمع ان یون 


۳٤ 


صورة الصفحة رقم 4۷) من (ع) 
( نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد ) 


ما لكان نظا جره بل م سین دیف 1 
سل خا لالز رک الحم توراه 
وا رذن ریم و هی وم جع للا و 


ان ريدي ا مزل جرم اس و یا ارش وتال 
راز لارنم ید ا رواج ومعد قان الانى) 
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صورة الصفحة رقم 0 من ق) 


( نسخة آخری لمكتبة الأوقاف العامة ببغداد ) ۱ 


الست او بعالم تابه تعن كت نز 
التأتس و ام 
مر الق کم را پیب التاميل دالا عرف عوهنااو ينا 
اتاد ب لف رن ال نان معنا رال ۳ در 
دهده رل وله دا لعزخ ومان النربعان نضسم 
جات ذا سخلا نکزا رمع اام وا الإ ات 
سا ينات کا جح ضر انع ص رو سنا 
ازا نبا اسان na‏ 
مگ سم واری لزه "اهیرلت ال ا 
والح ره داشا امام سل برس 
الب ترس ها « 
ل ہریز اک[ الززن > ۴ وه 5 
١‏ جرزو) تراد ان جب ثرالا سلا م مه بالتاديل 
ني بعصرظزهرا/ لقان أ شض اب ردقنا ۱ ری ویر 
العا دي رقا و ور 
N‏ ای دخوامزلتا تال 
دادعا ماه ها وب خی هه 


۳۹ 


صورة الصفحة رقم (4۸) من فك 


( نسخة آخری جامعة اللك سعود ) 


سارت مه الما ال یارس لا بیارض اعت رت 
3 ۳ ۱ با قا واد 3 
یدد و ال تال تال یت وو با کون يده مايال ل و یبن للد بد 
ند تلف ی لال وش ال رش 
وتدقل انة كلا كان * میدن + اعل کان حد ده اود ىو د وج 
۱ یدید من للعادف لب ذل تا کر وک 
ن ذات ان اله د ککرال رال ع ت د رجات تالف لد 
وال نات ول باکر م نين نزل ات 
لش نیما ماد وان الماء كران اذل العلل 
ب من رل میج" وجل رو ې وج و وياد 


تتیل 2 شالف کم 0 ا ا 


الجن جه 


55 ته و یی( ۳ 


و نت نامتاب بعلن انه مت مرت بای وقال 
لقن من لون عم طلم ول ال کتاب کی رنه 
فسات سمش کې یس فا نمزم وان 
تس الما رای انه ازل دید وم گر این 
<<« وله رخف تلم 


: نالدجار بان لزان نع لابن كن ناتا فان اغلوق 


۳۷ 


ات الخطة العامة في تحقیق الکتاب والتعلیق عليه 


سلك في تحقیق الکتاب والتعلیق عليه : الالتزام بالطريقة التالية : 
۱ - اختیار نسخة: (ل) أصلاٌ وكتابة نصها الصحیح (المقصود نسخة 
(لیدن») . 
۲ - مقابلة نسخة : (ج) (ك) بالاصل . 
۳ - إثبات الفروق بالهامش وذلك كما يلي : 

أ - إن كان الفرق مجرد اختلاف أو تعدد في العبارة فیعتمد على 
ما جاء في نسخة الأصل وتثبت الفروق بالهامش مع تعيين 
التشيخة: 

ب - إن كان الفرق زائداً على ما في نسخة الأصل (لیدن) والنصّ 
| المعتمد لا يستقيم إلا بإثباتها فيه أو أن يزيد النص وضوحاً 

وقوة فتثبت في المتن بين قوسین ثم يشان إل آن ما ثبت زيادة 
من النسختین (ج)۰ (ك) أو |حداهما. 

ج-إذا انفردت نسخة الاصل (ل) بکلمة ليست موجودة في 
النسختین الأخريين فینبه في الهامش إلى أن هذه الكلمة ساقطة 
من النسختين (ج) (ك) أو إحداهما. 

د -إذا كان نص المتن يحتاج إلى حرف أو كلمة وهي ليست 
موجودة في النسخ فتزاد وتوضع بين قوسين ثم يُشار في الهامش 
إلى آنها زيادة . 


۳۸ 


٤‏ - ما یتعلق بالأخطاء اللغوية أو الاملائية أو في الایات فیثبت الصحیح 

دون الاشارة إلى خلافه . 

القیام بعزو الایات القرآنية إلى سورها مع ذکر رقم الاية واثباته في 
المتن بعد الاية مباشرة. 
١‏ - القيام بتخریج الأحاديث والاثار وذلك كما يلي: . 
أ إن كان في الصحيحين أو أحدهما فيذكر موضع الحديث ويكتفى 
بهما وربما يُذكر بعض ممن خرّجه معهما تتميماً للفائدة . 

ب إن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما فان كان المؤلف قد 
نقله بالسند فیدرس السند الذي آورده المؤلف ثم يُحكم على 
الحديث وان كان لأحد العلماء قديماً أو حديثاً قول في 
الحديث من جهة الحكم فإنه يذكر . 

ج ‏ إذا آورد المؤلف حديثاً ليس في الصحيحين أو أحدهما ولم 
يورد له سنداً فيُذكر مكانه في كتب السنة وربما يُذكر سند أحد 
الذين خرّجوه ثم يُدرس وفق القواعد المقررة ثم يحكم عليه. 

۷- القیام بتوثیق النصوص التي ينقلها المؤلف من مصادرهاء وإثبات 

الفروق في الهامش . 

۸ القيام بوضع عناوین فرعية لموضوعات الکتاب» وتکون بجانب 

التضن.. 

4 القيام بالترجمة للأعلام» وإن تكرر علم أكثر من مرة فیکتفی 

بالترجمة الأولى ثم يُحال عليها بذكر رقم الصفحة. 

۰ - القیام بالتعريف بالمواضع» وبالمصطلحات الغامضة وكذلك 


۳۹ 


الکلمات وخاصة من الناحية اللغوية . 

۱ - القيام بالتعلیق ما آمکن على ما یحتاج إلى تعلیق . 

۲ - وضع فهارس عامة للایات القرآنیت والأحاديث» والاثار 
والشعر» والفرق» والماکن والکتب» والاعلام والمراجع 
التي استفید منها في التحقیق والتعلیق» وكذلك فهارس 
الموضوعات . 

ومما یحسن التنبیه عليه في القيام بالتحقیق» ولمصلحة 
الکتاب ولضبط نصوصه كما يسلك ذلك غالب المحققین: تم 
وضع آرقام لوحات المخطوطات بجانب النص. واتبع فيه 

ما يلي : 

أ وضع خط معترض في السطرء هکذا (/) ثم وضع محاذاته 
في الهامش رمز المخطوطة» ورقم صفحتهاء إن كانت مرقمة 
بالصفحات» وهي النسخ (س) و (ع) و (ق) و (ج) وان 
كانت مرقمة باللوحات» وهي النسختان (ل) و (ك) فيوضع 
بعد رقم اللوحة حرف () ليمين اللوحة و (ب) لشمالها. 
وهذا الترقيم یوضع عند بداية الصفحات أو اللوحات . 

ب - إذا كان في السطر الواحد أكثر من خط معترض» فيكون 
ترتيب إثبات رقم الصفحة آو اللوحة الذي في الهامش 
حسب آولوية الخطوط المعترضة التي في السطر . مثلا : 
ل 

۱ ل/ /۱٥‏ أ 


ج/1۹) فالخط الأول يعني نسخة 
(س) والثاني يعني نسخة (ل) والثالث نسخة (ج). 

ج ‏ قد تشترك نسختان أو آکثر في بداية الصفحات فیکتفی بخط 
واحد معترض في السطر» هکذا: 

لعو نويد ۱۷/۵ ده 
ك/۳/). 

د قد يكون في السطر الواحد اشتراك أو اختلاف في بداية 
الصفحات أو اللوحات لمخطوطتين أو أكثرء فعند إثبات 
الأرقام يُوضع خطاً بين المتفقات والمختلفات في الهامش مع 
مراعاة الترتيب المشار إليه في الفقرة (ب) هكذا: 

Nees) 
۱۱۹/۵ 
ع/۹).‎ 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد واله وصحبه . 
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(دراسة الکتاب» 


القسسم الشانسی 
صن 
التعريف بالمؤلف» ومنهجه في الكتاب 
ويشتمل على المباحث التالية : 
۱ - التعريف بشيخ الاسلام (ابن تيمية) وبجهوده العلمية . 
۲ - عرض للمنهج العام لشيخ الإسلام في تأليفه للکتاب . 
۳ - آهم مصادر شيخ الاسلام في کتابه. 
؛ - ترجمة لحياة الرازي (التعریف به) . 
© بیان منهجه فی کتابه : (آساس التقدیس). 
7 - مصادر الرازي في کتابه 
۷ - المقارنة بين منهج شيخ الاسلام ومنهج الرازي . 
۸ - دراسة موضوعین مهمین في الکتاب. وتحلیل علمي 
لهما . 


المبحث الأول 
الشعر يف نا وسو سق 


وفيه ثلائة مطالب 


الطلب الأول: نَسَبَةُ ومولده. 

الطلب الثاني : نشاتة وطلبه للعلم . 

المطلب الثالث: جهوده في المحالات العلمية» وئناء الأئمة عليه في 
ذلك» وعدد مصنفاته . 


الطلب الأول 
نسبه ومولده 


هو: شيخ الاسلام» تقي الدین» آبو العباس: آحمد بن 
عبد الحلیم بن عبد السلام؛ بن آبي محمد: عبد الله بن آبي القاسم 
الخضرء بن محمد بن الخضر بن علي» بن عبد اللهء ابن تيمية 
الحراني الدمشقي”"'" . 

وقيل في سبب التسمية ب(ابن تيمية)؛ لأن جده الأعلى: محمد بن 
الخضر حجّ على درب (تيماء) فرأى هناك طفلة» فلما رجع: وجد 
امرأته قد ولدت له بنتاً فقال : يا تيمية» يا تيمية!! فلقب بذلك . 

وقيل: إنَّ جده محمدّا كانت أمه تسمى تيمية» وكانت واعظة 
فنسب إليها وعرف بها" . 

وقيل: إن تيمية لقب لجده الأعلى”" . 

ولد شيخ الاسلام: سنة 171ه في شهر ربيع الأول في العاشر منه 


2 5 “a ۰ . 5 


. )۳۸۷ /۲( العقود الدرية ص۰۲ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)١575(ق العقود الدرية ص۰۲ التبيان: لابن ناصر الدين. . مخطوط‎ )۲( 
للصفدي.‎ »)١57/1/( الوافى بالوفيات:‎ )۳( 
.)۳۸۷/۲( العقود الدرية ص ۰۲ الذيل على طبقات الحنابلة:‎ (€) 
التبيان: لابن ناصر الدين» ق(۱۱۲).‎ »)١55 /١( الدرر الكامنة‎ 


ولا شك آن مولده «بحران»» ثم انتقل إلى دمشق سنة 17۷ه 
هربا من التتار هو ووالده و[خوته. وساروا بکتبهم معهم: فهو 
(الحراني» ثم الدمشقيّ)» كما نوه بذلك كثير من الذین ترجموا له 
والذین سيرد بعض آسمائهم ممن شهدوا له . 


)۲( كر من خلال ل ل تت الاحالة فلم 
نتعرض لترجمتهم والتعریف بهم لهذا السبب. 


ا 


الطلب الثانی 
نشأته وطلبه للعلم 


تربی في بيت ۳ بين آبیه Ns.‏ وجده عبد السلام؛ 
ا و 

آما آبوه فهو : محقق جلیل» کثیر الفنون» وله يد طولى في 
الفراقضی والحساب» والوغظ والارشاد". 

وأما جده عبد السلام -مجد الدین - فقد قال عنه ابن شاکر 
الکتبی(* «وکان ماما حجة بارعا في الفقه والحديث» وله يد طولی في 
ذکاء مفرط» ولم يكن في زمانه مثله. ثم ذکر بعض مصنفاته . 

وهناك آخرون غير أبيه وجده: ساهموا في میدان العلم واشتهروا 
به من سائر آفراد أ 

ولذا فقد كانت نشأة شيخ الاسلام علمية منذ الصخر وقد بدا 
تحصیله وطلبه للعلم منذ نعومة آظفاره. 


(۱) انظر : (البداية والنهایة) ۰۳۰۳/۱۳ و(شذرات الذهب) ۰۳۷۰/۵ 
(۲) (فوات الوفیات) ۳۲۶/۲. 


<۷ 


قال ابن عبد الهادی(۲۲: 

۱ .وعني بالحديث وقرأ ونسخ» وتعلم الخط والحساب في 
المکتب وحفظ القران وأقبل على الفقه. وقرأ العربية على ابن 
عبد القوي» ثم فهمهاء وأخذ یتأمل کتاب سیبویه. حتی فهم في 
الخو وأقبل على التفسیر إقبالاً كلا حتی حاز فيه فصت السبق» 
وأحكم آصول الفقه وغیر ذلك هذا كله وهو ابن بضع عشرة سنة» 
فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه» وقوة حافظته وسرعة 
ادراکه) . 

وقال ابن عبد الهادي ۳ 


«...وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي نشأ ‏ يعني الشيخ تقي 
الدين ‏ رحمه الله - في تون تام وعفاف» وا واقتصاد فى . 
الملبس والمأکل وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر 
ویفحم الکبار» ويأتي بما يتحير منه آعیان البلد في العلم» فآفتی وله 
تسع عشرة سنة؛ بل آقل وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» 
وأکبٍ علی الاشتغال ومات والده. -وکان من کاب الحنابلة 
وآتمتهم - فدرّس بعدهٌ بوظائفه» وله إحدى وعشرون سنت واشتهر آمره 
وبعد صيته في العالم. ٠.‏ . 


)١(‏ (العقود الدریة) ص”. 
(۲) (العقود الدرية) ص4 ۵. 


۸ 


وقال الحافظ عمر البرّار۲: 

(. .ولم يزل منذ اگان صغره مستخرق الأوقات في الجد 
والاجتهاد. وختم القرآن صغیرآ؛ ثم اشتغل بحفظ الحدیث والفقه 
والعربية حتى برع في ذلك» مع ملازمة مجالس الذکر وسماع 
رن 

إلى غير ذلك مما آورده العلماء» سواء الذین عاصروه. أو الذین 
کتبوا عنه ممّن جاء بعده(۳؟. 

أما سماعه للأحاديث والاثار » ومشائخه الذين الع منهم . فقد 
ذكر العلماء أنه سمع أجزاء كبيرة من الأحاديث . 

: ET 5 "49 2 5 

قال البزار : «...ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من دوي 
الروايات الصحيحة العالیت أما دواوين الإسلام الكبار كنك اتجیرانن 
وجح البخاري» ومسلم وجامع الترمذي» وسنن ۳ داود 
السجستانى» والنسائى» وابن ماجة» والدارقطني» فانه - رحمة الله 
ورضي عنهم وعنه - سمع كل واحد منها عدة مرات» وأول كتاب 
حفظه في الحدیث: الجمع بين الصحیحین للامام الحميدي» ول 
کتاب من فنون العلم الا ووقف علیه. قد خصه الله بسرعة الحفظ 


(۱) (الاعلام العلیة) ص9١.‏ 

(۲) انظر : (الذیل على طبقات الحنابلة) ۰۳۸۹۳۸۸/۲ و(الدرر الکامنة) ٠١٤/١‏ ۰)۱59 
و(البداية والنهایة) ۰۱۳۷/۱۶ و(الکواکب الدریة) ص ۵۳. 

(۳) (الأعلام العلیة) ص ۲۰-۱۹ . 


۹ 


وابطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء » آو تمع لشي ء غالباً إلا 
ویبقی على خاطره اما بلفظه أو معناه . .». 

وقال این عبد الهادي "۳ : و وسمع مسند الامام آحمد بن حنبل 
مرات » وسمع الکتب الستة الکبار والأجزاءی ومن مسموعاته. معجم 
الطبرانی الکبیر» . 

(لی غیر ذلك مما ذکره العلماء من الکتب التی سمعها آو 
ززز 

آما شيوخه الذين سمع منهم فقد ذكر ابن عبد الهادي آنهم أكثر من 
مائتي شيخ» وعد منهم : 

أبن آبي ا والكمال ابن 07" والمجد بن او 


1 1 5 4 
ویحیسی انح امس شین ۲ واحمد بن أبي ال 


.۳ «(العقود الدریة) ص‎ )١( 

(۲) انظر: (الذيل على طبقات الحنابلة) ۰۳۸۹۳۸۸/۲ (الوافی بالوفیات) ۰۱1/۷ 
و(البداية والنهایة) ۰۱۳۷/۱۶ ۱ 

0 هو تقي الدین: اسماعیل بن ابراهيم بن آبي الیس مُسند الشام» توفي سنة 
(۱۷۲ه). . انظر : (فوات الوفیات) ۰۱۷۰/۱ 

(4) هو كمال الدين ابن عَبّْدِ: عبدالعزیز بن عبدالمنعم بن الخضر بن شبل الدمشقي» توفي 
سنة (51/5ه).. انظر: (شذرات الذهب) ۳۳۸/۵ 

)0( هو: محمد بن إسماعيل بن عثمان بن مظفر بن هبة الله الدمشقي. توفي سنة 
(۷۰ه). . انظر: (شذرات الذهب) ۰۳۳۱/۵ 

(5) هو: يحيى بن أبي منصور الصيرفي» توفی سنة (51/8ه). . . انظر: (شذرات الذهب) 
ا اګ 

(۷) هو: أحمد بن آبي الخير: سلامة بن إبراهيم الدمشقي الحداد الحنبلي» توفي سنة = 


وغیرهم 


۱ 


قال الذهبي "۲ - رحمه الله -: وقد آفتی وهوابن تسع عشرة سنف 


وشرع في الجمع» والتألیف» من ذلك الوقت» وأكب على الاشتغال 
وکان عند وفاة والده معدوداً من کبار الحنابلة وأئمتهم» وقد قام 


بوظاتف والده وله إحدى وعشرون سنت واشتهر آمره وبعد صیته في 
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العالم وقام بتفعسير القران الکریم من حفظه مده سنتین ایام 


ع 


الجمع"*. 


وقد كان -رحمه الله - يتحلى بصفات عظيمة منذ | صغره وقد 


تمسك بها وحافظ عليها فى مراحل حياته كلها مما أَهُله للإمامة في 
الدين علماً وخلقاً. 


من ذلك أنه قطع كثيراً من وقته للعبادة» حتى أنه لم يجعل لنفسه 


شاغلة تشغله عن الله تعالى ‏ وما يراد له لا من أهل» ولا مال» وكان 


(۲) 


(۳ 
€3) 


(1۷۸ه). . انظر: (شذرات الذهب) ۰۳۱۰/۵ 

انظر في إيراد بعض الشیوخ: 

(العقود الدرية) ص”» (البداية والنهاية) ۰۱۳۷-۱۳/۱6 (التبيان) لابن ناصر الدين» 
ق .)١157(‏ (الدرر الكامنة) (١/٤١٠)ء‏ (تذكرة الحفاظ) ٤/٦۹٤۱ء‏ (الوافي 
بالوفیات) ۷/ ١1ء‏ (فوات الوفيات) ۰۷۶/۱ (طبقات المفسرين للداودي) ٤۷/١‏ . 

هو : محمد بن أحمد بن عثمان آبو عبدالله الذهبي» كان علماً من الأعلام وخاصة في 
علم الجرح والتعدیل وله مصنفات كثيرة في هذا المجال وقد من الافاق 
للأخذ عنه رحمه الله . كانت وفاته (۷۸ه) انظر: (شذرات الذهب) ٠١۳١/١‏ . 

(العقود الدریة) ص ه . 

(العقود الدریة) ص۱۸ . 


ه١‎ 


في ليله متفرداً عن الناس كلهم خالیاً بربه ضارعاً مواظباً على تلاوة 
القرآن العظیم ۲۲ 

كذلك فانه كان ذا ورع کبیر فانه ما خالط الناس في بیع ولا شراء 
ولا معاملقه ولا تاره ولا سار که دولا ارغ ولا ارت 
ولا كان مدخراً دیناراً ولا درهماً ولامتاعاًء ولا طعاماً» وانما کانت 
بضاعته مدة حياته» وميراثه بعد وفاته العلی والاهتداء بهدي سید 
المرسلین عل" . 

کذلك فقد اتفق کل من رآه» خصوصاً من آطال ملازمته أنه ما رأى 
مثله في الزهد في الدنياء حتی لقد صار ذلك مشهوراً بحیث قد استقر 
في قلب القریب والبعید من کل من سمع بصفاته على وجههاء بل لو 
سئل عامي من آهل بلد بعید: من كان آزهد آهل هذا الزمان وأکملهم 
في رفض فضول الدنیا وأحرصهم على طلب الاخرة؟ لقال: ما سمعت 
را 

كذلك فإنه كان ذا إيثار على نفسه بما عساه يجده من الدنياء قلیلا 
كان أو کثیر فكان لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق به 
ولا الكثير فيصرف النظر إليه عن الإسعاف به» فقد كان یتصدق» حتى 
إذا لم يجد شيئاً نزع بعض ئیابه» مما يحتاج الیه» فيصل به الفقیر 


. ۳٣ص (الاعلام العلیة)‎ )١( 
. ۸٤-۸۳ (الکواکب الدرية) ص‎ )۲( 
(الأعلام العلية) ص٦٤ . وانظر: (الكواكب الدرية) ص85.‎ )۲( 


o۲ 


وکان يستفضل من قوته القلیل الرغیف والرغیفین» فیوثر بذلك على 
a‏ شمه ان 

كذلك فإنه كان ذا تواضع جم كان یتواضع للصغیر والکبیر 
والغني والفقیر» وکان يدني الفقیر الصالح» ویکرمه وینسه» ویباسطه 
بحدیثه المستحلی زيادة على مثله من الاغنیاء» حتی أنه ريما خدمه 
بنفسه وأعانه بحمل حاجته» جبراً لقلبه» وتقرباً بذلك إلى ربه سبحانه . 

وکان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله» بل یقبل عليه ببشاشة وجه» 
ولين عريكة» ویقف معه حتی یکون هو الذي یفارقه» ولا ینفره بکلام 
یوحشه بل يُجيبهء ویفهمه ویعرفه الخطأ من الصواب بلطف 
وانبساط9 . 1 

وكان ‏ رحمه الله متوسطاً في لباسه وهيئته» لا يلبس فاخر الثياب 
بحيث يُرمق» ويُّمد إليه النظر فيها ولا آطماراً ۰۳ ولا غليظة تشهر 
خال' ها "ويد عن عا الان س اة يراه اا ها 
كان لباسه وهيئته كغالب الناس ومتوسطهم» ولم يكن يلزم نوعاً واحداً 
من اللباس فلا يلبس غيره» كان يلبس ما اتفق وحصل. ويأكل ما حضر 
وكانت بذاذة*" الإيمان عليه ظاهرة لا یری متصنعاً في عمام 


)١(‏ (الأعلام العلية) ص8 . وانظر: (الكواكب الدرية: ص۸۵. 

(۲) (الأعلام العلية» ص۰٩‏ . وانظر: الكواكب الدرية: ص‌۸۸. 

۳( (الطمْرٌ هو الثوب الخلق » والجمع : (آطمار) الصحاح للجوهري ۷/۷۳/۳۲ مادة (طمر). 

(4) هي رثاثة الهيئة یقال: (بذ الهيئةء وباذ الهيئة أي رث اللبسة. وحال فلان بذج أي : 
سيئة» وقد بَذذت بعدي - بالکسر - فأنت باذ بیّن البذاذة والبذوذة) . 


or 


ولا لباس» ولا مشي» ولا قیام ولا جلوس» ولا يتهيأ لحد يلقام» 
ولا لمن یرد علیه من ولد 


وکان - رحمه الله من أشجع الناس وآقواهم قلباً» كان یجاهد في 


سبيل الله بقلبه» ولسانه» ويده» ولا يخاف في الله لومة لاتم» وكان إذا 

۱ : ۳ : 
حضر مع عسکر المسلمین في جهاد یکون بينهم واقیتهم"" وکان 
قطب باتهم إن رأى من بعضهم هلعاً أو رقة » وجبانة شجعه وثبته» 
ویشره» ووعده بالنصر والظفر» والغنيمة وبين له فضل الجهاد 
والمجاهدین» وإنزال الله علیهم السكينة» إذا رکب الخیل یتحنك" ۳ 
ویجول بینهم كأعظم الشجعان ویقوم كأثبت الفرسان ویکبر تكبيراً هو 
آنکی في العدو من كثير من الفتك بهم» ويخوض فیهم خوض رجل 
لاف المونت ۱ 


آهل زمانه له بسبب کتبه ورسائله التي تبين المعتقد الصحیح فکانت 
أول محنة وقعت له فى سنة: 7۹۸ ه عندما صنف (رسالة الحموية) 
إجابة لسؤال ورد من آهل حماة حيث تضمن السؤال عن الصفات - وقد 


(الصحاح) ۲ مادة (بذذ). و(النهاية) ٠٠١ /١‏ . 

(الأعلام العلية) ص۳٥‏ . (الكواكب الدرية) ص۸۷ . 

أي يتقون به إذ حمي الوطيس» يقال: وقاه وقيأء ووقاية وواقية: صانه» والوقاءء 
والوقاية ما وقیت به» والتوقیة: الکلاءة والحفظ. القاموس المحیط ۰۶۰۱/۶ 

یقال : (احتنك الرجل آي: استحکم. . والتحنك التحلي وهو: أن تدير العمامة من 
تحت الحنك) . الصحاح : ۶ ماد:ة (حنك). 

(الأعلام العلیة) ص57 . (الکواکب الدریة) ص ۹۲-۹۱ . 


۳4 


آلفها وعمره دون الأربعين لت اقل قام عليه جماعة من الفقهاء 
وآرادوا إحضاره إلى مجلس القضاء فنودي في البلد في العقيدة التي 
كان قد سأله عنها أهل حماة. 


ومحنة ثالثة بمصر في عهد ركن الدين الجاشنکیز""" حيث اجتمع 
له طائفة من الأشاعرة والصوفية وناظروه ثم أغروا السلطان ركن الدين 
به فسجنه» وقد مكث في سجنه ثمانية عشر شهراً ثم أخرج من 
السجن» فمكث مدة يدعو الناس ويعلمهم فانتفع به خلق کثیر . 

ولما آراد الخروج من مصرء وشرع في سفره إلى دمشق أعيد 
بطلب من بعض القضاة والفقهاء ثم آمر به فحبس» ثم نقل إلى 
الإسكندرية سنة: ۹٠۷ه‏ وحبس ببرج فيها . 

ثم آرجع للقاهرة في زمن الملك الناصر""" حيث أكرمه» ضا 
مع خصومه. 

وفي سنة: ۷۱۲ رجع إلى دمشق فالتف عليه كثير من طلاب 


.۱۱۲ (الکواکب الدريّة) ص‎ )١( 

(۲) هو السلطان الملك المظفر ركن الدین بیبرس بن عبدالله المتصوري الجاشنکیز أصله 
من مماليك المنصور قلاوون البرجیق وکان جركسي الجنسء انظر : (النجوم الزاهرة) 
لابن تغري بردي ۳۳/۸ 

(۳) هو السلطان الملك الناصر آبو الفتوح ناصر الدین محمد بن السلطان الملك المنصور 
سیف الدین قلاوون الصالحي النجمي الالفي. ولد سنة (۱۸6ه) وتوفي سنة 
(۷۶۱ه). 
انظر : (النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي ۶۸ ۰ 


00 


العلم» وکانت ترد عليه کثیر من الرسائل یستفتی فیها عن بعض 
المسائل فکان - رحمه الله - يجيب علیها بما ي ته یتفق مع مذهب السلف في 
الاعتقاد وبما يؤدي إليه بیج 07 فکان هذا سينا 
ع ار رق ا م 
وفى سنة: 7 لاه أعيد إلى القلعة بسبب فتواه فى مسألة الزيارة. 
هذا وقد استمر حبس الشيخ بسجن القلعة سنتين وثلاثة أشهر 
قضاها بالعبادة والتصنيف والإفادة إلى أن توفاه الله . 


05 


الطلب الثالث 
جهوده 2 المحالات العلمية. وثناء الائمة عليه 
فی ذلك وعدد مصنفاته 


نظراً لحرص شيخ الاسلام على طلب العلم منذ صغره وتربيته 
في بيت آسرته العريقة بالعلی وما آتاه الله من سرعة الحفظ وقوة 
الفهم : فقد اتسعت معارفه» وتنوعت فنونه وعلومه حتی برع في کل 
فن» ولا سیما في المجالات الشرعية كالعقيدة والتفسیر والحدیث 
والفقه وغیرها. 

وفیما يلي: نقل بعض ما قاله العلماء في شهادتهم لشیخ الاسلام 
وثناتهم عليه في ذلك؛ مع أن هذا یتطلب آکثر من مجلدین كما ذکر 
ذلك ابن ناصر الدین الدمشقي, حيث آورد کلاماً للذهيي في مدح 
علوم شيخ الاسلام . . فقال ۲ : 

.ومو اعظم من أن تصفه كلس آو على شأوه كلمي فان 
سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته یحتمل أن توضع في 
مجلدین . .»؛ ولکن سيرد بعض الأمثلة على ذلك خشية الاطالة : 


71 00 ۰ (۲) . 
قال ابن عبد الهادي نقلاً عن علم الدين البرزالي”'* : 


. (التبیان) ق(177١)» (الكواكب الدريّة) ص1۳‎ )١( 
.۱۲ (؟) (العقود الدرية) ص‎ 


۷ 


(۰..الشیخ» تقي الدین» آبو العباس الامام المجمع على فضله 
ونبله ودينهء قرأ الفقه وبرع فيه» والعربية والأصول» ومهر في علمي 
التفسير والحدیث» وكان إماماً لا يلحق غباره في كل شيء» وبلغ رتبة 
الاجتهاد. واجتمعت فيه شروط المجتهدين» وكان إذا ذكر التفسير 
بهت الناس من كثرة محفوظه. وحسن إيراده» وإعطائه كل قول 
ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والابطال» وخوضه في كل علم كان 
الحاضرون يقضون منه العجب. هذا مع انقطاعه إلى الزهد 
والعبادة. .۰ .». 

وذکر الحافظ: عمر البزار في کتابه: الأعلام العلیة۳" (الفصل 
الثالث): «في ذکر معرفته بأنواع آجناس: المذکور والمقول؛ 
والمنقول» والمتصوّر» والمفهوم والمعقول. ثم سَرَدَ معرفة شيخ 
الاسلام بأنواع هذه العلوم التي قد لا تتوفر في أي عالم. 

وقال ابن رجب في الذيل”. . . نقلا عن الذهبي في نقله لكلام 
ابن سيد الناس في جوابه على أسئلة أبي العباس الدمياطي: قال: 
«.. . ألفيتهٌ ممن أدرك من العلوم حظّاء وكان يستوعب الآثار حفظاًء 
إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» وان أفتى في الفقه فهو مدرك 
غايته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه» وذو روایته أو حاضر 
بالنحل والملل» لم ير أوسع من نحلته. ولا أرفع من درايته» برز في 


)١(‏ «الاعلام العلیة) ص۳۷-۳۲. 
(۲) (الذیل على طبقات الحنابلة) ۰۳۹۱۳۹۰/۲ (العقود الدریة) ص ۱۰ . 


0۸ 


کل فن على آبناء جنسه» ولم تر عينُ من رآه مثله» ولا رأت عینه مثل 
نقسه. . .). 

إلى غير ذلك من أقوال الأئمة في بيان منزلة شيخ الاسلام العلمية 
ومحبته للعلم» وبعد فترة وجيزة: بَرَعَ هذا الإمام الجليل في جميع 
الفنون والعلوم ولقد كان آية في العلوم الشرعية في جميع مجالاتهاء 
وفيما يلي ذكر أمثلة من ثناء الأئمة في بعض المجالات : 
ففى مجال الحديث : 


قال الحافظ البزار""۲: «أما معرفته بصحیح المنقول وسقیمه. فإنه 
في ذلك من الجبال التي لا تُرتَقَى ذروتهاء ولا ينال سنامهاء قل أن ذکر 
له قول إلا وقد أحاط علمه بمبتکره. وذاکره وناقله» وآثره. أو راو إلا 
وقد عرف حاله من جرح وتعديل» بإجمال وتفصيل . .2 . 

وقال ابن عبد الهادي ‏ نقلاً عن الذهبي”“ 
بالرجال وجرحهم وتعديلهم» وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحدیث 
وبالعالي والنازل» والصحيح والسقيم مع حفظه لمتونه. الذي انفرد 
به» فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا یقاربه. وهو عجيب في 
استحضاره» واستخراج الحجج منه وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب 


-:(.. .وله خبرة تامة 


(۱) (الأعلام العلیة) ص۳۲. 
(۲) (العقود الدریة) ص5 ۰۲۵-۲ وانظر : (الذیل على طبقات الحنابلة) ۰۳۹۱/۲ 


9۹ 


الستة والمسند» بحیث یصدق عليه أن یقال: کل حدیث لا یعرفه ابن 
تيمية فليس بحدیث ٩"‏ . 

وقال ابن رجب في الذیل"" «. . .ولقد كان عجيباً في معرفة علم 
الحديث» فأما حفظه متون الصحاح» وغالب متون السنن والمسند: 
فما رأيت من يدانيه فى ذلك أصلاً . .». 


قال ابن عبد الهادی - نقلاً عن الذهبی - أيضاً 9" : 

«وآما التفسیر: افلم له وله في استحضار الأيات من القرآن 
- وقت إقامة الدلیل بهذه المسألة ‏ قوة عجيبةٌ» وإذا رآه المقری تحير 
فيه» ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه: يبين خطأ كثير من أقوال 
المفسرين» ويوّهى أقوالاً عديدة» وینصر قولاً واحداً موافقاً لما دل 
عليه القرآن والحديث». 


وأما في الأحكام الفقهية : 
فقد قال ابن عبد الهادي ‏ نقلاً عن الذهبى”*' -: «. . . وأما نقله 


)١(‏ قال ابن عبدالهادي بعد هذا القول: (ولكن الإحاطة لله. غير أنه يغترف من بحرء 
وغيره من الأئمة يغترفون من السواقى!). 

(؟) «الذیل على طبقات الحنابلة) ۳۹۱/۲. 

(۳) (العقود الدرية) ص۰۲۵ و(الذيل على طبقات الحنابلة) ۲/ ۳۹۱. 

. (العقود الدرية) ص77‎ )٤( 


للفقه ومذاهب الصحابة والتابعین - فضلاً عن المذاهب الاربعة - فليس 
له فيه نظیر» . 

وقال ابن رجب - نقلاً عن الذهبي"' ‏ : 

«وفاق الناس في معرفة الفقه» واختلاف المذاهب وفتاوی 
الصحابة والتابعین» بحیث إذا أفتى لم یلتزم بمذهب؛ بل يَقُومٌ يِمَا ليله 
عنده) . 

وقال ابن کثیر(*: 

«فصار إماماً في التفسیر وما یتعلق بهء عارفاً بالفقه» فیقال : انه 
كان آعرف بفقه المذاهب من آهلها الذین کانوا في زمانه وغيره» وکان 
عالماً باختلاف العلماء» عالماً بالأصول والفروع. . .». 

وقال ابن حجر - نقلاً عن الذهبي "۳ -: 

«. . .كان يقضي منه العجب إذا ذکر مسألة من مسائل الخلاف 
واستدل ورجّحء وکان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه» وما 
رات آسرع انتراعاً للایات الدالة على المسألة التي یوردها منه» . 


(۱) (الذيل على طبقات الحنابلة) ۳۸۹/۲. 

(۲) (البداية والنهاية) ٠١۷/٠١‏ . 

(۳) (الدرر الكامنة) ٠١١/١‏ . 

(5) انظر: (الوافي بالوفيات) ۰۱۱/۷ و(فوات الوفيات) ۰۷4/۱ و(شذرات الذهب) = 
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آما فى العقيدة: 

فقد أثنى العلماء بجهود شيخ الاسلام في هذا المجال» وممن ذکر 
ذلك :اسن عبد الهادی - نقلا عن ال ا «. . . وأما معرفته 
بالملل والنحل والأصول والکلام : فلا أعلم له فيه نظيراً. . ۰». 


وقال ابن رجب - نقلاً عن الذهبي”"' -: 


«...ونظر في العقليات» وعرف آقوال المتکلمین» ورد علي 
وه على خطتهی وحذر منهم» ونصر السنة بأوضح حجج وأَبْهَر 
براهین» و في ذات الله من المخالفین» وأخيف في نصر السنة 
المحضت. حتی آعلی الله مناره» وجمع قلوب آهل التقوی على محبته 
والدعاء له» وكَبّتَ آعداءه» وهدی به رجالاً من أهل الملل والنحل». 

وقال الحافظ البّار۳۱): راما ما خصه اه تعالی من معارضة آهل 
البدع في بدعتهم وأهل الاهواء في آهوائهم. وما له في ذلك من 
دض آقوالهم» وتزییف آمثالهم وآشکالهم. واظهار عوارهم 
وانتحالهم. وتبدید شملهم وقطع آوصالهم وآجوبته عن شبههم 
الشيطانية» ومعارضتهم اللفسانية للشريعة الحنيفية المحمدية بما منحه 
الله تعالی به من البصائر الرحمانية والدلائل النقلیة» والتوضیحات 


۶ و(طبقات المفسرين للداودي) ۱ و(البدر الطالم) ۸ 
)١(‏ (العقود الدرية) ص ۲۳. 
(؟) (الذیل على طبقات الحنابلة) ۳۹۰-۳۸۹/۲. 
(۳) (الاعلام العلیة) ص۳۳ 
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العقلية» حتی ینکشف قناع الحق» وبان بما جمعه في ذلك وألفه 
الکذب من الصدق . 

وقال بعد ذلك"۴: «. . . ولقد آکثر - رضي الله عنه - التصنیف في 
الأصول فضلاً عن غيره من بقية العلوم» فسألته عن سبب ذلك» 
والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجیحاته» ليكون 
عمدة في الإفتاءء فقال لي ما معناه: الفروع أمرها قريب ومن قلد 
المسلم ‏ فيها أحد العلماء المقلدين: جاز له العمل بقوله ما لم 
يتيقن خطأه» وأما الأصول: فإني رأيت آهل البدع والضلالات 
والأهواء: کالمتفلسفت والباطنية» والملاحدة» والقائلين بوحدة 
الوجودء والدهريةء والقدرية» والنصيرية» والجهمية» والحلولية 
والمعطلت والمجسمت والمشبهة والراؤتدية:» والکلاییّة» والسليمیة 
وغیرهم من آهل البدع : قد تجاذبوا فیها بأزمة الضلال» وبان لي أن 
كثيراً منهم : إنما قصد ابطال الشريعة المقدسة المحمدیة». . (إلى أن 
قال) -: «فلما رأيت الامر على ذلك بان لي: أنه يجب على کل من 
یقدر على دفع شبههم وآباطيلهم. وقطع حجتهم وأضاليلهم» أن یبذل 
جهده لیکشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبًا عن الملة الحنيفية والسنة 
الصحيحة الجلية . . . إلخ». إلى غير ذلك من أقوال العلماء في إيراد 


)١(‏ المرجع السابق: ص 277-85 ولقد أطال البزار في ذكر هذا المجال في هذه الصفحات 


والتي قبلها ومن خلال كلامه : نستنتج أنه ألف في مجال العقيدة أكثر من غيرهاء 
كما هو واقع کتبه المصنفة في هذا المجال. 


۳ 


نوع جهده في هذا المجال - أي في العقيدة والأصول ۳ . 

هذه آهم المجالات التي آثنی عليه العلماء فیها وهي المجالات 
الشرعية وما يدخل تحت كل مجالٍ من نوع من أنواع العلوم. 

وقد جاءت تصانيفه في الكثرة والتعداد: شاملة لجميع هذه 
المجالات وغيرهاء كما دَوَّنَ العلماء مصنفاته في كتبهم سواء في ذلك 
تلاميذه» أو الذين كتبوا تاريخه ممن جاء بعده. 
ناما عذه هذه المصئفات: 

فقد اختلفت عباراتهم في تحديدها وحصرهاء وقد أجمعوا على 
أنها كثيرة جدّا ولا يمكن حصرهاء وفيما يلي ذكر أقوال بعضهم : 

قال ابن القيم في مقدمة كتابه أسماء مؤلفات شيخ الإسلام'" : 

«أما بعد: فإن جماعة من محبي السنة والعلم: سألني أن أذكر ما 
آلفه الشيخ الإمام... ابن تيمية - رضي الله عنه - فذكرت لهم أني 
عجزت عن حصرها وتعدادها لوجوه أبديتها لبعضهم ‏ وسأذكرها إن 
شاء الله فيما بعد فأكثرهم قالوا: لابد من ذكر ما تعرف» وما لا يدرك 
كله لا يترك جله!ء فتعينت إجابتهم» و ها نذا أذكر ما يسر الله على 
منها وإن وَجَدَ الواقف على ما كتبنا زيادة فليلحقهاء والله المستعان». 

ثم سرد مصنفاته في عدة مجالات: بعضها في مجال التفسيرء 


(۱) انظر : (الدرر الکامنة) ۰۱۲۰/۱ (الرد الوافر) ص۰۳۳ (الکواکب الدریة) ص ۸۲. 
(۲ ص۰۸ والمصنفات التي سردها: من ص۸ حتی آخر الکتاب . 
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وبعضها في مجال الاصول. وبعضها في مجال القواعد والفتاوی» 
وآغلبها في الأصول» وبعضها في مجال الاحکام الفقهية» وثلاث 
مصنفات في مجال الوصایا» وآربع مصنفات في الاجازات» وباقیها في 
کتب متنوعه ورسائل . 

وقال ابن عبد الهادي"*: «وللشيخ ‏ رحمه الله - من المصنفات 
والفتاوی والقواعد والاجوبة والرسائل وغیر ذلك من الفوائد 
ما لا ينضبط» ولا آعلم أحداً من متقدمي الامة ولا متأخریها جمع مثل 
ما جمع ولا صنف نحو ما صنف. ولا قريباً من ذلك» مع أن آکثر 
تصانیفه إنما آملاها من حفظه وكثيراً منها صنفه في الحبس» ولیس 
عنده ما یحتاج إليه من الكتب». 

وفي موضع ا «قال الشيخ أبن غ ل راد 
الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أو غيره حصرها - يعني مؤلفات الشيخ - 
لما قدرواء لأنه مازال يكتب» وقد مر الله عليه بسرعة الكتابة» ويكتب 
من حفظه من غير نقل». 

ثم ذكر ما يحضره من تلاميذه أو من يسأله: فيعطيهم شيخ الإسلام 
ما كتبه» ثم بعد ذلك يذهب الکتاب ولا يدري أين هوء وأحياناً 


. (العقود الدرية) ص۲1‎ )١( 

(۲) (المرجع السابق) ص14 . 

(۲) يحتمل أن یکون أبوعبدالله هذا: هو ابن رشیق الکاتب الخاص لشیخ الاسلام. انظر : 
(المرجم السابق) ص ۰۲۷ وستأتي ترجمته فیما بعد. 
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تلامیذی لا یدرون أين هو ثم قال بعد ذلك : «.. .فلهذه الاسباب 
وغیرها تعذر احصاء ما کتبه وما صنَّفه» . 

وخقر ایا تلا كين فزق قاف رقت که ورن 
آصحابه من أن یظهروا کتبه فأصبحت مابین مباع» وموهوب 
ومخفيٌ » ومودع ؛ حتی إنه إذا سرق الکتاب أو جحد لا يبحث عنه من 
مه او 

وکل هذه آسباب جعلت الرصید الهائل من کتب شيخ الاسلام 
يطويه النسیان أو الضیاع . 

وسَرّد ابن عبد الهادي آسماء مصنفات شيخ الاسلام ابتداء من 
صس(۲۸) حتی ص (1۷) من کتابه العقود الدریة» ولم یلتزم ابن 
عبد الهادي في إيرادها حسب المجالات العلمية - كما صنع ابن القیم - 
ولکنه آجمل ذکرها حیث بدأ بالکتب ثم القواعد ثم الأجوبة - وهذا في 
الغالب - مع تعليقه على بعضها إما بمدح لهاء أو بیان لموضوعها. وقد 


وعد أنه سيصنف المؤلفات ویرتبها ا غه 


. (المرجع السابق) ص15‎ )١( 

(۲) حيث قال في ص54 من کتابه: (العقود) «وسأجتهد إن شاء الله تعالى في ضبط ما 
يمكنني من د شيط واا نی موضيع اج خی ا وا ا سا مها بطر وبا الف 
بدمشق» وما جمعه وهو في السجن» وأرتبه ترتيباً حسناً غير هذا الترتيب» بعون الله 
تعالی وقوته ومشیکته . ٠.‏ . ۱ 
ومن المحتمل أن ابن عبدالهادي: إِمّا أنه توفي قبل أن يعمل ذلك» واما أنه عمله 
ولكنه ضاع من ضمن ما ضاع من الکتب؛ إذ لو وجد لأفاد إفادة عظيمة» ولاسيما في = 
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وقال الحافظ البزار۲۱: «وأما مولفاته ومصنفاته» فانها آکثر من أن 
أقدر على إحصائهاء أو يحضرني جملة آسمائها. بل هذا لا يقدر عليه 
غالباً أحد؛ لأنها كثيرة جدَّاء كباراً وصغاراً» وهي منشورة في البلدان» 
فقلَّ بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه . 

وقبل ذلك“ أثنى على شيخ الإسلام في مجال التصنیف. 
ولاسیما في مجال تفسیر القران سواء بحضرة الحا ی ۰ آو 
سوایدی رزوی فقد ذکر : أنه آملی في تفسیر : كل شو له 

کد © 4 مجلداً كبيراء وفي قوله تعالی: «آليّجَنُ عَلَ امش 

0 © 4 نحو خمس وثلاثين كراسة ثم قال: «ولقد بلغني أنه شرع 
ل ی ی ل ل 
صفحتین :وأزيد""؟ ويذا ببعض الكت الکبيرة وهي تخلیص التلییس. . 
والجمع بين العقل والنقل. ۰۰ ومنهاج الاستقامة والاعتدال . . والرد 
على النصارى» ونكاح المحلّل» وإبطال 0 وشرح الاأصفهانیت 
وذكر أن هذه المصنفات منها ما يبلغ: اثني عشر مجلداً كتخليص 
ا ماي لد مان ای تمد ثم قال بعد ذلك : 

«ومنها مجلد» ودون ذلك» وهذان القسمان من مؤلفاته فهي كثيرة 


معرفة وتحديد تاريخ تأليف كتب شيخ الاسلام ولو على وجه التقریب» والله 
المستعان. 

(۱) الأعلام العلية» ص۲۵ . 

(۲) المرجع السابق» ص ۲۳-۲۲. 

(۲) المرجم السابق ص۲۸-۲. 
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جدّا لا يمكنني استقصاؤها؛ لکن آذکر بعضهااستئناساً». . ثم سرد باقي 
مصنفاته . . وعقب ذلك قال" : «ولا یلیق هذا المختصر بأكثر من هذا 
القدر من مولفاته والا فیمکن تعداد ما ينيف على المائتین؛ لکن لم نر 
الاطالة بذكره» وآما فتاواه ونصوصه وآجوبته على المسائل : فهي آکثر 
من أن آقدر على إحصائهاء لکن دون بمصر منها على آبواب الفقه 
سبعة عشر مجلدا وهذا ظاهرٌ مشهور» وجمع آصحابه آکثر من آربعین 
آلف مسآلة» وقل أن وقعت واقعة وستل عنها» الا وأجاب فيها بديهة 
بما بَهَرَ واشتّهّ وصار ذلك الجواب کالمصنف الذي یحتاج فيه غیره 
إلى زمن طویل ومطالعة کتب» وقد لا يقدر مع ذلك على ابراز مثله» . 
وقال ابن رجب" : «وآما تصانیفه - رحمه الله فهي آشهر من أن 
تذکر» وأعرف من أن تنكر» سارت سير الشمس في الاقطار وامتلأت 
بها البلاد والأمصارء قد جاوزت حد الکثرة فلا یمکن لأحد حصرهاء 
ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها ولا ذكرهاء ولنذكر نبذة من 
أسماء المصنفات الكبار» ثم ذكر بعض كتبه الكبيرة» وأشار إلى أنه 
صنفها في السجن» ثم سرد بقيتها فيما يقارب الصفحتين.. وقال 
قبيل آخرها""": «وآما القواعد المتوسطة» والصغارء وأجوبة الفتاوى 
فلا يمكن الإحاطة بهاء لكثرتهاء وانتشارهاء وتفرقهاء ومن أشهرها: 


. (الاعلام العلیة) ص۲۸‎ )١( 
۰10۳/۲ (الذيل على طبقات الحنابلة)‎ )۲( 
. ٤٠٤-٤٠۳/۲ (المرجع السابق)‎ )۳( 


1۸ 


الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان» ثم ذکر آربعة کتب غير 
الفرقان. . . 

وقال الذهبي ۳ «وکان من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدومین 
والزهاد الافراد» والشجعان الکبار» والکرماء والأجواد. آثنی عليه 
الموافق والمخالف» وسارت بتصانیفه الركبان» لعلها ثلاثمائة مجلد» . 

وقال: فما هقی ابن غبدالهادي ب؛ ها عن أن 
تصانیفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلدة» . 

وال فا تفه ان اف یی با «. . .جمَعت مصنفات 
شيخ الاسلام» تقي الدين» آبي العباس آحمد ابن تيمية - رضي الله 
عنه - فوجدتها ألفَ مصنف› ثم رأيث له أيضاً مصنفاتِ آخر . . .2١‏ 

ولاتعارض بين هذه النقول؛ إذ الذهبيٌ جعل عدد ثلاثماثة 
وخمسمائة من قبيل التقدير والتخمين» وأما عدد الالف فإنه صرح 
بأنها ألف مصنف. وليس مجلداً » كما في العددين السابقين» وفرق بين 
المصنف والمجلد؛ إذ قد يطلق على القاعدة الصغيرة» والكراسة 
الصغيرة» والفتيا القليلة: آنها مصنف» ولكن لا يطلق عليها آنها 
مجلد» هذا توجیه ونم توجية آخر: وهو أن يكون تحديد الذهبي لهذه 


)١( ۰‏ (تذكرة الحفاظ) 1٤۹۷-١٤۹٦ /٤‏ وانظر: (فوات الوفیات) ۰۷۵/۱ و(البدر الطالع) 
۱/۱ 

)۲( (العقود الدریة) ص۰۲۵ و(شذرات الذهب) / cA‏ و(الکواکب الدرية) ص۷۷ . 

(۳) (الدرر الكامنة) ۰۱۸/۱ (القول الجلي) ص٥١٠‏ . 
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الأعداد المتفاوتة: بحسب ما بلغه من المصنفات لشیخ الاسلام أو 
حسب وقوفه هو على ما کتبه شيخ الإسلام» على أن التص الأخیر 
- وهو الالف - صریح بأنه هو الذي جمع مصنفات شيخ الاسلام 
وأحصاهاء فیکون عدد ما یجمعه من جمیع ما كب شيخ الاسلام من 
کب تحتمل مجلدا أو أكثرء أو رسائل وفتاوی وأجوبة وقواعد: تبلغ 
الالف» وهذا غير بعید» ولو حسب کل ما يكتبه شيخ الاسلام حتی 
الأجوبة الصغيرة القصيرة لزادت عن هذا العدد» وعلی هذا التوجیه 
يحمل کلام بعض العلماء في ذکرهم آعداداً آکثر من هذا العدد كما 
نقل ابن حجر عن الذهبي "" - أيضاً ‏ حيث قال : «وتصانیفه نحو آربعة 
آلاف کراسة. وأكثرُ) . 

وهذا فيه التصریح بأنها كراسة» ولا نستبعد لك : وشیخ الاسلام 
يكتب في اليوم ما يعادل: مجلداً لطيفاً» أو ثمان كراريس» ويكتب في 
الجلسة الواحدة أربعين ورقة. 

وهذا ما صرّح به ابن عبد الهادي» حيث قال" : (وآخبرني غير 
واحد أنه كتب مجلداً لطيفاً في یوم وكتب غير مرة أربعين ورقة في 
جلسة» وأكثرء وأحصيت ما کتبه وبَيّضْهُ في يوم فكان ثمان كراريس في 
فسألة من آشکل المسائل» وکان یکتب على السوال الواحد مجلدآ 


(۱) (الدرر الکامنة) ۰۱3۸/۱ (القول الجلي) ص١٠‏ . 
(؟) (العقود الدریة) ص1۵-14. 


وأما جواب یکتب فيه خمسین ورف وستین » وأربعين» وعشرین» 
فکثیر» . 

وقال الصفدي”"' : «ذكر تصانيفه: ومن الذي يأتي على مجموعهاء 
و في الموج للغريق لَعُذْراً واضحا آن ینوت تفدادة 

ونکت آذ امنيا ماش ولا في اکن مسا اور ق هذه 
الترجمة» ولعل بعض آصحابه یعرفها ..2 ثم سرد آسماء لاغلب 

المحال الأول: فى آسماء المصنفات فى التفسیر» والثانی فى کتب 
الأصول. والثالث: في کتب آصول الفقه والرابع: في کتب الفقهی 
والخامس : فى آسماء الکتب لأنواع شتی من مصنفاته وقد دک هذه 
القائمة بأسماء مصنفات شيخ الاسلام : فى آکثر من ست صفحات "۳ . 

وقد فعل ذلك أا ابن شاکر الکتبی © وسر آسماء آغلب 
مصنفات شيخ الإسلام وقسمها إلى عدة مجالات كما فعل الصفدي. 
وذلك فى خمس صفحات وزيادة. 

وهذه هي أهم إيرادات العلماء وأقوالهم فيما يتصل بمصنفات شيخ 
الاسلام وقد أجمعوا: على أنها كثيرة ولا يمكن حصرها ومن حددها 


. ۲۳/۷ «(الوافي بالوفیات)‎ )١( 
.۳۰-۲۳ /۷ (؟) (المرجم السابق)‎ 
.۸۰-۷۵/۱ (فوات الوفیات)‎ )۳( 


الا 


منهم فقد بنی ذلك على التقریب» وعلی عد الرسائل الصغيرة» 
والأجوبة القصيرة؛ على أنَّ کلام ابن عبد الهادي ‏ الذي سبق - 
ومضمونه: أن تصنيف شيخ الإسلام غالبهٌ من حفظه» وأنه صنف 
أغلبها وهو في السجن. وأن الله منَّ عليه بسرعة الكتابة» وكذلك 
ما يحضره من تلاميذه وكتّابه ثم ضياع ما كَتَبَ من آیدیهم وما حصل 
لاتباعه وحاملي کتبه من الخوف والذلة بسبب حبس اله فأخفی 
آکثرها وضاع الباقي» أو سرق» فهذه الأسباب: تؤكد لنا ما أجمع عليه 
العلماء من أن کتبه لا حصر لها وآنها كثيرة» وأن من ذکرها من العلماء 
وحصرها في عدد معین : أن ذلك يحمل على الأوجه التي سبقت . 

وقد يقال: إن إحصاءها في ثلائمائة» أو خمسمائة. أو ألف» أو 
أربعة آلاف من قبيل تسجيل أسمائها ورصدهاء لا من حيث وجودها 
جميعها بالفعل - والله أعلم . 
وفاة شيخ الإسلام : 

المصادر جميعها تذكر أن وفاة شيخ الاسلام سنة ثمان وعشرين 


وسبعمائة فى شهر ذي القعدة فى العشرين منه» ليلة الاثنين» مسجوناً 
امه ی :دسق د عليه یه الله وزرآ ۰ 


وهناك جوانبٌ من حياة شيخ الاسلام ومن جهوده ترکناها خشية 


)١(‏ (العقود الدریة) ص۳۱۹ «الاعلام العلیة» ص۰۸4 (الذيل على طبقات الحنابلة) 
۲ (البداية والنهایة) ۰۱۳۵/۱۶ «الدرر الکامنة) ۰۱۵۹/۱ (تذکرة الحفاظ) 
1/5 . 


۷ 


الاطالت ولو ذکر لطال المقام» وکتبه وسیرته وحیاته العلمية والعملية 
شاهدة بذلك . 

ولقد قال ابن کثیر"" - رحمه الله -: یقصد شيخ الاسلام: «وله 
فضائل کثیرة» وآسماء مصنفاته. وسيرته» وما جری بینه وبين الفقهاء 
والدولة» وحبسه مرات وآحواله لا یحتمل ذکر جمیعها هذا الموضع» 
وهذا الکتاب»» - یقصد کتابه : البداية والنهاية. 


وآقول: ما ذکر: غيْض من فیّض» وقلیل من کثیر من مآثر شيخ 
الاسلام وثناء العلماء عليه» ومن آراد الاستزادة فلیطالع الکتب التي 
تحدئت عن سيرته. سواء كانت تألیفاً مستقلا» كما فعل ذلك بعض 
العلمای أو مباحث جزئية ضمن الحدیث عن التراجم والاعلام» كما 


07 


فعل أهل التراجمء والطبقات وکتب الاعلام !۳ والله أعلم. 


۰۱۳۷/۱6 (البداية والنهاية)‎ )١( 
انظر في ذلك الكتب التالية:‎ )( 
العقود الدرية» لابن عبدالهادي : جميع الكتاب.‎ 
الأعلام العليّة» للحافظ البزار: جميع الكتاب.‎ 
. ٤٨۸-۳۸۷ /۲ الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ 
۰۱۰-۱۳۵ /۱۶ البداية والنهاية» لابن کثیر‎ 
. ۱٤۹۷-۱٤۹٦ /٤ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 
۸:۰ العبر في خبر من غبر للذهبي‎ 
. ۳۳-٠١ /۷ : الوافی بالوفیات للصفدي‎ 
.۸۰-۷6/۱ : فوات الوفيات» لابن شاکر الکتبی‎ 
0 . 1۱۳-۲ تتمة المختصر في آخبار البشر؛ لان الوردي‎ 


۷۳ 


الرد الوافر» لابن ناصر الدین : جمیع الکتاب . 

الدرر الكامنةء لابن حجر ۱۷۰-۱۵۶/۱. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي ۲۷۲-۲۷۱/۹ . 
المنهل الصافي والمستوفی بعد الوافی» لابن تغري بردي ۳۰-۳۳۱/۱. 
ت تقاط امير ي ص ود 

طبقات المفسرین للداودي 2455م 

الکواکب الدرية» لمرعي بن یوسف الكرمي: جمیع الکتاب. 

الشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيمية - له أيضاً - جمیع الکتاب . 
درة الحجال في أسماء الرجال (ذيل وفيات الأعيان) للمكناسى: ۳۰/۱. 
شذرات الت لابن العماد 5/ ۰۸۲-۸۰ : 

البخاري : جميع الکتاب . القول ال جلي في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي : محمد 


صفي الدين . 

البدر الطالع » للشوكاني ۷٠۲-٠٦۳/١‏ . 

فهرس الفهارس والأثبات» لعبد الحى الکتانی ۲۷۸-۲۷۲/۱ . 
الأعلام» للزركلي ۱46/۱ . ۱ ۱ 

معجم المولفین لعمر كحالة ۱/ ۲۲۲-۲۱ . 


V٤ 


المبحت الثاني 


دراسة تحليلية لأبرز معالم 
منهج شيخ الاسلام في التألیف وفي الردود 
و کذلك : 
عرض للمنهج العام في تألیفه لکتابه 
[بيان تلبیس الحهمية. . . ] 


مه 


مقدمة 


لمعرفة منهج المؤلف في رده ونقضه وكشفه لأباطيل وتلبيسات 
الجهمية وغيرهم من المبتدعة والمخالفين: لابد من تقصي وإدراك 
مسلك المؤلف الذي سلكه والتزمه والطريقة التي سار عليها في عثوره 
وتشخيصه للدای ثم وضعه للدواء بطريقة يكاد ينفرد فيها المؤلف . 

وهذا في جميع كتبه ومصنفاته. ولاسيما المطولة منها ككتاب 
ان شین توس ی توا و ریا لها را 
(الجواب الصحيح . .) وکتاب (منهاج السنة النبوية . .) وغیرها . 

وحتی تتضح معرفة منهجه وتَسْتَكمّل معالمه الاساسیة: لابد من 
عرض وتحلیل الجانب العقائدي العام» (بقدر الامکان) ومحاولة 
استقراء ذلك في ما يتيسر من کتب المولف ورسائله ولا سیما في مجال 
ردوده ومنافشاته . 


قضايا کبار : 
الأولى : اهتمامه في تقعید وتأسیس مسائل أصول الدین ومهمات 
العقیدة . 


الثانية: هدم المولف لأصول الفلاسفة والملاحدة وسائر 
المتکلمین والمخالفین» وملاحقة شبهاتهم وآباطیلهم . 


۷1 


الثالثة: (ثبات المولف لموافقة الدلیل العقلي للدلیل النقلي 
وتقریره لهذا الأصل المهم المتمثل في بیان موافقة صحيح المنقول 
لصریح المعقول . 

الرابعة : موقفه الواضح من سائر المصطلحات المحدثة والألفاظ 
المبتدعة التي يدلي بها المتکلمون والفلاسفة؛ حيث ناقشها وأخضعها 
للمعاني الصحيحة. التي دل الدليل على جواز استخدامهاء وبالتالي : 
اعتقادها والعمل بها. 

وما سوى ذلك من المسائل فهي راجعة إلى هذه القضايا. 

والمتأمل لكتب ورسائل المولف - رحمه الله - يجدها طافحة بهذه 
الأمور التي یجزم بعض المولفین والدارسین أنه انفرد في عرضها 
والكلام عنها. 

وسنتحدث عن منهج المؤلف في القضيتين الأولييْن لتعلقهما أكثر 
بموضوع البحث ومعرفة منهج المؤلف في التأليف والرد. 

أما الأولى : (وهي تقريره لأصول الدین) . 

فتکاد جمیع مصنفات المولف تثبت وتقرر مسائل آصول الدین. . 
والمطالب الالهية. . ورسالته (معارج الوصول إلى معرفة أن آصول 
الدين وفروعه قد بينها الرسول) توضح ذلك . 

ومما قاله في هذه الرسالة: «. . فصلٌ: في أذ رسول الله بي بين 
جميع الدين: آصوله وفروعَة» باطَهٌ وظاهرَّهُ علمَهُ وعمله؛ فإن هذا 


۷۷ 


الأصل هو أصلّ آصول العلم والایمان وکل من كان أعظم اعتصاماً بهذا 
الاصل : کان آولی بالحق علماً وعملا .۰۰۰ . 

ویقول فیها أيضاً بعد کلام آخر. . «. . وبيئًا أن أصول الدین الحق 
الذي أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله وهي الأدلة والبراهين والآيات 
الدالة على ذلك قد بينها الرسول أحسن بيان» وأنه دل الناس وهداهم 
إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية» 
وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله 
و 

والمنهج الذي سلکه في تقریر آصول الدین: هو الاعتماد على 
الکتاب والسنة. واجماع الم والقیاس الصحیح وکتبه ومصنفاته 
مليئة بذلك ومنها: قوله : بعد أن ذکر کلاماً لبعض آهل السنة في آصول 
الدین قال : «. .والمقصود هنا تحقیق ذلك وآن الکتاب والسنة وافیان 
بجمیع آمور الدین» ولما إجماع الأمة فهو في نفسه حق» لا تجتمع 
الأمة على ضلالة» وکذلك القیاس الصحیح حق؛ فان الله بعث رسله 
بالعدل وأنزل المیزان مع الکتاب . ۳۷۰ . 


وکلامه کثیر ذکره في غير هذا الموضع"*. 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۹/ ٠١١-۱١١‏ . 

(؟) المرجع السابق ۱۱۰-۱۵۹/۱۹. 

(۳) المرجع السابق ۰۱۷۱/۱۹ 

(4) انظر بیان تلبیس الجهمية» المطبوع ۲۱/۱ . 


۷۸ 


فالمتأمل لمنهج المولف في تقریره للمطالب الالهية وأصول الدین 
يلحظ ما يلي : 
أولاً : عرض العقيدة صافية : 

فهو يذكر العقيدة سليمة صافية بعيدة عن إثارة الشبهات» أو ذكر 
أدلة الخصوم والرد عليها؛ وإنما يكتفي بذكر أدلة القول الصحیح. 
يشرحها ويوضحهاء وهذا في الغالب حتى يستقر الحق في النفوس 
بعیدا عما يضاده من شبهات المخالفين» وهذا في مؤلفاته التي يضعها 
ابتداء في العقيدة . وکذا الرسائل والفتاوی التي يسأل فیها عن العقيدة 
آو إحدى قضایاها: فعلی نفس المنهج وخاصة إذا لم يطلب السائل 
جواب شبهة واردة» ولا يعلم المژلف حاجة السائل إلى ذلك : فجوابه 
علیها يأتي بعرض عقيدة السلف واضحة سهلة صافية» كما صنع في 
رسالة (العقيدة الواسطیة) . 

وقد يأتي على شيء من الرد المجمل وبیان للشبهة دون الدخول 
في ثناياها ی مع المیل الواضح إلى تقریر الحق بأدلته. . كما 
فعل في رسالته العظيمة (الوصية الکبری) التي أرسلها إلى عدي بن 
مسافر وجماعته. 


ثانياً: التركيز على أكبر المسائل . 
فالمؤلف ‏ رحمه الله - إلى جانب عرض العقيدة بأسلوب سهل 


ميسور يفهمه الجمیع - المتعلم وغير المتعلم - وصافية من أي دخول 


۷۹ 


في متاهات آهل الکلام وایراد الشبهات - إلى جانب ذلك فهو : 

يركز على أكبر المسائل وآهمها: وهو توحيد الألوهية والبعد عن 
الشرك بجميع آنواعه وربط ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن 
محمداً رسول الله» فهاتان الشهادتان أصل الدين» ومن كلام المؤلف في 
ذلك : 

«. . فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام 
الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفرء وهو الإيمان بالوحدانية 
والرسالة» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وقد وقع كثير 
من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين» أو أحدهما. 
إلخ . .27 وكثيراً ما يركز على أنواع العبادة التي لا يجوز صرف شيء 
منها إلا لله تعالى» خاصة أصول العبادة التي تحرك القلوب إلى الله 
تعالى كالمحبة والخوف والرجاء» وهذا موجود بكثرة في رسائله 
وا متها قاعدة في المحبة حيث أطال الكلام فيها'" . 


م 0 00 4 1 )۳( 
أما سائر انواع العبادة فكلامه كثير في کشفها وتوضیحها ویبین 


شروط العبادة وشروط قبول العمل : الإخلاص لله والمتابعة لرسوله 
يك: أن لا یعبد الا الله. وآن یعبد بما شرع. .؛ فهو يركز على ذلك 


(۱) مجموع الفتاوى ”/ 21١9-1١١4‏ الرسالة التدمرية. 

(۲) القاعدة توجد ضمن كتاب. جامع الرسائل» المجموعة الثانية ص ۰8۰۱-۱۹۰ 
د. محمد رشاد سالم. 

(۳) انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى ۹۵/۱ وما بعدهاء وكذلك: ۳۲-۲۰/۱. 


أيضاً لأنه من منطلقات العقيدة الاساسیة؟ . 

وآما منهج المژلف في: مسألة اثبات الأسماء والصفات : فقد 
تميزت هذه المسألة باصول خاصة ظهرت في مصنفاته ورسائله الصغار 
والکبار واهتمٌ باظهارها وتقریرها اهتماماً واضحاً حتی لا تکاد تجد 
مصنفاً إلا ویشتمل على شيء من مباحث الأسماء والصفات» وعرض 
ذلك یطول ؛ ولکن نجمل آبرز هذه الأصول فیما يلي : 

آولاً: تقریر المولف وبیانه: آن الأصل في باب الأسماء والصفات 
أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لت والاقتصار 
على ما جاء به الکتاب والسنة فهما المصدران الاساسیان؛ ولا سیما 
في هذا الاصل العظیم المتعلق بذات الله تعالی وما له من صفات 
الکمال والجلال» ومن کلامه - رحمه الله : 

«وأصل دين المسلمین آنهم یصفون الله بما وصف به نفسه في 
كتبه» وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» بل يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه» وينفون عنه ما نفاه عن 
نفسه» ويتبعون في ذلك أقوال رسله» ويجتنبون ما خالف أقوال 


الو ا 


9 انظر على سبيل المثال : 
رسالة العبودية» مجموع الفتاوی ۱۰/ ۰۲۳4۰۱۷۹-۱۷۲ ومجموع الفتاوی ۰۵۸۰/۱۱ 
۸ والنبوات ص۰۱۲ وقاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص ۱۵۸-۱۲۳ . 
(۲) الجواب الصحیح ۱:۰-۱۳۹/۳. ۱ 


۸۱ 


فقول السلف في الصفات مبني على آمرین مهمین : 

آولهما : أن الله تعالی منزَّهُ عن صفات النقص مطلقاً كالسنة والنوم 
والعجز والجهل . . وغیر ذلك . 

ثانیهما: أنه متصف بصفات الکمال التي لا نقص فیها على وجه 
الاختصاص بما له من الصفات فلا يماثله شيء من المخلوفات في 
شيء من الصفات". 


انياً: تقریره في معظم مصنفاته: أن الرسل جاءوا باثبات مفصل 
ونفي مجمل فأثبتوا لله صفة الکمال على وجه التفصیل» ونفوا عنه 
صفات النقص على وجه الاجمال» على عکس ما یفعله آهل البدع 
ومن قوله في ذلك : 

«والرسل علیهم صلوات الله جاءوا باثبات مفصل ونفي مجمل» 
وهؤلاء ناقضوهم جاء‌وا بنفي مفصل» واثبات مجمل..» الی آخر 
کلام" . 

وفي موضع آخر يقول: «مما يبين أن طريقة باع الأنبياء من أهل 
السنة هي الموصلة إلى الحق دون طريقة من خالفهم من الفلاسفة 
والمتکلمین: أن المقصود هو العلم وطريقة هو الدلیل» والانبیاء جاءوا 
بالاثبات المفصل والنفي المجمل کاثبات الصفات لله مفصلة ونفي 


۰۸-۲/5 ۰۵۱۵/۰ انظر: منهاج السنء النبوية ۰1۱۷/6 مجموع الفتاوی‎ )١( 
. ۷-۲ ونقض المنطق ص‎ ۰۱۳۰-۱۲۹/۳ ۲۷-۲٦/۵۰ ۰۸۰-۱ 
.۱۱۷-۱۱۶/۱ الصفدية‎ )۲( 


۸۲ 


فاذا جاء الاثبات آثبتوا وجوداً مجملاً. واضطربوا في أول مقامات 
ثبوته . ۰*۰ وهذا الأصل هو الغالب في النصوص. وإلا فقد يرد 
الاثبات المجمل. والنفي المفصل ؛ لکن لسبب خاص كنفي ما وصفهٌ 
به الملحدون فیجیء ء الرد علیهم بذلك . 

ثالثاً: تأكيده في مواضع من کتبه على أصل مهم في توحيد إثبات 
الأسماء والصفات» وهو: 

أن النفى الذي وصف الله تعالى به هو: ما تضمن إثبات كمال الله 
تعالى (وهو النفي غير المحض). آما النفي المحض - الذي لا يتضمن 
إثباتاً فلم يوصف الله تعالى به» والمؤلف ‏ رحمه الله لما قرّر هذا 
الأصل : يَذمٌ آهل الكلام في منهجهم في مخالفة ذلك: حيث إن نفيهم 
يتضمن نقصاً؛ لأنهم يسلبون عنه صفات المدح والوجود. 

أما النفي الوارد فهو يتضمن إثبات كمال (النفي الذي يتضمّن آمر 

7/16( 
وجودیّا) ۰ 


1 


رابعا: فقد قرر في آکثر من موضع: أن کل لفظ لم يرد في 


(۱) مجموع الفتاوی 57/7 وفي مواضع آخری ذکر هذا الاصل. انظر: التدمرية مجموع 
الفتاوی ۰۳۹/۳ ۰۱۱۲۱۱۱/۲۰ واقتضاء الصراط المستقیم ۰۸۵۳/۲ وبیان تلبیس 
الجهمية (المخطوط) نسخة (ج) ۱۲۲-۱۲۱/۱. 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية ۲٤٥-۲٤٤/۲‏ ودرء التعارض ۰۱۷۷۱۷۹/۲ ۰۲۹۱/۱۰ 
والجواب الصحیح ۱۰۵/۲ ومجموع الفتاوی ۰۹۹/۱5 ۰۱44/۱۷ وبیان تلبیس 
الجهمية (المطبوع) ۷/۲ . 


۸۳ 


التصوص إثباته ولا نفیه» فیجب التوقف والاستفصال عنه» ويُسأل عن 
مراد قاتله» فان كان المراد به حقًا وهو موافق للنصوص قبل وال رد 

خامساً: ما قررهٌ في جمیع کتبه في کلامه في إثبات الأسماء 
والصفات : أن الواجب معرفته واعتقاده هو اثبات الصفات الواردة لله 
تعالی واثبات معناها؛ ولکن كيفية هذه الصفات لا یعلمها إلا الله 
تعالی» فالبعد عن التشبیه وعدم العلم بالكيفية: أمرٌ قد دلت عليه 
النصوص» فيكون الأصل في إثباتها ما ورد في الكتاب والسنة» أنه 
إثبات بلا تكييف ولا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» وتقرير المؤلف لهذا 
الأمر مبني على قاعدة: أنه كما أن لله ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين» 
فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقین؛ ولذلك أنكر السلف 
علی الجهمية المعطلة» وعلی المشبهة المعطلة؟. 

سادساً: ما قررهُ أيضاً واهتم به اهتماماً كبيراً في تأکیده على قاعدة 
«الأَولى»» أو قياس «الأَؤْلى» آو (قاعدة الکمال»» وتتمثل هذه القاعدة 
في : ثبوت الكمال لله تعالی؛ بل یثبت لله تعالی أقصى ما يمكن إثباته 
من الأكملية بحيث: لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت 
للرب تعالى» يستحقه» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه (في جمیع 
الصفات)» وهو ثابت بمقتضى الأدلة النقلية والعقلية» فلابد من اعتبار 
أن الكمال ممكن الوجودء وأن يكون سليماً من النقص؛ فان النقص 
ممتنع على الله تعالی . 


)۱( انظر : مجموع الفتاوی ۳9/۱۹ ۱۳-۵ . 


A 


ولقد تكلم المولف عن ذلك في مناسبات عديدة» وآفرد رسالة 
عظيمة تسمى (الرسالة الأكملية) أجاب فيها عن سؤالي طويل وجه إليه 
يتكون من ثلاث صفحات يحمل أسئلة هي في حقيقتها شبهات حول 
هذه المسألة» فأجاب مؤصلاً ومقعداً بكلام طويل”'" . 

وهناك قواعد آخری أوضحها ومثل لها في مناسبات عديدة تتعلق 
بمنهجه في إثبات توحيد الأسماء والصفات ومنها: قاعدة: أن القول 
في الصفات كالقول في الذات» والقول في بعض الصفات كالقول في 
البعض الآخرء وهذه واضحة قررها في كتابه: التدمریق ودرء 
التعارض» وبيان تلبيس الجهمية وغیرها. 

وأما عرض المؤلف وتوضيحه في رسائله لبقية أركان الإيمان بالله 
تعالى كالإيمان بالملائكة والرسل» والكتب» واليوم الآخرء والقضاء 
والقدر: فهو ظاهر ومتفرق في جميع مؤلفاته ورسائله» وقد يكون 
بعض هذه الأركان في رسالة مستقلة أو معظم الرسالة» والغالب في 
إظهارها يندرج تحت أمرين : 

۱21-۱ أن يذكرها كما يذكر المسائل الأصولية والمطالب الإلهية 


4 
8 
8 


مجملةً وصافية لتحقيق اعتقادها والإيمان بها. 


١‏ وإمًا أن یذکرها فن معرضص رده ومنافشته لخصومه خاصة 


۰۱6۰ الرسالة الأكملية ضمن» مجموع الفتاوى 518/5 إلى‎ )١( 


فا[ النبوات والملائكة كما في الرسالة الصفدية وبعض رسائله كما 
في مجموع الفتاوی وغیرها . ولولا خشية الاطالة لعرضنا شيئاً من ذلك 
فشأنها شأن بقية مسائل آصول الدین. 
القضية الثانية : 

في هدم المؤلف لأصول الفلاسفة والمناطقة والملاحدة 
والمتكلمين» ونقضه لأكاذيبهم وشبهاتهم وأباطيلهم ؛ والرد عليهم : 

وتتمثل هذه المسألة في تحديد مسلك المؤلف وتوضیحه وأبرز 
المعالم التي سار عليها في مناقشته لهم وتعرية ما عندهم من باطل؟ 
وإعطائهم ما عنده من الحق الذي دعا إليه وألزمهم به (حسب النصوص 
الشرعية) وأبرز هذه المعالم تكون في الأمور التالية : 

أولاً : أن المؤلف ‏ رحمه الله اهتم اهتماماً واضحاً في مجال رده 
وتصانيفه: على الأصول دون الفروع» وهذا أمرٌ يعرفه كل إنسان له 
خبرة بمؤلفاته حيث النسبة الكبيرة منها في القضايا الأصولية العقائدیت 
ونسبة أقل في مجال الفروع وأمور الشريعة» وإِنْ كان علمه الشرعي 
وفتاويه واختياراته قد جاءت على أغلب المسائل الشرعية التي استفاد 
منها الكثير؛ لكن باله كان منشغلاً في أصول الدين» تقريراً وتوضيحاً 
ومناقشة وردّاً وتفنيداً؛ إذ الأمة بحاجة إلى ذلك وأمر الأصول يصعب 
على الكثير» ولا سیما في مجال الدفاع وتفتیت الشبهات ولقد ساله 
البزار - آحد تلامیذه - عن سبب اهتمامه بالأصول؟ فأجابهٌ المولف 
بکلام طویل» آوضح فيه سبب اهتمامه بذلك» ومن معاني إجابته: أن 


۸۹ 


الفروع آمرها قريب» وآن آهل البدع - وذکر سائر آصنافهم - قد تجاذبوا 
ها با الضلال وأنَّ من آمدافهم إبطال الشريعة المحمدية» وآن 
جمهورهم آوقع الناس في التشكيك والارتیاب . 

ومن آسباب ذلك: بُعدهم عن الحق الواضح المبین؛ واتباعهم 
لطرق الفلاسفة ومصطلحاتهم. . ثم ذکر آسباباً آخری إلى أن قال : 
«فهذا ونحوه هو الذي آوجب آني صرفت جل همي إلى الاصول 
وألزمني أن آوردت مقالاتهم» وآجبت عنها بما آنعم الله تعالی به من 
الأجوية النقلية والعقلیة۳۷؟. 

ثانياً: أن المؤلف قد شمل بردّه سائرالملل والنحل والفرق وأهل 
البدع والأهواء والضلالات» والملاحدة والزنادقة والمتصوفة» وجميع 
المخالفين على اختلاف مراتبهم» وتفنن شبهاتهم» ولذلك لم یرد على 
طائفة لينسى الطائفة المقابلة لهاء ولم يركز في الرد على فرقة ليكون 
على حساب الأخرى ولم يناقش طائفة ليقع في انحراف الطائفة المقابلة 
لهاء وهذا راجع إلى توفيق الله تعالى لهذا العالم الرباني ومن اعتصم 
بالله وبکتابه» وسنة نبيه محمد ئة من غير غلوٌ ولا تقصيرء فان الله 
يوفقه إلى الوسطية وقول الحق» وتحري العدل والقسط» وقد رد على 
سائر الطوائف من منهج سلفي قائم على الكتاب والسنة بموازين 


دفیقة! . 


ثالثاً : ومن هذا المنطلق: لم يقع المؤلف فیما وقع فيه غیره من 


)١(‏ الأعلام العلية من ص۳۵-۳۳. 


AV 


التناقض. أو الحيرة» أو التراجع عن قول الحق؛ بل تمیز منهجه 
لامش ار هی ی واه سكن إن تیان لار ای كه ف 
ار لا وذلك لانعدام حصول مراحل في منهجه وحیاته فکتبه حاءعت 
على منهج واحد سواء منها ما أَلْفَهُ أولاً أو آخیرآ أو حتی ما صنفه فی 
سجنه ) آو خارج السجن» وهذه حقيقة تمیز بها منهجه ومولفاته عن 
غيره من ۰ العلماء الذين كانت لهم جهود مشكورة في الذود عن هذا 
الدين وتعزيز العقيدة والدفاع عنها؛ ولكن أحدهم قد يشتهر بقضية 
واحدق آو الدفاع عن فرقة معینك أو التصنيف فى فنّ نادر ومشهور» 
بیخلاف ما كان عليه المؤلف فى سعة اطلاعه» وکثرة مصنفاته » وشمول 
ردوده على أغلب الشبهات على سائر الطوائف» والالتزام التام بمنهج 
السلف ومذهبهم حتی ان الناظر لأول وهلة لعباراته ونقولاته لا یتبین 
له هل هي عبارته أم عبارة غيره ممن تقدم من سلف الامة وآئمتها 
حین تقر | شیثاً من ذلك أو ینقله فرحمة الله تعالى عليه وعلى جميع 
المسلمین . 

شبهاتهم -حتی ليْعَدَ هذا مَعلماً واضحاً یوصف به المؤلف› فالمتتبع 
لکتاباته ورسائله وردوده ‏ سواء کتبه التی صنفها ابتداء ليرد على شبهة 
معینف 00 e‏ 
ا ل ا ای 
ویتضح جا لكل طالب للحق آن هذا المنهج صنت مال إل من وهبه 


۸۸ 


الله القدرة على ذلك» ومن آبرز ثماره: قطع دابر الشبهة واجتثائها؛ 
فلا یمکن الوصول إلى ذلك الا بملاحقة آصولها ومناقشتها وهدمها 
(فلابد من عرضها بوضوح لیتم نقضها بوضوح آیضا) . 

خامساً: وجلاء لادراك منهجه ذلك وهو إطالة النفس - ما نراه 
ونلمحه من اعتقاده أهمية سلوك هذا المنهج لأسباب ومبررات مهمة 
ذكرها في سائر كتبه ومنها: 

أ ما يراه ويشاهده من الضلالات والانحرافات عند سائر الطوائف 
التي ترمي إلى زعزعة العقيدة ثم الشريعة وأن موقف كثير من أهل 
الكلام الذين تصدوا لشيء منها أو رَذُوا عليهم: قد أحدثوا في مقابل 
رذهم بدعاً وانحرافاتِ أخرى» وساعدوا في هدم قواعد الدین» حيث 
الفلاسفة. . إلى آخر ما حکاه حول هذا المع . 

ب - ما پر اه ويتوسَمه فى کثیر من آهل الانحراف والفساد من 
المتکلمین وغیرهم من إمكانية قبولهم للحق . وخاصة من كان منهم 
على درجة كبيرة فى معرفة باطله وفساده فانه كما قال : «. .فان فساد 
المعارض مما يؤيد معرفة الحق ويقويه» وکل من كان آعرف بفساد 
الله عنه أنه قال: «إنما تنقض عری الاسلام عروة عروة إذا نشأ في 


)١(‏ انظر الاعلام العلية ص۳۲-۳. 


۸۹ 


الاسلام من لا یعرف الجاهلية»» وهذا حال كثير ممن نشأ في عافية 
الاسلام وما عرف ما یعارضه لیتبین له فساده؛ فانه لا یکون في قلبه من 
تعظیم الاسلام مثل ما فى قلب من عرف الضدین. ۰۰ . 

ج ‏ ویذکر سبباً آخر في موضم آخرء فیقول في آثناء کلامه ورده 
على ابن عربي الصوفي في مسألة «الاتحاد»: «ولولا أن أصحاب هذا 
'القول كثروا وظهروا وانتشرواء وهم عند كثير من الناس سادات الأنام» 
ومشايخ الاسلام» وأهل التوحيد والتحقيق» وأفضل آهل الطريق» حتى 
فضلوهم على الأنبياء والمرسلين» وأكابر مشايخ الدين: لم يكن بنا 
حاجة إلى بیان فساد هذه الأقوال» وإيضاح هذا الضلال؛ ولكن يعلم 
أن الضلال لا حد لهء وأن العقول إذا فسدت: لم يبق لفسادها حدٌ 
معقول» فسبحان من فرق بين نوع الانسان» فجعل منه من هو أفضل 
العالمین» وجعل منه من هو شر من الشياطين: ولكن تشبيه هؤلاء 
بالأنبياء والأولياء كتشبيه مسيلمة الكذاب بسيد أولي الألباب» هو الذي 
بوجت جهاد هولاء الملحدین؛ الذين ‏ یفسدون الذنیا والدين :+ 
والمقصود هنا رد هذه الأقوال» وبیان الهدی من الضلال . ۳7۰" و کلامه 
کثیر في بیان خطر هؤلاء وضررهم على غیرهم بأن یثقوا بما عندهم 
ویقلدوهم في الضلالة؛ ولکنه - رحمه الله - آدرك عظم الواجب فنذر 
نفسه لاظهار الحق ودحر الباطل وآهله . 


(۱) درء التعارض ۲۵۹-۲۵۸/۵. 
)۲( مجموع الفتاوی ۲۵۸-۷۲ . 


د - وثمة أسباب آخری: ذکرها في مواضع متفرقة من کتبه معللا 
فیها کثرة نقوله وردوده وموضحاً فیها للأمة المسلمة التي تدافع عن 
دینها وعقيدتها ضرورة ایجاد نظرة بعيدة يدرك فیها آحوال الخصوم 
ومعرفة استعداداتهم النفسية ومستویاتهم الذهنية فالذكي المفرط یعامل 

يقة تصلح له وتناسبه» والذكي العادي» أيضاً یعامل معاملة آخری؛ 
والرجل العادي المقلد. له حالة معينة تناسبه» والهدف من ذلك کله : 
مراعاة الأحوال کسباً للحق» ورغبة في دعوة أهل الباطل إلى ما جاء 
عن الله ورسوله وأئمة الحق» وهذا يقتضي - ولا شك - طول النفس 
۱ 

اميا عند تتبع منهج المؤلف وعرضه لاقاویل الخصوم 
ومناقشتهم نلحظ أمراً مهمًّا سلكه المؤلف في كتاباته وردوده ومناظراته 
وجميع مواقفه» لنرى كيف أنه كسب الموقف إلى جانب الحق وظفر 
ببخیته "۳" وهذا يتمثل في : هدم ما عند الخصم من شبهة قائمة ‏ ربما 
تكون مستقرة في نفسه وقلبه - ثم إعطائه الحق بأدلته بعد ذلك فهذا 
أنجع وأفضل من إعطائه الحق ونفسه متشبعة بالباطل ونقيض الحق» 
وهذا ما انتهجه مع جميع الطواتف» وقد صرح بذلك بعد ذكر مناظرة 
للإمام أحمد لما ناظر الجهمية وسلك هذا المسلك قال: «..فإن 
المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسدء فينبغي إذا كان المناظر 


۰۲۵۵-۲۵۳ انظر أمثلة على ذلك: النبوات ص777-775» الرد على المنطقيين ص‎ )١( 
. ۱۹۸- ۲ ۳ ص۰۳۲۸ ودرء التعارض‎ 
أي ما اعتقد أنه حق ودعا إليه مدعوماً بالأدلة الشرعية (النقلية والعقلية).‎ )۲( 


٩۱ 


مدعياً أن الحق معه: أن يبدأ بهدم ما عنده» فإذا انکسر وطلب الحق 
فأعطه إياه» والا فمادام معتقداً نقیض الحق: لم یدخل الحق إلى قلبه» 
کاللوح الذي کتب فيه کلام باطل. امحه آولا ثم اکتب فيه 
ال 

ویژکد - رحمه الله علی أن تکون إجابة الشبهة قوية». والا فما 
الفائدة إذا كان البدیل ضعيفاً» وهو يعيب على آصناف کثيرة ممن یکون 
في ایرادهم ضعف. أو تکون إجاباتهم هزيلة غير مُوَّصّلَة فلربما تعين 
الخصم على الاستمرار في شبهته أو النيل من الحق وأهلهء فيكون 
حالهم : لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا'" . 

سابعاً: ولاكتمال تصور منهج المؤلف الذي سلكه في رده 
ومناقشته للخصوم: لابد من ذكر قضية مهمة سار عليها المؤلف في 
ذلك المنهج المنضبط والذي اختطه لنفسه والتزم به» وهي: كشفه 
للمخالفين ومعرفته بأحوال الخصوم من جميع الوجوه. وهي واضحة 
في مصنفاته التي يشتمل غالبها على الرد والمناقشة للخصوم ولا سيما 
کتبه الکبار مثل : بیان تلبیس الجهمية. . ودرء تعارض العقل والنقل 
ومنهاج السنة النبویة» والجواب الصحیح. والرد على المنطقیین» 
وبغية المرتاد. . والتسعینیة. وشرح الاصفهانية وغیرها. فالمؤلف 
يناقشهم» ويرد علیهم» ويوصل الحق إليهم بعدما يزيل شبهاتهم» وفي 


.۱۹۹-۱6۸/۱۷ جواب آهل العلم والایمان» مجموع الفتاوی‎ )1١( 
انظر کلامه حول هذا الأمر: الرد على المنطقیین ص۲۷۳ الجواب الصحیح‎ )۲( 
.)۵ التسعينية ص۰۳۲ ضمن مجموعة فتاوی ابن تيمية (مجلد‎ ۷-۱ 


۹۲ 


أثناء ذلك ومن خلال استقراء طریقته ومنهجه - یکشف آحوال 
الخصوم : ازا ونان ومذهب وشبهات» وکتبا وأدلة وجمیع 
ما يتعلق بأحوالهم وعلومهم: مما يساعد في كشف باطلهم وزيفهم› 
ويفيد الأمة المسلمة في الحذر منهم» ويقطع الطريق على من يشتبه 
العقائد وشرح أحوال الملل والنحل والأديان عموماً قلَّ أن يكون ذلك 
عند مؤلف آخر بهذه الشمولية والسعة والدقة. 

ولقد كان إحساسه بهذا الأمر عظيماًء فقضى جزءاً كبيراً من عمره 
في مجاهدة أهل البدع قولاً وعملا» واعتبر أن هذا الأمر من أوجب 
الواجبات» ومن كلامه في ذلك: «.. ومثل أئمة البدع من أهل 
المقالات المخالفة للكتاب والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب 
والسنة: فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين» 
ثم نقل عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - تفضيله مجاهدة أهل البدع 
على من يصلي ويعتكف. . ثم قال: «ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من آهل 
الحرب» فان هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين 
إلا تبعاًء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً»”'' ولعل أهم معالم 
هذا المنهج المهم يتضح في الأمور التالية. 


)۱( مجموع الفتاوی ۲۳۲-۲۳۱/۲۸ . 


٩۳ 


۱ - اعتماده فیما یرد ویستدل ويترك ویناقش : على الکتاب والسنة 
وتقدیمهما على غيرهماء وشاهد هذا الأمر موجود في جمیع کتبه. 
فقال عن القرآن: «فالقرآن قد دل على جمیع المعاني التي تنازع الناس 
فیها دقیقها وجلیلها»۳. 

وقال عن السنة : 

«والرسول بيا قد بلغ البلاغ المبين لأصول الدين وفروعه)”" . 

وقال في هذا المجال مبيناً أن مرد التنازع والاختلاف إلى الله 
والرسول» في جميع المنازعات والاختلافات» قال: «. .وأما الشرع 
فهو في نفسه قول الصادق» وهذه صفة لازمة له» لا تختلف باختلاف 
أحوال الناس» والعلم بذلك ممکن ورد الناس إليه ممکن» ولهذا جاء 
التتزیل برد الناس عند التنازع إلى الکتاب والسنة» كما قال تعالی : 
كايا اممو یی لَه ییا الول و لک ینک وان کنر في کنو وه 


> ممه I‏ 1 ر ده روم مم اکرو ی باس معط مک جر هر ےا ي حمر 
إلى لله والرسول إن کم توّمنون يالله والبوم الآخر ذلك حير وأحَسَنْ تأويلًا © 4 


[النساء:04] فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله 
والرسول» وهذا يوجب تقديم السمع» وهذا هو الواجب؛ إذ لو رُدُوا 
إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم: لم 
يزدهم هذا الرد إلا اختلافاً واضطراباً وشكا وارتیاباً. .»0" . 


. ٥۷-٥٦/٠١ درء التعارض‎ )١( 
. ۲۹۹۰۲۹٤/۳ ۷-٦/٥ مجموع الفتاوی‎ (۲) 
= وانظر أيضاً: بيان تلبيس الجهمية (المطبوع)‎ »١41-١557/١ درء التعارض‎ )۳( 


۹٤ 


۲ عند الحاجة إلى طرح آقوال المخالفین وشبهاتهم لا يذكر 
المؤلف آقوالهم ابتداءً الا بعد ذکر المذهب الصحیح المستنبط من 
الکتاب والسنة ثم ذکر أقوالهم في ضمن ذلك» وهذا منهج سار عليه 
المولف» وهو غير ما ذکر قبل قلیل» إن من منهجه: هدم شبهة الخصم 
ولا ثم إعطاؤه الحق. لأن هذا في مقام إذا كان المخاصم مناظراً 
والشبهة قائمت آما إذا كان الهدف: عرض الأقوال وتفنیدها وتصنیف 
E‏ فان المولف و و و۳ 
آحوال الخصوم ضمناء ومن قوله في ذلك: «. . ونحن نذكر ما يستفاد 
و ع N‏ 
ذلك من نفس كلام الله ورسوله؛ فإن هذا هو المقصود فلا نذكر 
اختلاف الناس ابتداء؛ بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من 
كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى رسوله خير 
وأحسن تأويلاً وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة»”") 

۳ كان المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - على علم وخبرة ووعي 
بمذاهب المخالفين إلى مبلغ أن كان واثقاً من نفسه بهذاء حتى إنه كان 
يصرح بذلك في مناسبات عديدة» ومنها قوله: «..وقلت في ضمن 
كلامي : أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام» وأول من ابتدعهاء وما 
كان سیب ابتداعها(۲۳» وقال في أحد مناظراته: «. .كل من خالفني 


۷-۱ ۲ . 
(۱) مقدمة کتابه الایمان ص" . 
(۲) مجموع الفتاوی ۱۸4/۳ الرسالة الواسطية . 


۹۵ 


في شيء مما کتبته فأنا أعلم بمذهبه منه»۲۲. 

ولا شك أن معرفة آحوال الخصوم ومذاهبهم ومعرفة آسباب نشاة 
الاخرین فى حدوده . 

نقول : إن معرفة ذلك - وغیره - یفید في هدم آصول الخصوم 
وشبهاتهم. وإزهاق باطلهم وبالتالي: يفيد في الحکم علیهم . 

فلقد اهتم - رحمه الله - بکشف آسباب نشأة الفرق» وآسباب ظهور 

۰ و 9 

البدع فکشفها يعين على الرد علیها بمنهج سلیم وتشخیص واضح. 
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره» فالبدع کثیرة» والمتدعة 
والمخالفون أكثرء وللمبتدعة أمكنة تواجدوا فيهاء وأزمنة وجدوا فيهاء 
فللمكان تأثير» كما أن لتاريخ ظهور البدع وربط السابق باللاحق» 
وعلاقة القديم بالحديث تأثيراً أيضاً. 

فكتاب: الجواب الصحيح عني بذلك”" . 

وكتاب : بیان تلبيس الجهمية عني بذلك آیضاً "۳ . 

وکتاب: درء التعارض . ب کذلك(*؟ . 


.۱۱۳/۳ نفس المصدر‎ )١( 

(۲) انظر: ۳۱۷-۳۱۹/۱ ۲۸۸-۲۸۷۲ 

(۳) انظر مثلاً: (۱/ ۰۳۲۵-۳۲۲ في کلامه عن آثر الفلسفة اليونانية على أهل الکلام. 
وانظر: في ذکره لحال أهل البدع ۱/ ۰۳۷۷-۳۷۶ 

(8) انظر: ۰۲۲۰-۲۰۹/۱ ومن ص ۳۲۰-۲۷۰ حيث ذکر أصولاً كثيرة من مناهجهم 


وأحوالهم. 


13 


وسائر کتبه التي یتعرض فیها للرد"* یذکر فیها آسباباً خارجية 
کتأثیر الفلسفة والمنطق وضلال الیهود والنصاری والمجوس والذین 
آشرکوا» أو أسباباً داخلية تتمثل في عدم فهم النصوص أو تأویلها أو 
تحريفهاء أو التعصب والهوی» وغیر ذلك . 

٤‏ - بیانه لتناقض الخصوم من جمیع المخالفین» وذلك یتمثل في 
کون آدلة کل فریق - وما يدلي به ترذ على الطرف المقابل وهذا ظاهر 
في حال الفرق بعضها مع بعض» ویبقی مذهب السلف هو الحق 
والعدل بين الفریقین» وقد قال في بیان ذلك بعد ذکره لنزاع بين بعض 
المتكلمين -: «..وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين 
آقوالهم باطلة؛ فإنه يستفاد من قول كل طائفة بیان فساد قول الطائفة 
الأخرى فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال» ويكون ذلك داعياً له إلى 
طلب الحق» ولا تجد الحق الا موافقاً لما جاء به الرسول كَل 
ولا تجد ما جاء به الرسول إلا موافقاً لصحيح المعقول. .""' . 

ويوضح في موضع آخر: أن المخالفين بعضهم ينقض كلام البعض 
الآخرء فان عُرِفَ الحق فهذا هو الموافق لما جاء به الرسول كَل 
الموافق لصریح المعقول والا استفید من ذلك: السلامة من 
الاعتقادات الباطلة . كما هي عادتهم في نقض بعضهم لکلام بعض ۲۳ 


ذلك من المواضع . 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۳۱۶/۱۲ 
(۳) انظر: منهاج السنة النبوية ۰۱۹۷/۲ ۳/ ۰۱۰4-۷۲-۷۲ ومجموع OE‏ 


۹۷ 


وغالباً ما یذکر آفراداً بأعيانهم حصل لهم التناقض والبعد عن 
إصابة القول الحق”'' . 

ومن دقة منهجه: إيضاحه في مواضع متعددة: أن ما يدلي به 
الخصم. وما يحتج به المبطل من الادلة الشرعية والعقلیة: انما تدل 
على الحق لا على قول البطل فان الدلیل الصحیح لا يدل إلا على حق ولا 
يدل على باطل؛ ولکن کشف ذلك قد یغیب عن بال الذي نظر في القضية؛ 
ولذلك تفطن المؤلف ‏ رحمه الله - لهذا الجائب”"” , 

© إنصافه للخصوم: وهذا منهج ثابت تميز به المؤلف في جميع 
مصنفاته التي تشتمل على الردء فتراه حينما يناقش ويبين فساد قول 
المخالفين: يعترف بما عندهم من الحق» وليس هذا لفرقة أو طائفة 
دون أخرى. أو لفرقة انحرافها أقل من الأخرى» بل شمل ذلك جميع 
المخالفین : الأشاعرة» والمعتزلت والجهمية» والمتصوفة والفلاسفت 
والرافضة. . وغیرهم . 

وینطلق في ذلك: إلى أن العدل والانصاف مع الاخرین واجب 
- حسب ما قرره في مواضع - حتی مع الاعداء والمخالفین من الفلاسفة 
والشيعة وغیرهم!۳. 


ت الفتاوی ۲/ ۰۲-۲۲ ودرء التعارض ۱۰/ ۹۷. 

)١(‏ انظر: درء التعارض ۱۸٦١۱۳۳١۰۳۲/۸‏ و ١١/۹۸-٤٠٠ء‏ الجواب الصحيح 
۲۰۲-۳ وغير ذلك من المواضع . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۲۸۸/۲ ۰ ۲۹/۸ . 

(۳) انظر: الصفدية ۱/ ۰۱۱-۱۲۰ درء التعارض ۰1۵-8/۱۰ مجموع الفتاوی - 


۹۸ 


وتَحْمَلٌ شدة المؤلف ‏ رحمه الله - على خصومه؛ وذلك في رده 
لإحدى المقالات الفاسدة» والمعتقدات المنحرفة فهو ينقضها بشدة» 
ويشنع على من يرتكبهاء ويرد تلك المقالة إلى أصولها الفاسدة» 
فیکون موقفه قویّا وشديداً في سبيل نصرة الحق» ورد الباطل آَمّا حين 
یتعامل في آخذه وعطائه مع آفراد من المخالفین: فهو یعامل کل 
شخص بما يضمن إنصافه» فقد یکون للرجل حسنات آخری. أو قد 
یکون رجع عن هذه المقالة التي ابتدعهاء أو یکون تاب في آخر عمره» 
وهذا هو منهجه في جميع أحواله مع أفراد المخالفين حيث یفرق بين 
الأشخاص والأقوال. 

أما الحكم في تكفير أحدء أو تفسیقه أو تبديعه فهو من آشد 
الناس بعداً عن ذلك» حيث ذكر أصولاً عظيمة في الحكم بالتكفير» 
وتكلم عن ذلك كثيراً في مؤلفاته ورسائله مخالفاً بذلك أهل البدع 
الذين يكفرون غيرهم ويرمونهم بأعنف الألفاظء ويحكمون عليهم 
بأشد الأحكام والأوصاف» وقد كان حريصاً على جمْع الكلمة ورآب 
الصدع. وهو كما قال من أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلمين» 
وطلباً لاتفاق كلمتهم» واتباعاً لما أمر الله به من الاعتصام بحبل الله 
وإزالة ما في النفوس من الوحشة”'" . 


وكان بُعْدَّهُ عن التكفير والحكم على المعين شاهداً لذلك ومما قاله 


= 76-58/5 و ۰۳۵۱/۵ والرد على المنطقيين ۰1۳ ۳۹۵. 
)۱( انظر : مجموع الفتاوی ۲۲۷/۳ . 


۹۹ 


عن نفسه: «. .مع آنني في عمري إلى ساعتي هذه لم آدع أحداً قط في 
أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا انتصرت لذلك» 
ولا أذكره في كلامي» ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمةء 
وأئمتها. . (إلى أن قال): هذا مع آني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك 
مني : أني من أعظم الناس نهیاً عن أن ينسب معیّن إلى تكفير» وتفسيق 
ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
خالفها: كان كافراً تارة» وفاسقاً آخری» وعاصياً آخری» وإني أقرر أن 
الله قد غفر لهذه الامة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية 
القولية» والمسائل العملية. . (إلى أن قال): وكنت أبين لهم أنما نقل 
لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو 
أيضاً حق؛ لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين. .06 . 

5 - أمانته في النقل والعزو والإحالة : 

(الأمانة العلمية) : 

من الملاحظ أن المولف رحمه الله عاش في عصر لم يكن 
العلماء يهتمون فيه بالعزو إلى المصادر ‏ حسب معرفتنا - (وهذا في ‏ 
الجملة)؛ بل كان هدفهم: بيان الحق وتبليغه للناس دون الاهتمام بمثل 
ذلك . أما شيخ الإسلام ‏ فكان دقيقاً في عزوه» دقيقاً في نقله» فهو في 
جميع كتبه كثيراً ما يذكر: اسم الكتاب والمؤلف» فيقول: قال فلان في 


(۱) مج الفتاوى “*/579-:77, ۰۱۵۱/۳ وانظر أيضاً فى المواضم التالية /ا/ 25415 
مجموع وابطر ايص هي المواصع الام 
8١/١١ ۲‏ 1ء وغیرها. 


کتابه كذا وکذا» وأحياناً يصرح بأنه نقل هذا الکلام بلفظه لا بمعناه» 
ویقول أحياناً «ومن خطه نقلت» أو «من کتابه نقلت» وأحياناً یقول : 
«وهذه ألفاظهم بأعيانها» إلى غير ذلك» وأحياناً یتصرف في النقل» 
ويشير إلى ذلك» فیما يلي آمثلة من آمانته ودقته : 

أ قال في معرض رده على النصاری: «فاقتضی أن نذکر من 
الجواب ما یحصل به فصل الخطاب وبیان الخطأ من الصواب. لینتفع 
بذلك آولو الالباب» ویظهر ما بعث الله به رسله من المیزان والکتاب. 
وأنا آذکر ما ذکروه بألفاظهم بأعيانهم فصلا فصلاً. وأتبع کل فصل بما 
یناسبه من الجواب فرعا وأصاك وعدا ونك 

فهذه دعوة منه صريحة لنقل الأقوال بألفاظها وأعيانها. 

ب - ويَنْعَى على الرازي لما نقل حجة ابن الهیصم وبدّل آلفاظها حيث 
قال: . . ونحن في جميع ما نورده نحكي آلفاظ المحتجين بعينها؛ فإن 
التصرف في ذلك قد یدخله خروج عن الصدق والعدل ما عمدآء وإِمًا 
خطاً؛ فان الانسان إن لم يتعمد أن يلوي لسانه بالكذب» أو یکتم بعض ما 
يقوله غیره» لكن المذهب الذي يقصد الانسان إفساده لا يكون في قلبه من 
المحبة له ما يدعوه إلى صوغ أدلته على الوجه الأحسن حتى ينظمها نظماً 
ينتصر به» فكيف إذا كان مبغضاً لذلك . .96 . 


)١(‏ الجواب الصحيح ۰۱۹/۱ وانظر أيضاً: نفس المرجع ص۲4 لما نقل نضا من كتاب 
النصارى أشار أيضاً إلى نفس المنهج . 
(۲) بیان تلبيس الجهمية .٠٠۷/ ٤‏ 


ومن هذا النص یتبین حرص المؤلف على نقل آلفاظ الخصوم 

ج - ویحرص على أن يُذْكَرَ اسم القائل؛ أو الناقل فترك ذلك قد 
يفتح باباً إلى الكذب. وخاصة فيمن عرف بذلك وقد قال عن ابن 
المطهر الحلي إنه كاذب إذ قد عرف بذلك قال: «. . ومن أراد أن ينقل 
مقالة عن طائفة فلیسم القائل والناقل» وإلا فكل أحد يقدر على 
الكذب» فقد تبين كذبه فيما نقله عن آهل السنة»*' . 

د ومن أمانته ودقته وحرصه على ذلك: ما يفعله في سائر كتبه 
في مناسبات عديدة» ولا سيما في المناقشة والرد ونقل الأقوال وعرض 
الآراء: من ذكر مواقف له تدل على يقظته وانتباهه؛ بل على دقته 
وآمانته مثل: تصحیحه للاقوال الى تنسب ظا إلى بعض الاس 
وکشف ذلك : عن طریق الاسناد والنقل» أو لادراکه لتناقض الناقل» أو 
لفساد المنقول أو لحصول الاختلاف بين الکلام المنقول» والأصل 
الذي نقل عنه بالمقارنة بينهماء وقد یصوّب ما قد ینقله بعض الناس إذا 
كان فيه خطأ. وذلك قد لا يدرك لأول وهلت. الا من كان عنده خبرة 
بالنصوص وفهم آلفاظها وقد وفقه الله تعالی لهذه الميزة التي قلَّ أن 
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. ٤١١/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال: 
مجموع الفتاوى ۰۵0/۱۳ ۰8۲۲-4۲۱/۸ »۲٤۲-۲٤۱/۲۷‏ والاستقامة ۰۱۱۹/۱ 
درء التعارض ۵۰۷-۵۰/۸. وغیرها. 


وعلی کل حال فالمولف امتطی صَهُوَةَ جواده» وهب لدین الله 
جهاداً وإعزازاً ونصراً: من منطلق رآه واعتقده وعمل به» فجاءت كتبه 
یله ف انهاه کی لسغ ماه سا الوق ]ال 
الحجة وآبان المحجة ودحض المبتدعة والملاحدة ولقد صرّح بهذا 
المنهج» وأن ما دعاه إلى الكتابة والرد والمناقشة ومتابعة الشبهات : الا 
ظهور المعارضین؛ بل كان ظهورهم من أعظم آسباب ظهور الدين» 
فقال : «. . ومن أعظم آسباب ظهور الایمان والدین» وبیان حقيقة أَنْبَاء 
المرسلین : ظهور المخالفین لهم من آهل الافك المبین» كما قال 
تعالى : < وک ماتا ِل بي رامیت لاضن وال یو هرق 
بِعَضِ خرف التول عورا . .€ الاية [الانعام : ۲۱۱۲» إلى أن قال : 
«. . وكذلك سائر آعداء الأنبياء من المجرمین شیاطین الانس والجن 
الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً إذا آظهروا من 
حججهم ما یحتجون به على دينهم المخالف لدین الرسول» ویموهون 
في ذلك بما یلفقونه من منقول ومعقول. كان ذلك من آسباب ظهور 
الإيمان» الذي وعد الله تعالی بظهوره على الدين كله بالبیان والحجة 
والبرهان» ثم بالسيف واليد والسنان»“. 

ثم ذكر أدلة من الكتاب والسنة تشهد لما قال» وأن ظهور 
المخالفين هو من آهم نصر هذا الدين» ثم بعد ذلك ذكر شاهداً حيًا 
لهذا المنهج وهو تأليفه للكتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين 


۳ 


(۱) الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح ۱۵-۱۳/۱. 


۰۳ 


المسیح) حیث رد على شبهات النصاری لما وَرّد إليه کتاب من قبرص 
یتضمن الاحتجاج لدین النصاری» فرد علیهم بهذا السفر العظیم» الذي 
يعتبر نصراً للاسلام والمسلمين”'' . 

فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء . 


(۱) نفس المرجع ٠۹/۱‏ . 


تابع المبحت الثاني 
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اوضح 
ا تسام 

(..a 
(بيان تلبيس الجهمية‎ 


منهج ابن تيمية في کتابه 
(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) 


أبن 


مقدمه: 


يعتبر كتاب (بيان تلبيس الجهمية. .) من أكبر كتب شيخ الاسلام 
ابن تيمية وهو يضارع ويعادل كتاب (درء تعارض العقل والنقل) بل هو 
أكبر منه . 

يؤيد ذلك : ما ذکره ابن عبدالهادی أن درء التعارض يقع في آکثر 
وبعضص النسخ منه يقع في أكثر من ذلك . وكذلك ما ذكره الكرمي 
الحنبلي أنه يقع في ست مجلدات» وفي موضع آخر ذکر أنه يبلغ 
مایت جا 

فهو کتاب عظیم الفائدة» جلیل القدر قد اشتمل على قضايا 
کبری» ومقاصد عظیمت. وتأصيلات عقائدية لا تحصی ‏ فما بسطه منه 
في موضع اجمله في موضع اخر وما اختصره في موضع» عرضه 


(۱) العقود الدرية ص۲۸۰۲۵. وانظر مولفات ابن تيمية لابن القیم ص۱۹ . 
(۲) الکواکب الدرية» ص۰۷۸ 


وقد ركز المولف على آساس علمي مؤصل» وآسلوب واضح 
مفصل» رد فيه على عَلمٍ بارز من أعلام المتكلمين وهو: أبو عبدالله 
الرازي في كتابه (أساس التقديس)» الذي جمع فيه مؤلفه أصول بدع 
الجهمية في تأويلاتهم لصفات الله تعالى. 

فالكتاب يُعَدُ موسوعة ضخمة وسفراً حافلاً ولا سيما فيما يتعلق 
بالمنهج العلمي في نسف ونقض آسَاسَات الجهمية وسائر المتكلمين 
وأصناف المعطلين» حيث بين بطلان تأسيساتهم وتأويلاتهم» وأوضح 
مخالفاتها للکتاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة» كما بين في مقابل 
ذلك : عقيدة السلف مستدلاً بالکتاب والسنة مبيناً موافقتها لصریح 
العقل وصحیح النقل . 


فالکتاب كما یقول عنه تلمیذه ابن عبدالهادي : 


«.. وهو کتاب جلیل المقدار» معدوم النظیر» کشف الشیخ فيه 
آسرار الجهمية» وهتك آستارهم» ولو رحل طالب العلم لأجل تحصیله 
إلى الصین ما ضاعت رحلته»۳؟. 

ومن آهمية هذا الکتاب: ما آوضحه المولف نفسه عن السبب 
الذي دعاه إلى تألیفی وذلك في مقدمة هذا الکتاب حیث قال : 
«. . وحصل بعد ذلك من الأهواء والظنون ما اقتضی أن اعترض قوم 
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حَفِيَ هذه الفتيا (أي الفتيا الحموية) بشبهات مقرونة بشهَرَاتِ 


1 


(۱) العقود الدرية ص۰۲۸ وقد سبق فى المقدمة ذكر هذا القول أيضاً. 


وأوصل إلى بعض الناس مصنفاً لأفضل القضاة المعارضین""؟» وفيه 
آنواع من الاسئلة والمعارضات» و جواب ذلك وبسطته في 
مجلدات» ثم رأيت أن هولاء المعترضین لیسوا مستقلین بهذا الأمر 
استقلال شیوخ الفلاسفة والمتکلمین. فالاکتفاء بجوابهم لا يحصل ما 
فيه المقصود للطالبین . . وحصل من الاشتباه والالتباس ما آوجب حيرة 
آکثر الناس» واستشعر المعارضون لنا آنهم عاجزون عن المناظرة التي 
تکون بين آهل العلم والایمان فعدلوا إلى طریق أهل الجهل والظلم 
والبهتان وقابلوا آهل السنة بما قدروا عليه من البغي بالید عندهم 
واللسان» نظير ما فعلوه قدیماً من الامتحان» وانما یعتمدون على ما 
یجدونه في کتب المتجهمة المتکلمین» وأجل من یعتمدون کلامه هو : 
آبوعبداله محمد بن عمر الرازي» إمام هولاء المتأخرين» فاقتضی ذلك 
آن ان الجواب عن «الاعتراضات المصرية الواردة على الفتوی 
الحمویة): بالکلام على ما ذکره آبوعبداله الرازي في کتابه الملقب 
ب (تأسیس التفدیس) لیتبین الفرق ميق البیان والتلبیس» ویحصل بذلك 
تخلیص التلبیس» ویعرف فصل الخطاب فیما في هذا الباب من آصول 
الکلام التي کثر بسببها بين الامة النزاع والخصام» حتی دخلوا فیما نهوا 
عنه من الاختلاف في الکتاب» والقول على الله بغير علم الخطأ من 
الصواب؛ بل في آنواع من الشك بغیر بیان من الله ولا دلیل . ۲۳»۰. 


. من المحتمل أن یکون هو الرازي» وقد یکون أفضل القضاة في وقته‎ )١( 
بیان تلبیس الجهمية (المخطوط) المجلد الأول نسخة جامعة الملك سعود ص۵4‎ ( 


فهو كما قال. . رحمه الله فلقد کشف فيه جمیع ما یتعلق به 
المبتدعة من المتکلمین وغیرهم من آباطیل وافتراءات وشبهات وکان 
نقضه لکتاب الرازي (تأسيس التقدیس) یعتبر تخليصاً لما التبس من 
الحق بالباطل فى کل ما أسسهء فالجهميّة تدعی آنها تقدسه بنفي 
الصفات » ومنهم من یقول بمخالطته للنجاسات» والباقون یلتزمون 
یسمون آنفسهم «المنزهون»» وهم آبعد الناس عن تنزیه الّه وآقرب 
الناس إلى (تنجیس تقدیسه) كما صرح بذلك المؤلف في آکثر من 
موضع» فقد اعتبر المؤلف کتاب الرازي في جملته وما التزمه من لوازم 
فاسدة: أنه تنقیص للتقدیس لا تأسپس له. 

وانطلاقا من المنهج الموحد الذي اختطه شيخ الإسلام لنفسه»› 
- وكما آلمحنا فيما سبق فان من البديهي أن لا يفرق بين كتاب وآخر 
من كتبه في بيان منهج خاص/ بل ما يقال عن أي كتاب: يقال عن 
الاخر؛ وهذا فی الغالب. 

والشيء الذي نرید توضیحه: أن کتاب (بیان تلبیس الجهمية. .) 
پفرد تالممی ات الائبة : 
الملف ‏ وبالتالي: فالکتاب موسوعة في بابه . 
والمناقشة والمساءلت واعطاء الحق بدیل ما 4 فيه من باطل» فعان 


الکتاب من آوله إلى آخره مسلطاً ومرجها لمناقشة الرازي وذویه 
فالمتأمل والقارئ للکتاب یجد المولف لا یبتعد كثيراً عن الرازي 
(المؤسس) فما يكاد يلاحق شبهة أو يقرر مسألة إلا ويعيد الكَرّة على 
الرازي مكملاٌ ما سبق من مناقشة لیبنی الرد أولاً بأول. 

الثاً: لطالب العلم المتحمس للدفاع عن عقيدته أن يتتلمذ على 
أسلوب هذا الكتاب ومنهجه في مناقشة الخصم وإفحامه» وأقل 
المطلوب: أن يتأمل أي قضية تَعَرَّضَ لها شيخ الإسلام للرد على 
الرازي فهي كافية لحصول الغرض. وهذه ميزة تميز بها هذا الكتاب . 

أما أبرز معالم منهج المؤلف في الكتاب فنحصرها في المعالم 
التالية : 

أولاً: الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية وأقوال سلف 
الأمة في الاستدلال . 

الثاني : السعة والشمول والمناقشة والتحليل» فيما يلي : 

أ- طول النفس في العرض والتوضيح . 

ب - كثرة النقول عن الائمة وغیرهم. 

ج ‏ الاستطراد وكثرة الإحالات . 

د التكرار لبعض القضايا. 

الثالث: الموهبة العجيبة في استحضار الأقوال والادلة وغيرها. 

الرابع : كشفة لتناقض الخصوم وتلبيسات ومغالطات المخالفين 


(سواء أكانوا أفراداً أم طوائف) ومناقشتهم . 

الخامس: الموضوعية (عدم التعصب أوالتقليد بغير دليل) 
وإنصاف الخصوم. 

السادس : الأمانة» وتحري الدقة في النقل . 

وعرضها بالتفصیل كما يلي : 

ولا : الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عه ميه وأقوال سلف 

الأمة في الاستدلال. ویظهر ذلك من ناحیتین : 

الأولى: واقع جمیع کتبه ورسائله حيث يستدل لأ هسالة راء 
کانت في الأصول أو في الفروع بالکتاب والسنة وامتلأت کتبه بذلك» 
فَقَنَّ أن تجد موضعاً إلا ونستشنهد. لدلت من القرآن والسنة» وهذا 
لا يمكن حصره» وخاصة في كتابه هذا. 

الثانية: ما یصرح به ويؤكد في ثنايا کتاباته. ومن قوله في ذلك : 
«ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن القرآن ین فيه أصول الدين في 
المسائل والدلائل على غاية الاحکام ونهاية التمام» وأن خلاصة ما 
يذكره أهل الكلام والفلسفة إنما هو بعض ما بينه القرآن والحديث» مع 
سلامة ذلك عما في كلامهم من التناقض والاختلاف» واشتماله على 
ما تقصر عنه نهاية عقولهم» وما لا يطمعون أن يكون من مدلولهم». 
إلى أن قال: «فيقال: من الوجوه الصحيحة أن ما نطق به الكتاب وبيّنهء 
أو ثبت بالسنة الصحيحة» أو اتفق عليه السلف الصالح فليس لأحدٍ أن 
بعارضه معقو لا ونظرآ أو كاذما ویرهاناً وقیاساً عفلتًا اصلا؛ بل كل .ما 


١1١١ 


یعارض ذلك فقد علم أنه باطل علماً كليًا عاماً». ویتابع کلامه ثم 
يقول: «وكذلك من الوجوه الصحيحة أنَّ موارد النزاع لاتفصل بين 
المؤمنين إلا بالكتاب والسنة. . . فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين 
قول شخص معين ولا مَعْقوله؛ وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل من 
السمای والرسول المبعوث المعصوم فيما بَلَمَدُ عن الله تعالی» ولهذا 
يوجد من خرج عن الاعتصام بالكتاب والسنة من الطوائف» فانهم 
يفترقون ويختلفون. .». 

واا ما يؤكدهٌ من العمل والاحتجاج بما يجيء عن الصحابة 
والتابعين وسائر الائمة فکثیه أيضاًء ومن أمثلة ذلك: ما یکرره من 
مقالة للإمام الأشعري - رحمه الله - في مقدمة كتابه الابانة في ذكر 
الاعتصام بالكتاب والسنة» وما ژوي عن الصحابة والتابعين» وأئمة 
الحديث» وما كان عليه الإمام حمد -رحمه الله" وتأكيده في عدة 
مواضع من كتبه في الالتزام بما كان عليه الصحابة والسلف الصالح؛ 
لها الروت یه ال 

وأما استدلاله باللغة العربية والشعر واحتجاجه بهما فقد امتلاً كتابه 
بذلك» وخاصة رجوعه إلى كتب المعاجم وا وخزانات الآأدب» 
وأقوال العرب : فهذا لا احص 
)1١(‏ بیان تلبیس الجهمية (۱۳۷/۲). لوحة (۱۷4-۱۷۳) مخطوطة الکواکب الدراري . 
(؟) بیان تلبیس الجهمية .)۵٩۲/۲(‏ 
(۳) كما في مجموع الفتاوی ۱١۹/۳‏ . 


(8) انظر: بیان تلبیس الجهمية (4۰۷-4۰/۱) وی ص ٩۲۸‏ (نفس الجزء) وف ص (0۳5 
-6۳۷) وف (؟/3) وی (۳۸/۲). 
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والاستشهاد بالقرآن والاستدلال به: أن تکون بلغة العرب التي آنزل 
القرآن بها 
وهو بهذا يُعَرّض بموقف کثیر من المتکلمین ومن بينهم الرازي 


.أن الاستدلال بالقرآن نما یکون على لغة العرب التي آنزل بها 
بل قد نزل بلغة قريش كما قال تعالی: « وما رن مرول لا بوسان 
یه » وقال: ‏ بلسان عر مين © » فليس لأحدٍ أن يحمل آلفاظ 
القرآن على غير ذلك» من عرف عام واصطلاح خاص - بل لا یحمله 
لا علی معاني و ها ا امن اللغوي. أو أعم أو مغايراً؛ 
فلم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هو؛ بل يضع القرآن على 
مواضعه التي بينها الله لمن خاطبه بالقران بلغته» ومتى فعل غير ذلك 
كان ذلك تحريفاً للكلام عن مواضعه)"'' . 


الثاني: السعة والشمول. والمناقشة والتحلیل» في الأمور التالية : 

أ - طول النفس في العرض والتوضیح : 

فهذا الکتاب یعتبر فريداً في بابه: (الرد والمناقشة) في مسائل العقيدة 
على تنوعها واتساعها» ویظهر طول النفس للمژلف - رحمه الله في 


(۱) بیان تلبیس الجهمية (۱۹۲/۳). 
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هذا السفر العظیم فيما يلي : 

- إتيانه على جميع مسائل العقيدة وشموله لذلك تقريباً. 

- اطالته في سرد الأدلة من الکتاب والسنة. 

- إطالته في النقل عن الرازي من جمیع کتبه المعنيّة بذلك . 

- متابعته للشبه التي پذکرها عن الرازي» وملاحقته لهذه الشبه 
المتعلقة بالمسألة التي يريد مناقشته فیها. 

- الاطالة الواضحة في الرد والمناقشة لاغلب القضایا. حتی أن 
بعض الردود تأخذ مثات الصفحات كما صنعه في مسألة: (الحیز 
والجهة) ومسألة (الحد) ومسألة (الجوهر الفرد) ومسألة (المحکم 
والمتشابه) ومسألة (الصورة) ومسألة (صفة العلو) ومسألة (المعية 
والقرب) ومسألة (التأویل) وغيرهاء اضافة إلى ما ینقله ویبسطه. 

ب - کثرة النقول عن الآئمة : 

على رأس ذلك: نقله عن إمام الأمة بيه حيث النقول الكثيرة من 
الأحاديث فما تخلو صفحة من ذكر حديث أو أثر (عند اقتضاء المقام 
لذلك) أما نقله عن الصحابة والتابعين: فكثيد بلا حصر . وأما عن سائر 
نقوله : فهو يكثر بصفة خاصة عن عدد من الأئمة ولا سيما المصنفين 
منهم سواء كانوا من أهل السنة أو من المتكلمين» أو الفلاسفة أو 
المتصوفة ولقد حصرت نقولات شيخ الإسلام ومصادره التي منها ينقل 


١1 


فلت ي تاه عافد و مان وی توا کون لاله 
مضروباً في مواضع نقله المتعدد منها والذي يبلغ في بعض الأحیان إلى 
العشرات كما ینقل عن الامام آحمد» أو الدارمي أو آبي الحسن 
غير النقول التي ینقل منها ولم یذکر اسم الکتاب فهي کثيرة أيضاً كثرة 
العدد السابق» او ازید: 

ج ‏ الاستطراد وکثرة الاحالات : 

ما نوع الاستطراد في هذا الکتاب؟ 

تالف الکتاب هو في الأصل : رد ونقض لکلام الرازي في (آساس 
التقدیس)» ولکن واقع الکتاب كان ردا على الرازي وعلی غیره ونقضاً 
لکتاب آساس التقدیس وغیره» ولا سیما نهاية العقول . فاننا نجد فى 
ثنایا هذا السفر العظیم استطراداً في مناقشة آبي المعالي الجويني» وابن 
رشد. والغزالی» وابن سینا وابن عربی ؛ بل مناقشة بعض آتباع الا ئمة 
الذية تأثروا بشیء من کلام المتکلمین» کمنافشة ابن الجوزي» 
أجزاء الكتاب كثيرة جدًا . 

وسؤال آخر: ما الدافع لهذا الاستطراد؟ 

قَلمَا ینتقل المؤلف ‏ رحمه الله - من موضوع لموضوع آخر إلا 


)١(‏ في إحصاء الشيخ/ أحمد معاذ في مقدمة تحقيقه للقسم الثاني من ص ۱۳-۱۰ طبع 
الآلة الکاتبة . 


لصلة واضحة بين الموضوعین» لیکمل آحدهما الاخر» ولكنْ في 
الاخر بسط اك وغالباً ما يورد في الموضوع الذي یتحدث عنه ابتداء 
جملة» آو فيدالة ولو كانت صغيرة - فتراه ينطلق تاركاً الموضوع 
الأول ليوضح خفایا هذه الجملة أو المسألة بشكل واسع يفسره القارئ 
أنه : استطراد. 

- ولكن هذه الكلمة ‏ أعنى إطلاق الاستطراد ‏ ليست على المفهوم 
الذي قد يفسره بعض الناس!! ولكنَّهُ انتقال من موضوع هو أصل 
الكلام إلى موضوع آخر لا يخلو جميعه من الفوائد العلمية شأنة شان 
غيره من المواضیع التي یتکلم عنها : (فالتسمة لفظة لا غیر). وفي 
نهاية انتقاله: لا ينسى موضوعه السابق وهذا في جميع کتاباته؛ بل 
يرجع إليه» وقد يعلل سبب انتقاله» ولكن الواضح: أنه يلخص انتقاله 
الأخير بقوله: «وبالجملة: كذا وكذا..) أو: (والمقصود كذا 
OES‏ ۱ 

والغالب أنه بعد انتقاله يذكر الإحالة إلى كتبه وقد لا يُعين اسم 
وكذا) أو (وقد بسطناه في غير هذا الموضع». 


۰۳۲۱ ۰۲4۹ ۰۲۲۷ ۰۲۱۵ ۰۱۱۰۱۳۲ ۰4۸/۱( انظر بیان تلبيس الجهمية المطبوع‎ )١( 


۰۵۳۱ ۰۵۲۲ ۰۵۱۰ CEVA ۳۸۹ ۰۳۸۱ ۰۳۷۷ TIT ۳۵٩۹ ۰۳۶۲ ۰۳۳۵ ۳۶ 
OT ۳ 
EVV cToYT TIT لاحل‎ IAA AAT ۰ وفي الجزء الثاني : ص(۰۱۵۲‎ 
وغیرها.‎ )075 cofY 
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وأحياناً يقول: «ولبسط هذا الکلام موضع آخر» آو یقول : 
۲ ۲ .0( 
«ولا يتسع المقام لبسط هذا. ٠.‏ إلخ 1 
ونتيجة ذلك: أن جميع المواضيع التي استطرد فيها تعد غاية في 
من أول وهلة فرحمه الله رحمة واسعة. 
د التكرار لبعض القضايا . 
إلى جانب ذلك فالمؤلف رحمة الله - يكرر الموضوع ويورده 
أكثر من مرة كما كرر مسألة الحيزء والجهت والكلام عن الافتقار 
وتكراره لما يتعلق ببعض أبواب الأسماء والصفات كتكراره لقياس 
«الأولى» في عدة أمكنة من كتابه ولا سيما فيما ينقله عن الإمام أحمد 
- رحمه الله فى ذلك من كتابه الرد على الجهمية. 
وقد يذكر النقول مطولة في أكثر من موضع وأحيانا يصل إلى بضع 
صفحات دون متاقشتها كيرا , 


)١(‏ انظر بیان تلبیس الجهمية (۰۱۸-۱۰/۳ ۲۱۸) وغیرها. 
(۲) كما نقل عن الأشعري في المقالات عن المجسمة. 
انظر: بیان تلبيس الجهمية الجزء الأول المطبوع ص(0۷ وما بعدهاء وانظر في 
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فالمؤلف ‏ رحمه الله - يبدئ ويعيد وأحياناً یکون الکلام في 

وتكراره في الغالب يرجع إلى حصول مناسبة واضحة» وأحياناً 
يعود لطول المسافة بين الكلامين ولا يخلو كل منهما من فائدة. 

الثالث: الموهبة العجيبة في استحضار الأدلة والأقوال» وغير 
ذلك . 


وهذا راجع إلى ما وهبه الله عز وجل من حافظة قوية منذ صغره» 
كما ذكر ذلك تلميذه ابن عبدالهادي في معرض تعريفه لشيخ الاسلام 
وذكره لعنايته بطلب العلم وسماع الحديث قال بعد ذلك: «. . هذا كله 
وهو بعد ابن بضع عشرة سنة» فانبهر آهل دمشق من فرط ذکائه» وقوة 
حافظته» وسرعة إدراكه” ». 

وقال في معرض كلام آخر : 

( . . الا مام المجمع على فضله ونبله ودینه » قرأ الفقه وبرع فيه » 
والعربية والأصول» ومهر فى علمى التفستيو والحديث» وكان إماماً 
لا يلحق غباره فى کل شىء» وبلغ رتبة الاجتهاد» واجتمعت فيه شروط 
المجتهدین» وکان إذا ذکر التفسیر بهت الناس من کثرة محفو ظه وحسن 
إيراده واعطائه کل قول ما یستحقه من الترجیح والتصنیف والابطال» 


موضع آخر: لوحة (480-41۳) مخطوط لیدن نقل هذا بعینه تقريباً. 
)۱( العقود الدرية ص ۳. 
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وخوضه في كل علم كان الحاضرون یقضون منه العجب . ۲۰ . 

ویقول الامام الذهبي : 

«.. وما رأيت آسرع انتزاعاً للایات الدالة على المسألة التي 
يؤودها مب ولا اشد استحضارا للمتون وعزوها من اال تسب 
عينيه» وعلی طرف لسانه بعبارة رشيقة» وعین مفتوحة» وکان آية من 
آيات الله في التفسیر» والتوسع فيه" . ٠.‏ . 

ودلیل ذلك في کتاب : (بیان تلبیس الجهمیة) والذي فيه آیات 
وأحاديث وآثار وأقوال وألفاظ يسردها بنظم عجيب وترتيب دقيق . 

فقد أجرينا إحصاءً للآيات التي استشهد بها في كتابه هذاء فإذا هي 
تبلغ ألفين وسبعمائة وسبعين آية تقريباً. 

ااا جحي نا ویب 

ويمكن بلوغ نصف هذا العدد للاقوال التي يوردها. وهذا شيء 
عجيب وغريب أن يكون هذا العدد في كتاب واحد. 

وقد سرد في موضع واحد فقط قرابة ثمانين دليلاً من الكتاب 
والسنة في الرد علی الرازي في مسألة الجسم!۳. 


(۱) المرجم السابق ص ۱۳-۱۲. 


(۳) بیان تلبیس الجهمية (۱5۹۲-۱۵/۳). 


۱۹ 


ویدخل في سرعة استحضاره وشدة دکائه : 
يقة (جابته على الشبهة» حيث يجيب على الشبهة بجواب 

مفصل غاية في الاتقان والتدرج في نقض الشبهت فهو يأخذ الشبهة 
أولاً بأول» وربما یطیل في أي جزء من آجزاء الشبهة فتصل إجابته إلى 
عشرات الأوجهء وقد تتداخل بعض الأوجه أو يتفرع عن بعضها أوج 
أخرى. وعلى كل حال: فجميع صنيع المؤلف على هذا المنهج 
المرتب الدقيق الذي يندر أن يسلكه أحد من المؤلفين. 

وعلى سبيل المثال: 

ناقش ما نقله الرازي عن الكرامية في شبهتهم «تمسكوا برفع 
الأيدي إلى السماء» فأجاب على هذه الشبهة من أربعين وجه“ 
وناقش نزاع المتكلمين في مسألة إثبات لفظ «الجهة» من سبعة وثلاثين 
وجها"" وتكلم في مسألة الحجاب. وتأويل الرازي لذلك من ثمانية 
EN‏ 

وهكذا في جمیع إجاباته قد تزيد وقد تنقص مع محافظته ‏ على 
استقصاء الشبهة ‏ وإذا آراد الانتقال ترك ذلك مع الاشارة إلى السبب. 


.)57594-1441/4( بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)۱۷۵-۰۰۰/۳( بیان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
.)۱۷-۱۱۷/۸( بیان تلبیس الجهمية‎ )۳( 


الرابع : کشفه لتناقض الخصوم. ومغالطاتهم : 

ویهمنا هنا ترکیزه على الرازي في هذين الجانبين : 

فتناقض الرازي في کتبه قد آبانهٌ المولف بما آتاه الله من فطنة 
وحافظة. فما يثبته الرازي في موضع ینفیه في موضع آخر» وما يقرره 
في موضع: تأتي عليه لوازم فاسدة: ينتج عنها الاضطراب والتردد 
والحيرة والتناقض كما هو واضح من متابعة المؤلف للرازي في جمیع 
ثنایا الکتاب . 

ومن هذه المواضع على سبیل المثال : 

تناقضه في مسألة (وحدة الجسم ووحدةالجوهر الفرد) حيث 
عرض المولف لنقولاته وأدلته ونزاع الناس في الجسم هل هو في نفسه 
واحد أو منقسم". 

- تناقضه في (مسألة الحَيّر)» هل هو آمر وجودي أو عدمي. أو 
إضافي ؛ فإنه قد قرر في موضع أنه وجودي» وقرر في موضع آخر أنه 
عدمي . ويكفي نقض كلامه بكلامه”" . 

وقد 0 المؤلف. لذلك في مواضع كثيرة يا وبين حقيقة 
تناقضه بنقل آقواله من انان التقدیس» ومن نهاية العقول(۳. 


EEE ©‏ بیان تاش امه (/۱۳۹2۱۳۱) 
(۲) آساس التقدیس ص ۰۷۳-۷۲ وبیان تلبیس الجهمية ۱۸۲-۱۸۱/۲. 
(۳) بیان تلبیس الجهمية (۳۹۱/4- وما بعدها). 


- تناقضه في (مسألة حدوث العالم)» وعجزه عن مقاومة الدهرية 
في ذلك» وقد آلزمه المولف بأنه لم يحتج على هذه المسألة بحجح 
ظنية فضلا عن حجج علمية""' . 

- تناقضه في مسألة (الجوهر الفرد) : 

وهذا من المواضع التي عرض لها المؤلف باستطراد وتحليل؛ 
ولكنه في بعضها يقارن بين أقواله في سائر كتبه وین التناقض الظاهر 
الذي ندّد فيه المؤلف بأسلوب قوي نتيجته الحكم علىالرازي”"'. . 

- تناقضه في (حكم تكفير المشبهة) : 

فقد عرض المؤلف لأقواله في التأسيس» وأنه يكفرهم ثم أورد 
احتجاجه ونقله عن أصحابه في هذه المسألة؛ ولكن في كتابه النهاية. . 
نقض ما قاله عن المشبهة وتکفیرهم"۳. 

- تناقضه في (تفسير المحكم والمتشابه) : 

حيث عرض المؤلف تفسيره للمحكم والمتشابه» وأن المحکم 
مالم يعارضه دليل قاطع عقلي» والمتشابه: ما عارضه الدليل العقلي 
القاطع» واه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح الا 
عند قيام الدليل القاطع أن ظاهره محال ممتنع» وإذا كان كذلك: فما 
عارضه الدليل العقلي القاطع: وجب تأويله» وان قيل هو نص أو 
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(۱) المرجع السابق (4۸۹-4۷۷/۱). 
(۲) انظر في ذلك : المرجم السابق (۲۵۸-۲۳/۲). 
(©9) المرجع السابق (0۲۳-۸/۱). 


۱۳۲ 


ظاهر(۰۲۳ والمولف یقارن بين کلامه هذا وبين کلام له آخر في فصل 
آخر أن ذلك: تنافض ثم ن آوجه تناقضه وذکر تسم استدراکات عليه 
في هذه المسألة ۳ . 

- تناقضه أيضاً: (من جهة آخری) وذلك في الطریق الذي یعرف به 
کون الاية محكمة أو متشابهة وذلك أن کل واحد من آهل المذاهب 
يدعي أنَّ الایات الموافقة لمذهبه محكمة والآيات الموافقة لمذهب 
خصمه متشابهة» ثم شرح الرازي هذا الطریق. وقد نقل المولف هذا 
الطریق عن الرازي من کتابیه : آساس التقدیس والتفسیر*". 

ثم عَرَضنَ بیان فساد هذا الطریق وتناقضه؛ بل ومُّحَادّته لکلام الله 
ورسوله» وذلك من ثمانية عشر وجها"*. 

- وآحیاناً يضع المولف آقوال الرازي في مقابلة آقوال غیره من 
المتکلمین» کابن فورك"*" وابن الهیصم"؟ وغیرهما ویبین تناقض 
آقواله وحیرته. وآن من آسباب ذلك أن یسلك مسلك المعتزلة وغیرهم 


. ۲۳۵-۲۳۰ آساس التقدیس ص‎ )١( 

(؟) بیان تلبیس الجهمية لوحة ۲۲۵-۲۲۲ مخطوطة لیدن. ص ۰1٩۹1-4۸۰‏ تحقیق 
الشیخ/ راشد الطیار . 

(۳) آساس التقدیس ص۲۳۵۹۰۲۳4. والتفسیر الکبیر ٠۱۸۲/۷‏ . 

() بیان تلبیس الجهمية لوحة ۰۲۵-۲۳۰ مخطوطة لیدن. و ص۱۲۲-۵۰۳۱ تحقیق 
الشیخ/ راشد الطیار . 

42 ستأتي ترجمته في القسم المحقق . 

() ستأتي ترجمته في القسم المحقق. 


۱۳۳ 


ممن یتناقضون آیضا۳؟. 

- وأحياناً يَنْعَى على الرازي عدم دقته في نقل الالفاظ وعدم خبرته 
بألفاظ السلف بأعيانهاء وهذا كثيراً ما أوضحه المؤلف ليتوصل بعد 
ذلك إلى فساد ما ينقله وبالتالي تناقضه أو أن ما ينقله لیس معارضاً 
للحق كما زعم. . وهکذا۲. 

وقد ينقل عن غيره أقوالاً لم يحررها تحريراً دقيقاًء كما أوضح 
ذلك المؤلف في نقل الرازي عن الغزالي أقوالاً من كتابه الإحياء في 
زعمه أن الامام أحمد أقر بالتأويل في ثلاثة آحادیث ۳ . 

وتعقبه المؤلف وبين أنه «غير مضبوط)» ثم ناقشه من خمسة أوجه 
مفصلة”“ . 

وفي مواقف كثيرة يبين المؤلف أن لوازم أقوال الرازي تضاهي قول 
أهل الكفر والإشراك وأنَّ آمثال هذه الأقوال والحجج آشبه بكلام أهل 
الجهل والضلال» ومن لايدري ما يخرج منه من المقال: من كلام أهل 
العقل والعلم والبيان» وهو أشبه بكلام جهال القصّاص والمغالطين» 
من كلام العلماء والمجادلين بالحق"*. 


.)۸۱۳-۷۹۱/۳( انظر: بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً: بیان تلبیس الجهمية (9/-.5-ه]ا5). 

(۳) أساس التقديس ص۷١٠‏ . 

(4) بیان تلبيس الجهمية لوحة )١١5-954(‏ مخطوطة جامعة الملك سعود ص ۲۱۲-۱۵۳ 
تحقيق الشيخ عبدالرحمن الیحیی . 

(5) انظر: المرجع السابق (۸4/۲ع- وما بعدها حي فاية الفصل ..). 


١3 


- وقد یحکم عليه المؤلف حسب الموقف ونوع التناقض وقد 
يصفة بعبارات قوية: ومن ذلك قوله عنه لما ناقشه في مسألة «المحکم 
والمتشابه» قال : 

«.. ولکن هذاالرجل کثیر السفسطة والتشكيك» فهو من أعظم 
المتکلمین سفسطة وتشكيكاًء وهذا من جملة سفسطته. لايُعرف في 
جنس المتکلمین من هو أعظم تقريراً للشکوك والشبهات الباطلة 


وأضعف جوابا عثها منه. . ۷۳۳ 


ویقول في موضع آخر : 

«وهذا الرازي لما ذکر مسألة الروية في نهايته» وذکر فیها حجج 
النفاة والمثبتة كان ما ذکره من حجج النفاة العقلية والسمعية آظهر مما 
ذکره من حجح المثبتة» وهذه عادته في کثیر من مناظراته يحتج للباطل 
من السفسطة وفروعها بما لا يحتج بمثله للحق”" . ویقول آیضا: (ومن 
العجب أن هذا الرجل المحاد لله ولرسوله عمد إلى الأخبار المستفيضة 
عن رف الله بي التي توارثها عنه أئمة الدين» وورثة الأنبياء 
والمرسلين» واتفق على صحتها جميع العارفين فقدح فيها قدحاً يشبه 
قدح الزنادقة المنافقین . . إلخ” "2 . 

(ومع هذا فهو ينصف الرازي وغيره كما سيأتي) . 
() المرجم السابق لوحة ۲۳6 مخطوطة ليدن» ص۵1٩‏ تحقيق الشيخ/ راشد الطيار. 


(۲) المرجع السابق ۰4/۲. 
(*) المرجع السابق ٤0۹/۱‏ . 


الخامس : الموضوعية وانصافه للخصوم: 

وهذه السمة العظيمة نابعة من عدم التعصب أو التقلید بغیر دلیل» 
أو الجمود في التفکیر كما كان عليه کثیر من الشیوخ في عصره وفي غير 
عصره. بل امتد تفکیره إلى جميع آنواع العلوم والفنون» وخلع 
التقلید. فلم يتقيد الا بالکتاب والسنة. وأقوال سلف الامة» ولم یتبع 
آراء الرجال ومقالاتهم لشهرتهم أو لكثرة مصنفاتهم فحسب. ولذا 
نراه يعرّض كثيراً بالذین یتبعون الأقوال دون معرفة ما وافق الحق منها . 

ومن هذا المنطلق الواضح: صار حکمه واضحاًء یقول ویحکم 
على الاشخاص والطواتف بما لهم وما عليهم» فلم تأخذه المحبة 
والرغبة والصلة في محاباة شخص أو التغاضي عن زلاته» ولم يأعيذه 
الحماس» ولم تدفعه الغيرة إلى الحكم على شخص بما ليس فيه؛ بل 
كان عادلاً في مناقشاته» ومناظراته وأحکامه» يدل على ذلك واقع كتبه 
ومصنفاته» وطريقته في المناقشة وعرض الشبهة وهي على النهج 
الخال : 


3 


۶ 


أولاً: إِدرَاكُه وسَيْدُهُ لما عند القوم من فلاسفة ومتکلمین؛ حيث 
ینتظمون في أغلبهم إلى مدارس عقلية متعددة» وكانوا يدلون 
بمقرراتهم العقلية السابقة ليعارضوا بها الشريعة» وبما أعطاه الله من 
دراية وفهم لمنهج الكتاب والسنة: فقد حکم على ما عندهم من تلك 
برهانية يعارضون بها صريح وصحيح الشريعة» وهذا هو نهاية إقدامهم 


في هذا الباب . 

وقد صرح المولف - رحمه الله في مواقف متعددة في مناقشته 
للمخالفین أن حقيقة ما عندهم وغالب ما یعتمدونه يؤول إلى ما يأتي : 

_ اما دعوی لا حقيقة لها. 

- أو شبهة مركبة من قياس فاسد . 

- أو قضية كلية لا تقع إلا جزئية . 

- أو دعوى إجماع لا حقيقة له. 

- أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 

- أو حجج ظنية مبنية على آوهام غير شرعية . 

راوخ مها ند که 

ثانياً: يبدأ المولف بکشف الألفاظ أو المصطلحات ليبين ما فیها 
من حق ومن باطل» ویخلص ما التبس من الباطل» ویناقشهم في ذلك 
على سبیل الکتاب والسنة. فیقبل الحق بدليله» ویرفض الباطل» وما 
ظاهره غير مراد لله ورسوله . 

الثاً: يأتي المؤلف لادلتهم فیناقشها ليبين أن ما استدلوا به إِمَا 
أنه صحيح» أو غير صریح وما كان منه صحيحاً فقد لايدل على 
مطلوبهم» وقد يكون دليلاً عليه" . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۱۱۸/۵. 
(؟) انظر: بیان تلبيس الجهمية (المطبوع القدع: ط الحكومة ت/ابن قاسم) 


۱۳۷ 


رابعاً: يدعم المولف بیانه لذلك : بالعقل وأنه موافق للنقل ولا 
تعارض ۰ فغايتهما واحدة: هي الوصول إلى الحق» فهما لا یتعارضان؛ 
بل یتعاضدان. وهذا ما صنعه في جميع مناقشاته مع الرازي أو غيره» 
وسواء كانت الشبهة من مبتدع یدافع عن بدعته» أو من جاهل التبس 
عليه الحق بالباطل» وفي النهاية: یوضح المولف الغرض من إيراد هذه 
الشبهة» وذم صاحبها على قدر ما جاء به من باطل» وفي مناقشتها 
یوضح الحق الذي مع المنازع» ويثني عليه بقدر ما عنده من الحق» 
وهذا غاية في الانصاف وتحري العدل امتثالاً لقول الله تعالی : # وَل 
رمڪ مان قوي ع آلا یلوا اعدلوا هو أرب لفو . . » 
[المائدة: ۸] وقوله تعالی: د چ كا با الب ءامنوا وا نم بالتتط 
شهداء رکو ولو عل نفک [النساء: ۱۳۰]. 

ولقد آنصف الرازيٌ وغیرهٌ في جميع مناقشاته» فهو يقول عن 
الرازي : «. . والحجج الثلاثة التي ذكرها الرازي في هذا المطلوب 
ضعيفة» وان كانت هذه المقدمة في نفسها حقّاء إذا فسرت بما یوافق 
الکتاب والسنة والعقل الصریح؛ فان هذا الرجل ربما یقول الحق؛ 
ولکن تکون الحجج التي يقيمها عليه ضعيفة» وكثيراً ما یقول ما لیس 
بحق ورا ما یتناقض . ,° 


. )٤۸٥/۲( بیان تلبیس الجهمية‎ )١( 


السادس : الامانة والدقة في النقل : 

قد بینا عرضاً فیما سبق في المنهج العام للمولف : شيئاً من آمانته 
ودقته» وقد يذكر المؤلف في مواضع کثيرة ما يُظهر الأمانة وما يُظهر 
الانصاف» وهذا كثير وخاصة مع الرازي» ومن ذلك نقاشه له في نفيه 
للصفات بعدم دلیل ثبوتها. قال في نهاية ذلك : «وقد نقل الاجماع 
فيه وهو مما یقوله آبو الوفا بن عقيل ونحوه» فالصواب هو الذي ذکره 
أبوعبدالله الرازي» وهو الذي عليه المحققون؛ وهو آحد قولي ابن 
عقیل؛ بل هو آخر قوليه كما هو في الكفاية. .72" . 

ويمكن أن نلخص منهج المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه بیان تلبيس 
الجهمية بأنه يتميز بمميزات مهمة من أبرزها: 

۱- الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ی في الاستدلال : 

ذلك أن القرآن الكريم كما يقول المؤلف قد بين فيه أصول الدين 
في المسائل والدلائل على غاية من الاحکام وإن خلاصة ما يذكره 
أهل الكلام والفلسفة إنما هو بعض ما بينه القران وبينته السنة» مع 
سلامة ذلك عما في كلامهم من التناقض والاختلاف» واشتماله على 
ما تقصر عنه نهاية عقولهم» وما لا يطمعون أن يكون من مدلولهم. 

١‏ الاحتجاج بأقوال الصحابة والتابعين والائمة وعلماء الأمة ممن 


(۱) بیان تلبيس الجهمية (۳۳/۱). 


۱۳۹ 


تجد المژلف رحمه الله» يدعو خصومه إلى التحاکم إلى آهل 
القرون الثلاثة الأولی من سلف الأمة فهم المشهود لهم بالفضل والخیر 
كما نص على ذلك المصطفی ية . 

قال في مناظرته لمخالفيه في العقيدة الواسطية (وقلت مرات: قد 
أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين» فان جاء بحرف 
واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي بيا يخالف ما 
ذکرته» فأنا أرجع عن ذلك» وعليّ أن آتي بنقول جميع الطواتف عن 
القرون العلاثة توافق ما ذکرته)؟. 

۲ الاحتجاج باللغة والشعر والرجوع إلى معاجم اللغة : 

فقد کان-رحمه الله-مع استدلاله بالایات القرآنية» والنصوص 
المأثورة عن النبي بيا وعن سلف الأمة» يستشهد بالشعر» ویرجع 
إلى المعاجم اللغوية» لتحديد مفهوم اللفظ. وبيان المراد به» وما فسر 
به وقت النزول. 

5- الاستحضار العجيب للادلة: 

فقد أوتي ‏ رحمه الله - قدرة عجيبة على استحضار الأدلة مع خبرة 
تامة بالحديث ورجاله. 

5 بيان الأصول التاريخية لمقالات الفرق: 


كشف المؤلف - رحمه الله - الأصول التاريخية لمقالات الفرق» 


. ۱١۹/۳ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


وبیّن أن السبب الذي من أجله تدعي هذه الفرقة أو تلك الاضطرار إلى 
التأويل كان سبباً خارجاً عن منهج الإسلام وهديه» وظنه هؤلاء 
المخالفون ضرورة عقلية» ولکنها في حقیقتها عند التأمل لیست الا 
آوهاماً وظنوناً کاذبت» وتخییلات على عقول الناس» وبين ن آنهم لو 
علموا آصول هذه التأويلات لما مدحوها بعلم ولا بحکمة. 

7 الاتصاف والموضوعية: 

فقد كان ابن تيمية -رحمه الله -» منصفاً في بحثهء عادلاً مع 
خصومهء فهو يذكر كلام الخصم» ل مي سر و 
لقوله تعالى: ¥ ولا ی متنك سكن زر عق الا کیلرا الوا هو 


قرب للم وَأَتَّفُوأ 21 اک أله 1 حور بمَاتعملوت؟ [المائدة : ۰1۸ 


۷ بیان المؤلف لتناقض الخصوم: 

یکشف المؤلف - رحمه الله - بما آوتي من فطنت تناقض 
الخصوم. حیث يبين أن الخصم یثبت شيئاً في موضع» ثم ينفيه في 
موضع آخر. ومن ذلك أنه في مناقشته للرازي في «الحيّزا هل هو أمر 
وجودي أو عدمي» أو إضافي. بين أنه مضطرب متناقض؛ فإنه وان 
كان قد قرر هنا أنه أمر وجودي» فقد قرر في غير هذا الموضع أنه 
عدمي قال: (ويكفي نقض كلامه بكلامه» تحقيقاً لقول الله تعالى: 
# ولو کان من عند عبر آله لوَجَدُوأ فيه ايا کیرا € [النساء: ۸۲] 
بخلاف الحق الذي يصدق بعضه بعضاً. 


۱۳۱ 


۸ - السعة والشمول: 

ومن سمات منهجه - رحمه الله - التوسع والشمول في عرض 
المسائل ومناقشة الخصوم. 

كن كثرة النقول: 

وذلك أنه كان يذكر النقول عن أهل المقالات للاستشهاد بها 
به فانه يمحصه . 

وحسبك أن تقف على النقول المستفيضة. التى أوردها المؤلف» 
عن كثير من الأئمة» وأصحاب المقالات: کالامام أحمد» وعثمان 
الدارمى» والهروي» والخطابى» وأبى الحسن الأشعري» وان المغالی 
الجويني» وابن رشد الحفيد» وغيرهم حتى إن المطلع على كتابه هذا 
أو غيره من مصنفاته ليقف على موسوعة مشتملة على عدد من 
المصنفات التى يظن كثير من الباحثين أنها مفقودة. ولو أنصفه 
الباحثون وأمعنوا النظر فيما احتوته مؤلفاته من النقول لوقفوا على كثير 
من المؤلفات التي ظنوا أنها فقدت» ولم يبق لها آثر» وللتدليل على ما 
ذكر فنشیر هنا إل آن الاستاذ فاد سزکین -غفر الله له - وهو ممن 
عرف عنه الاهتمام والیحث عن نوادر المخطوطات» عندما عرف 
بکتاب «الاراء والدیانات) لمولفه الحسن بن موسی الئوبختی. قال : 
الذهب وعند ابن الجوزي في تلبیس ابلیس» وفاته - رحمه الله أن 


۳۳ 


ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في هذا الکتاب آکثر مما 
اقتبسه المسعودي وابن الجوزي رحمهما الله تعالى. 

وحسبك أن تقف على مصادر المؤلف في كتابه هذاء وقد فر 
ببحث مستقل» لترى مقدار ما احتواه هذا المصنف من مؤلفات» وهذا 
مما يسهم إسهاماً ظاهراً في حفظ كثير من المؤلفات التي فقدت 
آصولها . 

٠‏ الکشف عن مغالطات الخصوم: 

يكشف المؤلف ‏ رحمه الله - في منهجه في الرد على خصومه. 
أساليب المغالطة التي يعمد إليها الخصوم باستعمال الألفاظ في غير ما 
وضعت له من المعاني المعروفة» في اللغة» مما يؤدي إلى انحراف 
فيما تتصوره الأذهان» وحصول الشبهة عند كثير من الناس» والوهم في 
قلوبهم . 

:دارطتسالا_-١‎ 

فالمؤلف ‏ رحمه الله - يستطرد في بعض الموضوعات» وينتقل من 
موضوع إلى آخر لصلة أو ملابسة بين الموضعين. يوضح ذلك أن هذا 
الكتاب صنّفه المؤلف -رحمه الله - في نقض «أساس التقدیس» 
للرازي؛ إلا آنك تجد في ثناياه استطراداً في مناقشة ابن رشدء وأبي 
المعالي الجويني والباقلاني» وابن سيناء» وغیرهم . 

وقد أفاض في كتابه هذا في مناقشة ابن رشد في كثير من القضايا 
التي أوردها في كتابيه «الكشف عن مناهج الآدلة» و«فصل المقال فيما 


۳۳۳ 


بين الحکمة والشريعة من الاتصال» كما أفاض في مناقشة المتفلسفة 
عامة . 

ومع هذا فانك تجده بعد كثير من الاستطراد» ومناقشة الخصوم 
يبين خلاصة البحث السابق فيقول: «والمقصود كذا وكذا» وعندها قف 
وتأمل فستجدها غاية في بیان المراد. وفي لمّ شتات الموضوع. 
واستجماع شوارده. (فالحقيقة: أنه ليس باستطراد بالمعنى المتبادر 
(كما سبق عرض ذلك) . 

: تزييف شبه المدعين التعارض بين العقل والنقل‎ ١١ 

سبر المؤلف ‏ رحمه الله أغوار القائلين بالتعارض بين العقل 
والنقل» فوجدهم ينتمون إلى مدارس متعددق ما بين فيلسوف 
ومتکلم» وكان المؤلف ‏ رحمه الله ينظمهم جميعاً في خيط واحد 
جامع بينهم ليتأمل ما معهم من معقولات عارضوا بها المنقولات 
ادها إلا خيالات وأوهاماً عقلیة» وأحياناً يجد ما معهم من 
المنقول لیس صحیح لا في متنه ولا في إسناده» ولا في فهمهم له. 
وقد بين رحمه الله - ذلك فقال: (إن من عرف نهایات إقدام 
المتفلسفة» والمتکلمین» في هذا الباب» عرف أن غالب ما يزعمونه 
برهاناً هو شبهة» ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة 
لهاء أو شبهة مركبة من قياس فاسدء أو قضية كلية لا تقع إلا جزئيةء 
أو دعوى إجماع لا حقيقة له. أو التمسك في المذهب والدليل 
بالألفاظ المشتركةء ثم إن ذلك إذا رکب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن 


١) 


لا یعرف اصطلاحهم آوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان» كما 
آشار إلى ذلك في الفتوی الحموية ضمن (مجموع الفتاوی ۱۱۸/۵). 

۳- الأمانة ودقة النقل : 

اتسم المولف -رحمه الله فیما ینقله عن الخصوم أو غیرهم 
بالدقة والأمانة ويظهر ذلك جليًا في تتبع ما ینقله أو یعزوه فقد كان 
- رحمه الله - من أضبط الناس» وآعرفهم وأسرعهم استحضاراً لما 
تور دا ى قالاعنه ان حفط الا 

(ومن آعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر لما 
أخذ وسجن» وحيل بينه وبين كتبه» صنف كتباً صغاراً وكباراً» وذكر ما 
احتاج إلى ذكره من الأحاديث والاثار وأقوال الصحابة» وأسماء 
المحدثين» والمؤلفين ومؤلفاتهم وعزا كل شيء في ذلك إلى ناقليه 
وقائليه بأسمائهم» وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيهاء وفي أي موضع 
فيها. كل ذلك بديهة من حفظه؛ لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب 
يطالعه. وت واخ كبرت واعرَت » فلم يوجد فيها بحمد الله خلل 
ولا تغیر ومن جملتها كتاب «الصارم المسلول» وهذا من الفضل الذي 


یه ی 


(۱) عمر بن علي بن موسی بن الخلیل البغدادي الحنبلي البزار (سراج الدین آبو حفص) 
محدث مورخ فقيه» ولد سنة 188ه تقريباً؛ وأقام بدمشق وکان حسن القراءة ذا تعبد 
وتهجد توفي في طریقه إلى الحح في ذي القعدة سنة ٩‏ ۷ه. 
انظر : الدرر الکامنة ۰۱۸۰/۳ شذرات الذهب ۰۱۱۳/5 معجم المژلفین ۳۰۲/۷. 

(؟) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص۲۲ . 


ء - کثرة الاحالات : 
كثيراً ماتقف على عبارة «وقد نبهنا على هذا غير مرة» أو قوله «کما 
تكلمنا على ذلك في غير موضع» أو قوله «كما نبهنا عليه قبل» أو قوله 
«وقد بسطت هذه القاعدة في غير هذا الموضع» ونحو ذلك من 
العبارات» وهذا مما يدل على سعة علمه وكثرة مؤلفاته ورسائله . 

06 عدم التعصب أو التقليد بغير دلیل : 

ومن منهجه الذي سلکه وتمیز به عدم التعصب والجمود في 
تفکیره خلافاً لما عليه كثير من الشيوخ والتلاميذ في عصره» فقد خلع 
ربقة التقليد والتعصب» فلم يتقيد إلا بالكتاب والسنت وما وافقهما من 
أقوال أهل العلم المستمدة منهما. وتأمل المذاهب والفرق والاراء 
وعرف مصدر كل رأي فأخذ منها ما وافق الحق والصواب وطرح ما 
عداه. 

ونتيجة لهذا نراه لا یتبع آراء الرجال لمجرد شهرتهم ومقامهم 
فحسب. إذ ما من رأي یتلقی ویسوغ فيه الاتباع من غير دلیل بل تجده 
الائمة الاربعف آنهم نهوا تلامیذهم عن اتباع آرائهی والأخذ 
بآقوالهم» إن وجدوها مخالفة لما ثبت من هدي النبي ية وسنته"". 


۰۷۳-۷۲ انظر مجموع الفتاوی ۲/ ۲۱۲-۲۱۱ وعقيدة ابن تيمية الحنبلي ص‎ )١( 
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هذه أبرز سمات منهجه - والتي يسّر الله عز وجل رصدها وتسطیرها 
في مقدمة تحقیق هذا الکتاب للفائدة العلميةء والتي قد یحتاجها کل 
طالب هدر بريد أن يعرف طريقة يقة ما عليه آسلاف هذه TT‏ 
بالمنهج الشرعي: والوصول إلى الحق من أيسر طرقه والله - نسأل - 
يهدينا سواء السبيل. وسيأتي -فیما بعد ذكر منهج الرازي 1 
المقارنة بين منهج الرازي ومنهج المؤلف (شيخ الاسلام) ليدرك 
القارئ حقيقة الفرق بين المنهجين . 


۱۳۷ 


المیحت الشالت 


مصادر شيخ الإسلام 
في كتابه 
(بيان تلبيس الجهميّة. . .) 


۱۳۹ 


مقدم4 


قد یتبادر إلى الذهن آول وهلة أنه من السهولة بمکان الحدیث 
عن مصادر کتاب معین» ولکن ما إن يبدأ الباحث في الخوض في ثنايا 
الكتاب حتى يجد نفسه أمام بحث علمي يحتاج إلى كثير من التأني 
والدراسة المستفيضة خاصة إذا كان المؤلف واسع الاطلاع» والكتاب 
كبير الحجم» وفي موضوع عقدي خاضت فيه كثي من الطوائف . 

والدارس لمؤلفات شيخ الإسلام سيجد نفسه أمام هذه الصعوبات 
الجمة» خاصة وأن المؤلف واسع الاطلاع وبحر في العلوم النقلية 
والعقلية. فهو الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه وإمامته من أهل 
الحق» فإذا ذكر التفسير فهو حامل لوائه» وكان إذا ذكر التفسير آبهت 
الناس من كثرة محفوظه. وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه 
من الترجيح والتضعيف والابطال وإذا راه المقری أعجب به» ومهر 
في علم الحديث» وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث» وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب 
الستة والمسند» بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن 
تيمية فليس بحديث» وان عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق» وان 
سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم. وأما معرفته بالملل 
والنحل والأصول فليس له نظير» وان لاح الفلاسفة فلّسهم وتيّسهِم 


وهتك آستارهم وکشف عوارهم وله يد طولی في معرفة العربية 
و ارف وله 

والکتاب الذي نحن بصدده هو من آنفس ما وصلنا من تراثه» ومن 
آکبره» فهو سفر عظيم» وکتاب جلیل» ویعتبر بحق مرجعاً في بابه؛ 
ویستغنی به عن غیره» وقد اعتمد مؤلفه بالدرجة الأولى على کتاب 
اله » فهو الحكم الفصل. ثم كتب السنة المطهرة» كما يكثر من إيراد 
أقوال الائمة وخاصة في القرون المفضلة» كما أنه اعتمد على كتب 
الآئمة التي ألفت في هذا الباب . 


ولما كان هو بصدد دحض حجج المتكلمين واعتقاداتهم» فقد 
اعتمد على كتبهم لبيان حقيقة معتقدهم» وبيان تناقضهم وإضعاف 
قولهم بکلامهم ولما كان الفلاسفة أصل البلاء ومنبع الشر والانحراف 
للفرق المنحرفة» وأنهم سبب كل شرء بسبب إعراضهم عن الشرائع 
والكتب الالهیف واعتمادهم على عقولهم» وآرائهم ومناهجهم 
الفلسفة . 


وقد ام منهج سرد المصادر حسب المؤلفين نظراً لأن أهمية 
المصدر تکمن فى شیئین: المولف والکتاب» ولذا عمد إلى اعطاء 
القاری نبذة عن حياة صاحب كل كتاب» پذکر اسمه وكنيته وولادته 


)۱ راجع : طبقات علماء الحدیث ؛ تأليف الإمام أبى عبدالله محمد بن أحمد بن 


عبدالهادي الدمشقي الصالحي» تحقیق: أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق» موسسة الرسالة 
تیروت ۷ مه - ۰۱۹۸۹ ۲۸۸-۶ . 


ووفاته» ومکانته العلميت وأقوال العلماء فيه وشیوخه وتلامیذه» عند 
اقتضاء المقام لذلك» ثم عمد بعد ذلك إلى إيراد مولفاته التي اعتمد 
علیها المولف» وذلك بالتعریف بها وموضوعها. وأقوال العلماء فیها 
إن وجد ذلك» وطبعاتها ومن قام بتحقيقهاء أو ذکر آماکن وجودها إن 
كانت مخطوطة. أو آقوال فیها وموضوعها إن كانت مفقودة» والعزو 
إلى النقل منها من کتب المؤلف الأخرى» أو ضمن مولفات أخرى . 

وقد انطوی العمل في المصادر على صعوبات جمة: منها أن بعض 
هذه المصادر غير مطبوعة ولا مخطوطة. فاضطررنا إلى البحث عنها 
في کتب المولف لمعرفتهاء أو البحث عنها في بطون الکتب» ومنها أن 
بعضها ما زالت مخطوطة. وکان علینا البحث عن آماکن وجودها أو 
آنها طبعت ولکن طبعات قديمة وقد نفدت» ومن تلك المصاعب أيضاً 
أن المؤلف قد يذكر طرفاً من اسم صاحب المصدر الذي نقل عنه. أو 
يذكر اسم المؤلف دون ذكر المصدرء وقد اعتّمِدَ في بعض الأحيان 
على إرشاد الزملاء الذين يحققون هذا الکتاب» ووضع على أرقام هذه 
النقولات نجمة إشارة إلى أنه لم يذكر المصدرء وان كنا قد اهتدينا إلى 
مکانها . 

وقد بلاحظ القاری الکریم: الاقتصار على ذکر تعریف مجمل 
للعلم والاشارة إلى آهم مایتمیز به» ثم یتلوه ذکر مصنفاته التي اقتبس 
منها المؤلف في مواضع من کتابه هذا. وربما إشارة إلى کتبه الأخری 


۱: 


مع مراعاة الاختصار خشية إثقال هذه الدراسة. وقد رتبت المصادر 
مرقمة على النحو التالي : 
المحدئون وأهل الأثر : 

# إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني الكردي 
المصري» كمال الدیین» أبوإسحاق (1۲۲-۵۷۲ه) الإمام 
ا 

۱ - (تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة) : 

يوجد مقتطف منه في (الفتوى الحموية الکبری) تأليف شيخ 
الاسلام تقي الدين آحمد بن تيمية» ط54/١50١هء‏ ص ۱1-1۵ وعرفه 
شيخ الاسلام بقوله: «وقد صنف آبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن 
درباس الشافعي جزءاً سماه (تنزیه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنیعة) 
ذکر فيه کلام السلف وغیرهم في معاني هذا الباب . 

وقد اقتبس منه المولف في موضع واحد: 

[۱۲۵ :)۵۷۱( : 4 


2 إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي› اتو مسعود 


)۱( راجع : سير أعلام النبلاء ؛ للومام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
حققه وض ط تصوصه : شعيب الأرناؤوط» وحسين أسد» مؤسسة الرسالة - بیروت » 
۱۷۱ هه ۰۸۱۹۸۱ ۲ وطبقات الشافعية؛ تأليف جمال الدين 
عبدالرحیم الأسنوي» تحقیق: عبدالله الجبوري دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض» 
۰۵۱۹۸۱۱۱ ۰۱۲۸/۱ 
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(40۱-۰۰۰ه) الحافظ المجود البارع» مصنف کتاب الاطراف» وأحد 
من برز في هذا العلم» وکان له عناية بالصحیحین". 

۲ - (آطراف الصحیحین) : 

تعتبر کتب الاطراف بمثابة فهرس للاحادیث تسهل على الباحث 
معرفة وجود الحدیث. فتذکر آحادیث کل صحابي على حدة» كما 
یفعل آصحاب المسانید الا أنه یقتصر على ذكر طرف منه. 

وقد اقتبس منه المولف في موضع واحد: 

ل ۷۱۱/۲ : 


)١(‏ راجع: تاريخ بغداد» أو مدينة السلام؛ للحافظ آبي بكر أحمد بن علي الخطیب 
البغدادي» مكتبة الخانجى بالقاهرة» ومكتبة العربية ‏ بغداد» ومطبعة السعادة - مصرء 
ط1/ة14ه- 1811م 178-11/7/1. والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ تايف 
آبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» مطبعة دائرة المعارف العثمانية بعاصمة 
حيدر آباد الدكن» ط۱۳۹۷/۱ه۰ ۲۵۲/۷. وتذكرة الحفاظ؛ للإمام أبي عبدالله 
شمس الدين محمد الذهبي. دار إحياء التراث العربي» .٠١7١-1١١78/1‏ وسير أعلام 
النبلاء؛ للذهبي: ۲۳۰-۲۲۷/۱۷. والعبر في خبر من غبر؛ لمؤرخ الإسلام الحافظ 
الذهبي . بتحقيق : الدكتور صلاح الدين المنجدء دائرة المطبوعات والنشر - الكويت» 
۵۲ ۳ وطبقات علماء الحدیث؛ لابن عبدالهادي: ۳/ ۰۲۱۷-۲۲۵ 
والبداية والنهاية؛ للامام الحافظ المؤرخ عماد الدین آبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي» مطبعة السلفيتة» ومطبعة السعادة ومكتبة الخانجی. 
ظ۱۳۹۱/۱ه-- ۰2۱۹۳۲ 88/090 وطبقات الحفاظ؛ للحانظ جلال الدين 
عبدالرحمن السيوطي» تحقیق : علي محمد عم مکتبة وهبة ‏ القاهرت 
۹۳۱ ۱۹۷۳م ص۱۷-1۱. وشذرات الذهب في آخبار من ذهب؛ 
للمزرخ الفقیه آبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي دار المسيرة ‏ بيروت» 
۳ 
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# آحمد بن شعیب بن على بن سنان بن بحر الخراساني النساتي» 
أبو عبدالرحمن (۳۰۳-۲۱۵ه) الحافظ الإمام شيخ الإسلام» أحد 


الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين» والأعلام المشهورين. 

۳ - (سنن النسائي) أو (المجتبى) : 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

(ك) رقم :)٥۷۱(‏ ۱ب . 

. ۳۳۷۹ ۰1۳۷/۳ (J) 

* أحمد بن عبدالله بن اخ الاصبهاني آبو نعيم الأصبهاني 
(۳۲۰۱-۳۳ه) الحافظ الكس» محدث العصر . 

5 (الاعتقاد) : 
والنقل) ا تيمية ۳ العباس تقي اللایخ او بن عبدالحليم» 
تحقیق : الدکتور محمد رشاد سالم . 

(ل) : ۳ب ۰ و 

# احمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» ابن ابي 
عاصم آبو بکر ( ۲۸۷-۲۰ ه) حافظ کب وامام بارع متبع للاثار 
کثیر التصائیف . 


۵ - (السنة): 

وهو کتاب في الحدیث یتطرق لأمور المعتقد وآصول الدین» وقد 
جمع مولفه الأحاديث والاثار الواردة في تفسیر الایات والأحادیث» 
وما فهمه علماء السلف من هذه التصوص. 

وقد طبع الکتاب في المکتب الاسلامي - بیروت سنة ۱8۰۰ه - 
۰ وخرج آحادیثه الشیخ محمد ناصر الدین الالباني". 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

(ك) رقم :)٥٦۷(‏ (ج) ۲ ) ۶2۸-۷۹ ۰1۸۲ 
0۸۵-6 0-44 . 

(ج): ۰۵۷-۳ 1۰ . 

# آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني آبو عبدالله 
(۲۶۱-۱۲6ه) شيخ الاسلام وسید المسلمین في عصره وأحد الائمة 
الأربعة كان إماماً في الحدیث» والفقه» والقرآن. والزهدء والورع 


والسنة» وثباته في وجه القائلين بخلق القرآن» ومحنته مشهورة. 
5 - (الرد على الزنادقة والجهمية) : 
يعتبر هذا الكتاب من أوائل الكتب التي صنفها السلف ‏ مع صغر 


)۱( راجع : كتاب السنة؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد 
الشيباني ومعه ظلال الجنة في تخریج السنة؛ بقلم محمد ناصر الدین الألباني» 
المکتب الإسلامي - بیروت» ۰۱ ه-- ۰۵۱۹۸۰ 


حجمه - في الرد على المبتدعة من الجهمية» وهو آحد الصواعق 
المرسلة التي آرسلها الامام آحمد على هؤلاء الضالین ففرق شملهم 
وأبطل كيدهم» وقد قسمه إلى قسمین : 

الأول: في الرد على من زعم أن القرآن متناقض . 

والثاني : في الرد على من قال بخلق القرآن. 

وقد اقتبس منه المؤلف في مواضع کثيرة. 

۷- (الزهد): 

وهو أجل كتاب صنف في الزهد جمع فيه الإمام أحمد زهد الأنبياء 
والمرسلين والصحابة والتابعين - رضي الله عنهم أجمعين - وقد قال فيه 
شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله لما ذكر كتب الزهد: وآجود 
ما صنف فيه كتاب الزهد للإمام أحمد. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

. ۱٤٤/۲ (ج):‎ 

۸ - (مسند الامام أحمد): 

وهو کتاب جلیل من جملة آصول الاسلام وفیه من زیادات ولده 
عبدالله . 

وقد آورد المولف آقوال الامام آحمد في عدة مواضع دون عزوها 
إلى مصدر معین : 


(ك): (۵۷۱): ۲ب ۳۹۲ب- ۳۳۹۷ 


۱:۷ 


(ج): ا ار YT‏ 


(ج): ۰۹۰/۳ ۰۳۲۶ ۳۳۱. 

* أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري الطحاوي 
الحنفي» أبو جعفر (۳۲۱-۲۳۷ه) الامام العلامة الحافظ الکبیر 
محدث الدیار المصرية وفقیهها» صاحب التصانیف. 

4 (العقيدة الطحاویة) : أو (عقائد الطحاوي) : 

وهي رسالة موجزة في بیان عقيدة آهل السنة والجماعة. يقول 
المؤلف في مقدمتها: «هذا ذکر بیان عقيدة أهل السنة والجماعة على 
مذهب فقهاء الملة آبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي یوسف 
یعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 
- رضوان الله عليهم أجمعين ‏ وما يعتقدون من أصول الدين» ويدينون 
به رب العالمین». 

# أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى المعافري الأندلسي» 
الطلمنكي (0٠479-75ه)‏ الإمام الحافظ المقرئ» نزيل قرطبة» كان 
عالماً بالتفسیر والحدیث. 

۰ - (الوصول إلى معرفة الأصول) : 


ذکر شيخ الإسلام الکتاب ونقل منه في عدة مواضع من کتبه مثل 


( متن العقيدة الطحاوية ؛ للومام أبى جعفر الطحاوي الحنقی » الر ئاسة العامة لادارات 
البحوث ١‏ لعلمية والافتاء والدعوة والارشاد - الریاض ط ۶ ۰ب ص ۰.۲ 


(مجموع الفتاوی) ۰۲۲۱-۲۱۹/۳ ۰۲۰۱-۲۹۰۰ ۰۱۸۹/۵ ٥۱۹‏ . 
و(درء تعارض العقل مع النقل) ۰۳۰/۲ ۰۲۵۰/۲ و(منهاج السنة) 
۲ و(شرح حدیث النزول) ص۸۵ . 
إلى معرفة الاصول وهو مجلدان». ونقل منه ابن قيم الجوزية في 
(اجتماع الجیوش الاسلامیة) ۱۲/۲ . 

وقد اقتبس منه المولف في عدة مواضع : 

(ج): ۸ (. 


(ل): ۲۵۸/۳ 


# آحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال الحنبلي» آبو بكر 
(۳۱۱-۲۳6ه) شيخ الحنابلة وعالمهم» قال الذهبي: يجوز أن یکون 
رأى الامام آحمد. ولکنه أخذ الفقه من خلق کثیر من أصحاب أحمدء 
وتلمذ لابي بكر المَرُوذي» ولقد صرف الخلال عنایته إلى جمع مسائل 
الامام آحمد بن حنبل» وسافر لأجلها وکتبها عالية ونازلة حتی کتب 
عن تلامذته» قال آبو بكر بن شهریار: کلنا تبع لأبي بكر الخلال لم 
يسبقه إلى جمع علم الإمام أحمد أحد قبله. وكانت له حلقة بجامع 
المهدي. من أهم مصنفاته (السنة) و(الجامع لعلوم أحمد) في عشرين 
جزءأْ. “اغلاق اح : 


)۱( راجع : طبقات الحنابلة؛ للقاضي آبي یعلی: ۱۵-۱۲/۱. وتاریخ بغداد؛ للخطیب 
البغدادي: ۰/ ۰۱۱۳-۱۱۲ وتذكرة الحفاظ؛ للذهبي: ۷۸-۷۸۵/۳. وسیر أعلام = 


۱( الشکه اه 

یعتبر القسم الأول من هذا الکتاب من المصادر المهمة في عقيدة 
آهل السنة والرد على المخالفین» واتبع مولفه نهج المحدئین في كتابهء 
فعمدته فیما يقول کتاب الله وسنة رسوله 6ه . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# آحمد بن محمد بن هانئ الطائي» أو الكلبي الإسكافي» آبو 
بكر الاثرم (00:-151ه) الحافظ الكبير العلامة» صاحب الإمام 
آحمد» وكان من أذكياء الأئمة وله تيقظ عجيب» وكان يعرف الحديث 
ويحفظه ويعلم الأبواب والمسند فلما صحب أحمد ترك كل ذلك وأقبل 
على مذهب أبي عبدالله . 

۲ - (العلل) : 

ذکره الذهبي في (سیر آعلام النبلاء) ۰۲۲4/۲ والعليمي في 
(المنهج الأحمد) ٠١١/١‏ . والسيوطي في (طبقات الحفاظ) ص۲۵۱ . 
والكتاني في «الرسالة) ص۱۸ . والخطیب البغدادي في (تاریخ بغداد) 
۵( 


النبلاء ؛ للذهبي : ۶ ۲۹۸-۰۲ . والمنهج الأحمد؛ للعليمي : 0/۲ -۷. وطبقات 
الحفاظ ؛ للسيوطي: ص۳۲۹- ۳۳۰ وشذرات الذهب؛ لابن عماد الحنبلي : 
۲ . ومختصر طبقات الحنابلة ؛ لابن شطى : ص۲۸ . 


۱5۰ 


(ج): ۳/۲ . 

# إسماعيل بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن ابراهیم بن عائذ 
الصابوني» أبو عثمان (۳۷۳-٩1ه)‏ الإمام العلامة» القدوة المفسر 
المذکر المحدث.شیخ الاسلام. ‏ 

۳ - (عقيدة السلف أصحاب الحدیث ) أو (الرسالة في اعتقاد 
أهل الستة وأصحاب الحدیث والائمة) : 

ذکر المصنف فیها آهم قضایا العقيدة التي اتفق علیها آهل السنة 
والجماعة مجتنباً الاطالة في ذکر آدلتها. 

وقد اقتبس منه المولف في موضعین : 

(ك) رقم (5۷۱): ۱۲۵ب. 

(ل): ۳/ ۰۰-۰۰ عب. 

# الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق؛ 
آبو عبدالله ابن حامد (۰۳-۰۰۰ه) شيخ الحنابلة ومفتیهم . 

6 - (السن2): 

لم یوجد لابن حامد کتاب بهذا العنوان في المصادر التي بين 
أيديناء ولعل الكتاب هو (شرح أصول الدين) ويوجد منه مقتبس في 
(درء تعارض العقل مع النقل) ۲/ ۷۲-۷۹ . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 


١ه١‎ 


.۱۳۲-۱۲۸/۲ :)( 

2 الحسين بن مسعود بن محمد بن الفر اء البغوي الشافعي » 
أبو محمد (۵۱۲-۰۰۰ه) الشيخ الامام» العلامة القدوة الحافظ» شيخ 
الإسلام محيي السنة. 

۵ - (شرح السنة): 

وهو من أجل کتب السنة التي انتهت إلينا من تراث السلف ترتيباً 
وتنقيحاً وتوثيقاً واحکاماً» واحاطة بجوانب ما آلف فیه وأنشئ من 
آجله . 

(ج): ۱۳۵-۳ . 

۲ - (معالم التنزیل) : 
بالأحاديث النبوية التي جاءت على وفاق آية أو بیان حکم. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعین : 

(ج): ۰۱۳۵/۳ ۲۲۷-۲۲۲ . 

# حنبل بن اسحاق بن حنبل بن هلال بن آسد الشيباني آبو علي 
(۲۷۳-۰۰۰ه) الامام الحافظ المحدث الصدوق المصنف. ابن عم 
الامام آحمد وتلميذه. 


۷ - (السنء والمحنة): 

هذا الکتاب مکون من جزآین : 

الجزء الأول : یتطرق هذ الجزء إلى موضوعات العقيدة متبعاً نهج 
المحدئین» كما هو واضح من اسمه ومن النقولات التي نقلت عنه . 

الجزء الثاني : ویبحث في محنة الامام آحمد وما لاقاه في سبیل 
ذلك . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

(ل): 1۹۲/۳ . 

# رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي السرقسطي» 
أبوالحسن (00:-00ه) الإمام المحدث الشهير» وإمام المالكية 
بالحرم . 

۸ - (تفسير رزين بن معاوية) : 

اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

(ج): 1۲14/۲ . 

# سلیمان بن آحمد بن آیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبراني» 
أبو القاسم (۳۰۰-۲۲۰ه) الامام الحافظ الثقة» الرحالة الجوال؛ 
محدث الاسلام علم المعمرین» صاحب المعاجم الثلائة. 

48 -(السنة): 


۱۳ 


ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی) ۲4/۵ . 
و(منهاج السنة) ۰۳۱۵/۲ 

وقد اقتبس منه المولف في عدة مواضع : 

(ج): ۱۲۵-۱۱۱ 

(ج): 2 . 

(ج): 1۰/۳ :۰11-1601۱ 1۹-1۸ . 

# سلیمان بن الاشعث بن عمرو بن عامر السجستاني» آبو داود 
(۲۷۵-۲۰۲ه) الامام الثبت الحافظ» رزق القبول من الناس کافة 
فصار حكماً بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهی 
وقد حل كتابه السنن عند أهل الحديث وعلماء الأثر محل العجب 
فضربت فيه أكباد الإبل ودامت إليه الرحل . 

۰ - (سنن أبي داود) : 

قال آبو داود: «کتبت عن رسول اله كله خمسمائة آلف حدیث» 
انتخبت منها ما تضمنته هذا الکتاب يعني الستن - جمعت فيه أربعة 
آلاف وثمانمائة حدیث» ذکرت الصحیح وما يشبهه وما یقاربه». 

وقد اقتبس منه الملف في عدة مواضع . 

# سلیمان بن داود بن الجارود الطيالسي الفارسي الأصل مولی آل 


الزبیر بن العوام» أبو داود (۲۰-۰۰۰ه) الحافظ الکبین وأحد 


۱5 


آلف حدیت . 

۱ - (مسند آبي داود الطيالسي) : 

قيل إن سلیمان بن داود الطیالسی آول من صنف في المسانید» 
والذي حمل قائل هذا القول تقدم عصره على آعصار من صنف 
المسانید» وظن أنه هو الذي صنفه ولیس کذلك» فإنه لیس من تصنیف 
آبي داود» وانما هو جمع بعض الحفاظ الخراسانیین . 

(ل): ۱۳۷۳/۳ 

# عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي آبو 
عبدالرحمن (۲۹۰-۲۷۱۳ ه) الا مام الحافظ الحجة محدت العراق» ولد 
إمام العلماء أبي عبدالله الشيباني البغدادي» سمع من أبيه فاکثر حتی 
قال أحمد بن المناوي في تاريخه لم يكن أحد أروى في الدنيا عن أبيه 
من عبد اللّه بن آحمد لأنه سمع منه المسند وهو ثلاثون ألفاًء 
والتفسیر» والناسخ والمنسوخ. وحديث شعبة » والمقدم والمؤخر من 
کتاب الّه» وجوابات القرآن» والمناسك الكبير» وغير ذلك . 

۲ (كتاب السنة): 

وقد سمی هذا الکتاب بکتاب (الرد على الجهمية) وسبب اطلاق 
هذا الاسم عليه» لأن الكتاب ألف للرد على الجهمیت. واو موضوع 


١66 


المصادر العقدیة» نهج المولف طريقة المحدئین التي لا تقبل أي قول 
إلا بسند» ومن أجل ذلك فهو ذا مكانة كبيرة. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

. ۱۱٤١۱۱٤/۱ (ج):‎ 

(ك) رقم :)٥۷١(‏ 5 لاب . 

(ل): ۰۲۵۹/۳ ۰۲۵۹ ٩1عب.‏ 

# عبدالله بن آبي زید القيرواني المالكي» آبو محمد 
(۳۸۹-۰۰۰ه) الامام العلامة القدوة الفقیه عالم آهل المغرب كان 
آحد من برز في العلم والعمل. 

۳ - (الرسالة): 

وهي رسالة في مذهب الإمام مالك - رحمه الله يحدد لنا مولفها 
موضوعها فيقول: «فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من 
واجب آمور الديانة» مما تنطق به الألسنة» وتعتقده القلوب» وتعمله 
الجوارح» وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها 
ورغائبهاء وشيء من الآداب منهاء وجمل من أصول الفقه وفنونه على 
مذهب الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله تعالى -. 

وقد اقتبس منها المؤلف في موضع واحد: 

AUT 


1١05 


أبى داود (۳۱۲-۲۳۰ه) الحافظ العلامة قدوة المحدئین» صاحب 


التصائیف . 
۲٤‏ -_(السنة): 


لم يوجد من نسب هذا الكتاب له في المصادر التي بين أيديناء 
وإنما نسبوا الكتاب إلى أبيه. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

OTE 

# عبدالّه بن محمد بن القاضي آبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي» العبسي مولاهم أبو بكر بن آبي شيبة (۲۳۵-۰۰۰ه)) الامام 
العلم سيد الحفاظ» عديم النظير الثبت التحرير وصاحب الكتب 
الکبار . 

۵ (الکتاب المصنف في الأحاديث والاثار): 

وهو کتاب کبیر جا جمع فيه فتاوی التابعین وآقوال الصحابة - 
وأحاديث الرسول ی على طريقة المحدئین بالأسانيد مرتباً على الکتب 
والابواب على ترتیب الفقه. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعین : 

(ل): ۳/ ٥۳۸ب‏ . 

1117/7 e) 


(۳۱۹-۲۷ه) الامام الحافظ الصادق» محدث آصبهان» ومسند زمانه 
صاحب المصنفات السائرة» یعرف بأبي الشیخ» وکان من العلماء 
العاملین صاحب سنة واتباع . 

5 (السنة): 

ذكر الكتاب شيخ الاسلام ابن تيمية في (منهاج السنة) ۲/ ٠١‏ . 
۷ وعلق الدكتور محمد رشاد سالم في (منهاج السنة) ۳۹۵/۲ 
في الهامش : (وکتب مستجي زاده فوق اسم کتابه : وعندي هذا الکتاب 
وطالعته) . 

وذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء) ۲۷۸/١١‏ وقال: «قلت لأبي 
الشيخ كتاب (السنة) مجلد» وذكره أيضاً في (العلو) ص۱۳۸ . وذكره 
الكتابي في (الرسالة) ص۳۸ . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

(ك) رقم (۵۷۱): ۱۲۵]-۱۲۵ب. 


3 عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل المروزي» أبو خمد 


التصائیف . 
۷ - (تأويل مختلف الحدیث) : 


صنفه ابن قتيبة في الرد على من اتهم آصحاب الحدیث بحمل 
الاخبار المتنافضت ورواية الأحادیث المشکلة» فدافع عنهم وبين 


10۸ 


بطلان دعوى التناقض والاشکال» والجمع بين الأحاديث. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

ل 

وقد أورد المؤلف قول ابن قتيبة في موضعين دون العزو إلى 
مصدر معين . 


(ج): 2/۳/۳۲ 


* عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحسین بن سعيد الازدي 
الأندلسي الإشبيلي» المعروف بابن الخراط. أبو محمد 
(9۸۱-۵۱6ه) الامام الحافظ البارع المجود العلام وکان فقيهاً 
عالماً بالحدیث وعلله. عارفاً بالرجال موصوفاً بالخیر والصلاح 
والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنياء مشارکاً في الأدب وقول 
الشعر» وسارت بكتابيه ‏ (أحكام الصغری) و(الوسطى) - الرکبان» وله 
(أحكام كبرى) و(الجمع بين الصحيحين)"'' . 

(الجمع بين الصحيحين) : 

قال الذهبي في ترجمة ابن الخراط في (سير أعلام النبلاء) 


)١(‏ راجع: تذكرة الحفاظ؛ للذهبي .٠٠١١-۳١/٤‏ وسير أعلام النبلاء؛ للذهبي: 
.٠١9-0‏ ودول الإسلام؛ للذهبي: .1۷/١‏ والعبر؛ للذهبي: 
۳۶ -۲4. وطبقات علماء الحدیث؛ لابن عبدالهادي: ۱۲۷-۱۲۵/۶. والنجوم 
الزاهرة؛ لابن تغري بردي: ۰۱۰۰/۲ وطبقات الحفاظ؛ للسیوطی: ص۸۰-1۷۹. 
وشذرات الذهب؛ لابن العماد الحنبلي: ۲۷۱/6. ۱ 


0١‏ «وعمل - آي ابن الخراط - الجمع بين الصحیحین بلا إسناد 

على ترتيب مسلم وأتقنه وجوده». 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

REE 

# عبدالرحمن بن محمد بن آبي حاتم بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي» آبو محمد (۳۲۷-۲۰ه) الامام الحافظ 
الناقد شيخ الاسلام . 

۹ - (أصل السنة واعتقاد الدین) : 

هذه الرسالة عبارة عن مجمل عقائد السلف مجرداً عن التفاصیل 
والشروح» ذکرها آبو حاتم الرازي وآبو زرعة بعد ما سألهما ابن آبي 
حاتم عن عقائد آهل السنة» وما كان عليه العلماء في القرن الثالث 
الهجري في مختلف المدن والأمصار”"' . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

۱۱۷-۷۱ 


(ل) : ۳ ب. 


۰ (تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن الرسول ييه والصحابة 


(۱) راجع: آصل السنة واعتقاد الدین؛ لأبي محمد عبدالرحمن بن آبي حاتم الرازي؛ 
عشر » العدد السابع» رمضان ٤١۳‏ هھ ص ۳۸-۳۱ . 
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والتابعین) : 

یوضح المولف منهجه وسبب التأليف في مقدمة الکتاب فیقول : 
«سألني جماعة من |خواني |خراج تفسیر القرآن مختصراً باصح الأسانيد 
وحذف الطرق والشواهد والحروف والروایات وتنزیل السور وآن نقصد 
لاخراج التفسیر مجرداً دون غیره» متقصیا تفسیر الاية حتی لا نترك 
حرفاً من القرآن یوجد له تفسیر الا آخرج ذلك فأجبتهم إلى 
ملتمسهم . . . وبالله التوفیق»۳۳. 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعین : 

۳۹۹۵۲۹۱۲۹۰ e) 

۱ - (الرد على الحهمیة) : 

عزا هذاالکتاب إلى ابن أبي حاتم كل من ترجم له مثل الذهيي في 
(تذکرة الحفاظ) ۰۸۳۰/۳ وقال: «له مصنف کبیر في الرد على 
الجهمية يدل على إمامته». وممن عزا الکتاب إليه ابن عبدالهادي في 
(طبقات علماء الحدیث) ۰۱۸/۳ والسبكي في (طبقات الشافعیة) 
۳ والسيوطي في (طبقات الحفاظ) ص ۳4۵. 


وقد اقتبس منه المولف في عدة مواضع . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن الرسول بي والصحابة والتابعین؛ للامام الحافظ آبي 
محمد عبدالرحمن بن أبى حاتم الرازي» حققه وخرج آحادیثه : الدکتور أحمد عبدالله 
العماري الزهرانی والدکتور حکمت بشیر یاسین » مکتبة الدار _ المدينة» دار طيبة 
- الرياض » دار ابن القيم ‏ الدمام . ۱ هت ۱ 


7 عبدالعزیز بن علي بن آحمد بن الفضل بن شکر البغدادي آبو 
القاسم الازجي (4144-757ه) الشيخ الإمام المحدث المفید» من 
أهل باب الأزج. 

۲ - «الصفات): 

قال الذهبي في (سير آعلام النبلاء) ۱۹/۱۸: «له مصنف في 
الصفات لم پهذبه» . 

وقد اقتبس منه المولف في موضم واحد: 

(ج): 1/۲ . 


# عبدالعزیز بن یحیی بن عبدالعزیز بن مسلم بن میمون الكناني 
المكي المتکلم (۲۰-۰۰۰ه) تفقه على الشافعي واشتهر بصحبته. 
وخرج معه إلى اليمن» كان یلقب بالغول لدمامة منظره» روی عن 
سفیان بن عيينة» ومروان بن معاوية الفزاري وعبدالّه بن معاذ الصنعاني 
وغیرهم قال الخطیب: قدم بغداد في أيام المآمون» وجری بینه وبين 
بشر المريسي مناظرة في القرآن وهو صاحب کتاب الحيدة. وکان من 


أهل الفضل والعلم له مصنفات عدة؟ . 


وتاريخ بغداد؛ للخطیب البغدادي: ۰4۵۰-44۹/۱۰ ومیزان الاعتدال؛ للذهبی: 
۲ وطبقات الشافعية؛ للسبكي: ۲/ ۰۱6۵-۱86 وطبقات الشافعية؛ للأسنوي: 
١/ة.‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر: ۳۱۶-۳۰ . وشذرات الذهب؛ لابن العماد 


الحنبلي : 4 . 


۳ - (الرد على الزنادقة والحهمیة) : 
تیمیك فقد ذکره في (مجموع الفتاوی) ۰۲۶/۵ ۱۶۰-۱۳۹ باسم (الرد 
وفي ١11/7‏ باسم (الرد على الجهمية والقدریة) وفي (درء تعارض 

وقد اقتبس منه المولف في عدة مواضع : 

(ج): ۰۱۸-۱۵/۱ وأطلق عليه اسم (الرد على الزنادقة 

(ل): ۳۶۶/۳ب-۳4۵. 8١:ب-504أء‏ 1۱6 قال (فى رده 
على الجهمیة) . 

(ج): ۳/ ۰۰-۹ آطلق عليه اسم (الرد على الزنادقة والجهمیة) . 

3% عبد بن حمید بن نصر اکس ویقال الکشی» آبو محمد 
۶٩-۰ ۱ ۰‏ ۲ه) الإمام الحافظ الحجة الجوال» يقال أسمه عبدالحميد 
فخفف ‏ وکان من الأئمة الثقات ممن جمع وصنف . 

۶ (المنتخب) : 


قال الذهبي في (سير آعلام النبلاء) ۲۳۵/۱۲: «وفي مسنده الذي 


۱۹۳ 


وقع لنا المنتخب منه» وقال في (تذكرة الحفاظ) ۰۳/۲: «وقع 
المنتخب من مسنده لنا ولصغار آولادنا بعلو». 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضع واحد: 

(ج): ۲/۳ ۳-۳ ۳. 

* عبدالله بن سعید بن حاتم السجزي الوائلي البكري» آبو نصر 
(..64-۰ه) الحافظ عالم السنة آصله من سجستان» ونسبته 
إليها على غير قياس . 

۵ - (الإيانة): 

وهو الکتاب الذي اقترن اسمه باسم المولف فقلما یذکر السجزي 
إلا ویذکر کتاب الابانة معه» واتفق کل من ترجم له على اسم الابانة . 

وقد اقتبس المولف من الکتاب في ثلاثة مواضع : 

تتا دا 

(ل): ۰۲۵۸/۳ ۳۱۲ 

5" (الرد على من آنکر الحرف والصوت): 

هذا هو الاسم المثبت على غلاف الکتاب» وقد ذکره شيخ 
الاسلام باسم (رسالة إلى آهل زبید). آما المولف فلم یصرح باسم 
الکتاب لكنه في مقدمة الکتاب بعد تعداد فصوله قال: (فجمیع 
ما ذکرتم أن بكم إليه حاجة عند الرد علیهم أحد عشر فصلاً من حکمها 
تمکن في الرد علیهم) ص44 . ولما كان الکتاب یتطرق إلى موضوع 


1٤ 


إثبات الحرف والصوت في کلام الرب سبحانه نشأ تسمية الکتاب باسم 
(الرد على من آنکر الحرف والصوت)» ولما كان الکتاب رسالة إلى 
أهل زبید جاز لابن تيمية أن یسمیها رسالة إلى أهل زبید یقول المولف 
في الفصل الثاني ص۱۰۱ : (لآن هذه الرسالة نما اشتملت على نكت 

وقد اقتبس منه المولف في موضعین : 

(ك) (۰۷۱): ۰۱۷۸ ۲۳۹ب. 

# عبدالله بن محمد بن محمد بن حمدان العکبري» المعروف باین 
بطق أبو عبدالله (۳۸۷-۳۰6ه) الإمام القدوة العابد الفقيه» شيخ 
العراق من فقهاء الحنابلة» ويرجع نسبه إلى الصحابي الجليل عتبة بن 

(الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة) : 

يتضح موضوع الكتاب من خلال الاسم الذي اختاره المؤلف له 
فقد كشف فيه عقيدة السلف من خلال ما رواه من الأحاديث والآثار. 

وذکره المولف باسم (الابانة الکبری) وقد اقتبس منه في عدة 
e‏ 

(ج): ۱۱/۱ . 

(): ۳/ ۲۹-۲۹۳ ۰«عا. 


۱۹۵ 


آبو سعید (۲۸۰-۲۰۰ه) الامام الحافظ الحجة الناقد» محدث هراق 
وأحد الاعلام الثقات» وکان واسع الرحلة طوف الأقاليم ولقي الکبار . 


۸ - (نقض عثمان بن سعید على بشر المريسي الجهمي العنید 
فيما افتری على الله في التوحید) : 

هذا الكتاب من أجل الكتب الداحضة لأباطيل الجهمية» الناقضة 
لحججهم الزائغة الفاضحة لعوارهم» والكاشفة عن مخازيهم 
وجهالاتهم في أسلوب لاذع وعبارة قوية» وقد أثنى على كتابه هذا كثير 
من أئمة السلف. وقرظوه بعبارات فخمت قال الإمام ابن القيم في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية) ۲۳۱/۲: وكتاباه ‏ أي هذا وكتاب (الرد 
على الجهمية) ‏ من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي 
لكل طالب سنة مراده» الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون 
والأئمة أن يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدّاء وفيهما من تقرير 
التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

۹ - (الرد على الحهمیة) : 

موضوع الکتاب كما يظهر من عنوانه أنه في الرد على الجهمية فیما 
خالفت فيه اعتقاد آهل السنة والجماعت وهو من بين آهم الکتب 
المصنفة في العقيدة عند أهل السنة نظراً لتقدم المؤلف وکونه من 
المحدئین» وقد سلك في تألیفه نهج المحدئین في سوق الاحادیث 


والاثار بأسانيدهاء وقد أثنى على کتابه هذا کثیر من الأئمة» كما قال 
الإمام ابن قيم الجوزية في (اجتماع الجيوش الإسلامية): ۲۳۱/۲ . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع : 

# علي بن الحسين بن هبة الله» ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي» 
أبو القاسم (599-١51ه)‏ الإمام الحافظ الکبیر والمؤرخ الرحالة» 
محدث الديار الشامية» ومحط رحال الطالبين صاحب التصانيف . 

۰ -(تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ آبي الحسن 
الأشعري) : 

هو رد على كتاب (مثالب ابن بشر الأشعري) لأبي علي الحسن بن 
علي بن إبراهيم الأهوازي وغيره ممن طعن فيه . 

وقد قام ابن عساكر بترجمة للإمام أبي الحسن الأشعري» وتاريخ 
حياته العلمية» وبيان سيرته في الدفاع عن السنة» ورد ما اختلقه 
خصومه عليه مع ذكر تراجم مشاهير الأشاعرة من قرون متطاولة على 
طبقاتهم» وقد ذيل عليه العلامة ابن المعلم في (نجم المهتدي ورجم 
المعتدي) في القرن الثامن» وقد اختصر العفيف اليافعي كتاب ابن 
عساكر في كتابه (الشاش المعلم ذيل المرهم). 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# علي بن آبي طلحة سالم بن المخارف الهاشمي الوالبي» 
أبو الحسن (۱۳-۰۰۰ه). أصله من الجزيرة وانتقل إلى حمص . 


۱۷ 


۱ - (تفسیر الوالبي) : 

قال الذهبي في (میزان الاعتدال) ۱۳۶/۳ في ترجمة علي بن أبي 
طلحة : «وآخذ تفسیر ابن عباس عن مجاهدء فلم يذكر مجاهداء بل 
أرسله عن ابن عباس قلت: روى معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس 
تبي ا كما ی 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
الدارقطني البغدادي» أبو الحسن (80-1:5اه) الإمام الحافظ 
المجودء شيخ الإسلام المقرئ المحدث» من آهل محلة دار القطن 
ببغداد . 

۲ - (کتاب رؤية الباري جل وعلا) : 

جمع فيه مولفه التصوص الواردة في کتاب الله وسنة رسوله التي 
تثبت رؤية الله عز وجل . 

وقد اقتبس منه المؤلف من موضعين . 

# مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبدالله 
(۱۷۹-۹۳ه) الامام الحافظ فقيه الأمة. وإمام دار الهجرة» وأحد 
الأئمة الأربعة» كان صلباً في دینه بعيداً عن الأمراء والملوك. 

۳ (الموطا): 


وهو كتاب قديم مبارك فیه جمع فيه مالك الصحيحء إلا أنه 


۱۹۸ 


آدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات . 

# محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» آبو بكر بن المنذر 
(۳۰۹-۰۰۰ه) الامام الحافظ العلامة الفقیه» شيخ الاسلام» صاحب 
. التصانیف» نزیل مكة» عداده في الفقهاء الشافعية . 

: (تفسیر القرآن)‎ - ٤ 

قال الذهبي في (سير آعلام النبلاع): :4٩۲/۱6‏ «ولابن منذر 
تفسیر کبیر في بضعة عشر مجلدآ يقضي له بالامامة في علم التأویل 
آیضا) . وقال الداودي: في (طبقات المفسرین) ۵۱/۲: «کتاب التفسیر 
الذي لم یصنف مثله» . 

# محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد الأصبهاني 
المعروف بالعسالء أبو أحمد (59-559"#ه) الحافظ صاحب 
التصانیف» كان من كبار الناس في المعرفة والاتقان والحفظ» ولي 
القضاء بأصبهان . 

0 (المعرفة): 

يوجد منه مقتبسات ضمن تواليف مثل (درء تعارض العقل والنقل) 
لشيخ الاسلام ابن تيمية: .)73١5-70/5(‏ و(العلو) للذهبي: 
ص٣۳٠‏ . و(الصواعق المرسلة) لابن القيم الجوزية: 
۶ --۱۲۵۰ . 


# محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن سائب 


۱۹ 


الهاشمی القرشی المطلبی الشافعی. آبو عبدالله (۲۰-۱۵۰ه) الامام 
العلم حبر الأمةء وأحد الأئمة الاربعة. 

1 - (اختلاف الحدیث) : 

یعتبر الامام الشافعي -رحمه الله آول من صنف في اختلاف 
الحدیث كنا شهد بذلك العلماء الاأجلاء . 

(ج): ۳-۰۳ 

4۷ - (مسند الامام الشافعی) : 
وقيل إن الأصم نفسه هو الذي جمعه» ولم يعن المصنف بترتيبهاء بل 
اکتفی بالتقاطها من كتب الامام» فیذکر آحادیث كل كتاب وحدها تحت 
عنوان اسم ذلك الکتاب الذي أخذ منه. 

# محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمی آبو بكر (۳۱۱-۲۲۳ه) 
الحافظ الكبير» وإمام الأئمة» شيخ الإسلام» انتهت إليه الإمامة 
والحفظ فى عصره بخراسان. 

۸ - (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) : 

يبحث هذا الكتاب فى المسائل الاعتقادية» وبالذات ما يتصل منها 
بأسماء الله وصفاته» وأحوال الناس يوم القيامة على مذهب آهل السنة 


والجماعة» ویعتبر الکتاب من آهم الکتب المصنفة في العقيدة عند أهل 
السنة والجماعة. 

# محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي - نسبة 
إلى عبدیالیل - الأصبهاني» أبو عبدالله (۳۹6-۳۱۰ه) الامام الحافظ 
الجوال محدث العصرء من أولاد المحدثين. 

8 - (الصفات): 

ذکره الذهبی في (سير آعلام النبلاء) ۰۳۳/۱۷ و(العلو) 
الحافظ آبو عبدالله بن منده هذا الحدیث فیما آخرجه وانتقاه من 
آحادیث الصفات التي لم یضمنها الضعاف» . 

۰ - (النفس والروح): 

توجد منه مقتبسات ضمن (مجموع الفتاوی) لشیخ الاسلام ابن 
ثيمية: ۵ ۰5۵8-۲۷ +ه5-5ه42) ۶۵۷ ۲۱۷/6 . وقد ذكره 
الذهبى فى (العلو) ص ۱:۲ . 

وقد اقتبس منه المؤلف . 

# محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله 
الصحيح والتصانيف» صنف وحدث وما فى وجهه شعرة» وکان هس 
في الذکاء» رأساً في العلی رأساً في الورع والعبادة. 


۱۷۱ 


۱ - (خلق آفعال العباد) : 

یتحدث الامام البخاري في هذا الکتاب عن الفتنة التی آثارها 
المعتزلة والجهمية» والتي کانوا یقولون فیها: إن القرآن مخلوق فرد 
عليهم» وفند آقوالهم ثم تحدث في هذا الکتاب حديثاً مستفیضاً عن 
الجهمية وآفعالهم ثم تكلم عن آفعال العباد. ووضح فیها الرأي 
الصواب الذي يقرره الکتاب والسنة وسلف هذه الامة . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

۲ - (صحیح البخاري) : 

وهو آول مصنف فى الصحیح المجرد» وهو أصح كتاب بعل 
القران وجملة ما فيه من الأحاديث سبعة آلاف ومائتان وخمسة 
وسبعون حدیثاً بالمکرر وبحذف المکررة آربعة الك قان 
البخاري : خرجت الصحيح من IE‏ منت حدیث » ولم آخرج 
هذا الكتاب إلا صحيحاًء وما تركت من الصحيح آکثر» وقال أيضاً: ما 
كتبت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت رکعتین . 

وقد استشهد المولف - رحمه الله - بصع البخاري فی عدة 
و 

# محمد بن جرير بن كثير الطبري آبو جعفر (۳۱۰-۲۲ه) 
الامام الحافظ المورخ ورآس المفسرین على الاطلاق» من آهل 


۱۷ 


طبرستان» آکثر التطواف وجمع من العلوم ما لم یشارکه فيه أحد من 
آهل عصره. 

۳ - (تاريخ الأمم والملوك) أو (تاریخ الطبري) : 
آکمل ما قام به المژرخون قبله . 

# محمد بن الحسن الحضرمی القیروانی؛ أبو بكر (۰۰۰-٩۸ه)‏ 
الإمام العالم الفقيه صاحب تواليف مفيدة » وکان مح ذلك ذا حظ وافر 
من البلاغة والفصاحة اشتهر بالمرادي» قدم الأندلس وأخذ عنه آهلها. 

5 (رسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء) : 

أوردها القرطبى فى (الأسنى فی شرح أسفاء الله الحسنى) 
مخطوط : ۷۲۲۵/۲ب-۲۲۹ ونقل منه نقلاً مطولاً» في فصل الاستواء. 
وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) ۳/ ۲٠۲-۲٠٣۱‏ . 
والذهبي في (العلو) ص۱۵۸ ونقلا منها . 

وقد اقتبس منها المؤلف في عدة مواضع . 

# محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن الفراء القاضی 


أبو يعلى (1۵۸-۳۸۰ه) عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع 
الفنون صاحب التصانيف من آهل بغداد» انتهت إليه رئاسة الحنابلة . 


۱۷۳ 


۵ (کتاب المعتمد فى آصول الدین) : 

کتاب في العقيدة» ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أن الکتاب لم يصلناء وانما 
وصلنا مختصره وطبع بنفس العنوان» وقد قام القاضي آبو يعلى نفسه 
باختصاره تلبية لطلب بعض آصحابه . 

وقد اقتبس منه المؤلف في موضعين . 

7 - (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) : 

ألفه القاضي ‏ رحمه الله - لبيان وشرح أحاديث الصفات» التي 
يظن بعض المبتدعة أن إثبات هذه الأحاديث تنافي التنزیه» ويوقع في 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

* محمد بن عبدالله بن محمد بن حموديه بن نعيم الضبي الطهماني 
الشافعي المعروف بالحاكم النيسابوري أبو عبدالله (۰0-۳۲۱ه) 
الإمام الحافظ الناقد العلامة» شيخ المحدئین» صاحب التصانيف . 

۷ - (معرفة علوم الحديث): 

وهو كتاب في علوم الحديث» حرص مؤلفه أن يذكر في مقدمته 
موضوعه والغرض الذي حمله على التأليف فيقول: «أما بعد فإني لما 
رأيت البدع في زماننا كثرت» ومعرفة الناس بأحوال السئن قلت مع 
إمعانهم في كتابة الاخبار. وكثرة طلبها على الاهمال والاغفال؛ 
دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على أنواع علم الحديث 


\V٤ 


مما یحتاج الیه طلبة الأخبار المواظبون علی کتابة الاثار» وأعتمد فى 
ذلك ستلورك الاختصار» دون الإطناب فى الإكثار» والله الموفق لما 
ی 

# محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر الكرجي» آبو الحسن بن 


2 


۳ طالب (۵۳۲-4۵۸ه) كان إماماً متقناً مكثراً من الحدیث» فقيها 


أديباً شاعراً ورعك آفنی عمره في العلم ونشره» ورحل في طلب 
الحديث إلى بلاد كثيرة . 


۸ - (الفصول فى الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع 
والفضول) : 
يذكر فيه المؤلف مذاهب السلف فى باب الاعتقاد» واقتصر فيه 


على إيراد کلام الشافعي ومالك» والثوري» وآحمد بن حنبل» 
والبخاري» وسفيان بن عبينة» وعبدالله بن المبارك» والأوزاعي» 


(۱) كتاب معرفة علوم الحدیث؛ تصنيف الإمام الحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله 
الحافظ النيسابوري» اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه مع ترجمة المصنف: 
الدكتور السيد معظم حسين» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» 
ط ۱۳۹۷/۲ ۰۵۱۹۷۷ ص ۲-۱ . 

(0) راجع: مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية: ۱۷۰/6. ودرء تعارض العقل مع النقل؛ 
۲ والبداية والنهاية؛ لابن كثير: ۰۲۱۳/۱۲ وشذرات الذهب؛ لابن العماد 
الحتبلي : ۱۰۰/۶ 


۱۷۵ 


وقد اقتبس منه المولف. 

# محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي» آبو جعفر 
(۲۹۷-۰۰۰ه) ال مام الحافظ المسند» جمع وصنف ولم پرزق 
حظاء بل نالوا منه» وكان من آوعية العلم. 

: کتاب (العرش وما ورد فیه)‎ - ٩ 

الكتاب مؤلف - كما يتبين لمن يقرأ مقدمته - للرد على الجهمية 
الذي رفوا أن الله في کل مکان» وآنکروا أن یکون الله سبحانه فوق 

محمد بن علي بن محمد الكرجي القصاب» ۳ اسيل 
(١٠٠-٠٠۳ه)‏ الامام العالم الحافظ الغازي المجاهد» عرف بالقصاب 
لكثرة ما آهرق من دماء الكفار فى الغزوات . 

۰ - (الاعتقاد القادری) : 

اختلف في نسبة هذا الکتاب فقد ذهب الخطیب البغدادي وابن 
الجوزي إلى أنه من تأليف الخليفة القادر بالله . 

ویری شيخ الاسلام ابن تيمية أن الکتاب وان كان قد تسمی باسم 
الخليفة الا أن الکتاب هو من تألیف الشیخ محمد القصاب فیقول : 
«وكان هذا مما دعا القادر إلى اظهار السنة» وقمع آهل البدع» فکتب 


۱۷۹ 


آحمد القصاب». 

وقد اقتبس منه المولف في موضعین . 

# محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني الشافعي» 
أبو موسى المدینی (۵۸۱-۵۰۱ه) الإمام العلامة» الحافظ الکبیر» 
الثقة» شيخ المحدئین» صاحب التصانیف» عاش حتى صار أوحد وقته 
وشیخ زمانه إسناداً و حفظاً. 

۱ - (مناقب الامام الملقب بقوام السنة آبي القاسم إسماعيل بن 
محمد التیمی) : 

ذکر هذا الکتاب السخاوي وقال انه فى جزء کبیر "۰ وفي ترجمة 
قوام السنة في (سير آعلام النبلاء) ۲۰/ ۰۸۸-۸۰ نجد أن جل ما ینقله 
الذهبي من مناقب قوام السته من آبي موسی المديني ولکن دون آن 
يذكر الکتاب» والذي یظهر - والله ا الذهبي اعتمد في ترجمه 
قوام السنة على هذا الكتاب. 


# محمد بن عیسی بن سورة السلمي الترمذي» آبو عيسى 
۲۷۹-۲۱۰۱ ه) الا مام الحافظ العلم البارع» كان يضرب به المثل فى 


30 » انه 7 ب محمد توفیق حسین‎ e ۳ ترجمة‎ e 
۰۷۰ المثنی - بغداد» ط ۱۹۲۱۳ ص‎ 


۱۷۷ 


الحفظ. وهو آحد الائمة الذین یقتدی بهم في علم الحدیث. 

۲ - (جامع الترمذي) أو (سنن الترمذي) : 

وهو آحد الکتب الستة في الحدیث نقل عن الترمذي أنه قال 
صنفت هذا الکتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان 
فرضوا به» ومن كان في بیته فكأنما في بیته نبي یتکلم» وقد اشتهر 
بالنسبة إلى مؤلفهء فيقال (جامع الترمذي) ويقال له (السنن) أيضاً 
والأول أكثر. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف بن 
الفراء» أبو خازم (۷٥١٤-۲۷٠ه)‏ الفقيه الزاهد» ابن القاضي الكبير أبي 
يعلى» وشيخ المذهب في وقته. 

۳ ات كنات (المصنف في آصول الدین) : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في (درء تعارض العقل مع النقل) 
۸ «والقاضي أبو خازم ابن القاضي أبي يعلى في كتابه المصنف 
في أصول الدين رتبه ترتيب محمد بن الهيصم في كتابه المسمى (بجمل 
المقالات) يسلك مسلك من أثبت الحكمة والمصلحة العامة التي 
توجب مراعاتهاء وإن أفضى إلى مفسدة جزئية» كما يشهد ذلك في 
المخلوقات والمأمورات». 


۱۷۸ 


(۱1-۰۰۰ه) وهو والد الحاکم أبي شاکر عبدالواحد بن موهب 
وجد آبي الولید سلیمان بن خالد الباجي لامی وکان من العلماء الزهاد 
الفضلاء . 

6 - (شرح رسالة آبي محمد بن آبي زید القيرواني) : 

الذي یظهر - والله أعلم ‏ أن الکتاب مفقود» وتوجد مقتبسات منه 
ضمن توالیف فقد اقتبس منه الذهبي في (العلو) ص ۱۲۰ . وابن القیم 
في (اجتماع الجیوش الاسلامیة) ۱۵۷-۱۵۲۲ . 

# مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» آبو الحسین 
(۲۱۱-۲۰ه) الامام الحافظ حجة الاسلام ولد بنیسابور» وآول 
سماعه سنه ثماني عشرة ومائتین» ورحل إلى الحجاز ومصر والعراق» 
فاکثر عن يحيى بن يحيى» والقعنبي وأحمد بن حنبل وخلق کثیر . 

: (صحیح مسلم)‎ - ٥ 

قال الامام النووي: آول مصنف في الصحیح المجرد صحیح 
البخاري ثم مسلم» وهما أصح الکتب بعد القرآن» والبخاري آصحهما 
وآکثرهما فوائد» وقیل مسلم أصح» والصواب الأول» واختص مسلم 
بجمع طرق الحدیث في مکان واحد. وجملة ما فيه من الأحاديث 
پاسقاط المکرر نحو أربعة آلاف حديث . 

# نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي › 
آبو الفتح (/ا/ا-540ه) الإمام الزاهد الحافظ المجمع على جلالته 


۱۷۹ 


وفضیلته» شيخ الشافعية في عصره بالشام» آصله من نابلس» كان 
یعرف بابن آبي حافظ . 

7 - (الحجة على تارك المححة) : 

وهو کتاب في آصول الدین» وموضوعه لزوم الاعتصام بالکتاب 
والسنة واتباعهما. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

# النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفيء» آبو حنيفة 
(۱۵۰۱-۸۰ه) الفقیه المجتهد المحقق أحد الأئمة الأربعة. 

۷ - (الفقه الاکبر) : 

وهو رسالة صغيرة في التوحيد» له عدة روایات منها رواية 
حماد بن أبي حنيفة» وقد شرحها علي القاري . 

# هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي» آبو 
القاسم (4۱۸-۰۰۰ه) الامام الحافظ الفقيه الشافعي» محدث بغدادء 
قدم بغداد فاستوطنهاء ودرس فقه الشافعي على أبي حامد 
الا سفراييني . 

۸ - (شرح آصول اعتقاد آهل السنة والحماعة) : 

الکتاب یبحث في المسائل الاعتقادية على منهج آهل الحدیث 
ومذهبهم وهو ما عرف ب (مذهب آهل السنة والجماعة) یقول المولف 


في مقدمته : «ولم آل جهداً في تصنیف هذا الکتاب» ونظمه على سبیل 
السنة والجماعة» . 


# یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الثَّمّري القرطبی 
المالكي» أبو عمر (177-778ه) الحافظ المؤرخ الأديب البحائثق 


4 (التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) : 

هذا الكتاب فريد في بابه» موسوعة شاملة في الفقه والحديث 
ونموذج فذ في أسلوبه ومنهجه رتبه المؤلف بطريقة الاسناد على 
آسماء شیوخ مالك الذين روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث» 
وذکر ما له عن کل شيخ مرتباً على حروف المعجم» وأخيراً بالکنی ثم 
البلاغات» وقد اقتصر فيه على ما ورد عن الرسول بي من الحدیث 
موصولاً» أو منقطعاً أو موقوفاً أو مرسلا. دون ما في الموطأ من الآراء 
والآثارء لأنه أفردها بكتاب آخر سماه (الاستذكار لمذاهب علماء 
الأمصار فيما نظمه الموطأ من معاني الرأي والآثار). وقد قضى في 
تأليف التمهيد أكثر من ثلاثين سنة» وهو كتاب لم يتقدمه إلى مثله . قال 
ابن حزم عنه: إنه كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله 
أصلا فكيف أحسن منه. 


وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع. 


۱۸۱ 


المحدئون وأهل الأثر الذين فیهم ميل إلى علم الکلام : 

# آحمد بن الحسین بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي» 
أبو بكر (0۸-۳۸6ه) الامام الحافظ الکبیر المشهور شيخ الاسلام 
وضاعب التصبائیف. 

۰ (الأسماء والصفات) : 

وهو کتاب في العقيدة على نهج المحدئین» وقد قسمه مؤلفه إلى 
أبواب تكلم آولاً عن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ثم تطرق بعد 
ذلك إلى صفاته العلى» وقد كانت طريقته في ذلك بان يورد تحت 
عنوان الباب ما جاء فيه من الآيات» ثم يأتي بالأحاديث» وبعد ذلك 
يأتي بأقوال السلف والعلماء. وقد يناقش بعض الأقوال أو یضعفها . 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

۱ - (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وأصحاب الحديث) : 

يذكر الكتاب أبواب العقيدة مبتدئاً ب (ما يجب على العاقل البالغ 
معرفته والاقرار به) مارا بمسائل الأسماء والصفات ومنتهياً 
ب (استخلاف آبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه) . 

وقد اقتبس منه المؤلف في مواضع . 

# حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» آبو سليمان 
(۳۸۸-۳۱۹ه) الإمام العلامة» الفقيه المحدث» واللغوي الشاعر 


۱۸ 


صاحب التصانيف» من أهل بست بكابل» من درية زید بن الخطاب 
- رضی الله عنه -. 

۲ - (الرسالة الناصحة) : 

اقتبس منه المولف في عدة مواضع . 

۳ - (شعار الدین) : 

ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أنه کتاب في آصول الدین وتوجد 
مقتطفات منه فى (درء تعارض العقل مع النقل): ۰۲۹۶/۷ ۰۳۱۲۱ 
۳ 

وقد اقتبس منه المولف في عدة مواضع . 

: (الغنية عن الکلام وآهله)‎ - ٤ 

ذکره الذهبي في (سير آعلام النبلاء) ۲۲/۱۷ و(تذكرة الحفاظ) 
۴ وابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة) ۹4/٤‏ . 

وتوجد مقتطفات منه فى ( مجموع الفتاوی ) ۵۹-۵ . 
و(درء تعارض العقل مع النقل) 23787-11/8/1 ۰۲۸۲ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 
۳۰۱-۵ ۰۳۱۱ ۰۳۱۵-۰۳۱۳ ۰۳۳۲ ۰۳۵۱ و ۰۳۵۱/۸ ۰۳۵۹۲ 
۶ ۳۵۵ 


الظاهري. آبو محمد (۵1-۳۸6ه) الامام العلامة والحافظ الفقیه 


۱۸۳ 


المجتهد صاحب التصانیف » وکان إليه المنتهی في الذکاء والحفظ 
وسعة الدائرة في العلوم. ش 

۰ - (الفصل في الملل والأهواء والنحل) : 

حرص ابن حزم على أن يبدأ مؤلفه بتحديد موضوعه والغرض 
الذي حمله على التأليف فيقول: «فإن كثيراً من الناس كتبوا في افتراق 
الناس في دياناتهم ومقالاتهم كتباً كثيرة جدًا فبعض آطال وأسهب وأكثر 
وهجر واستعمل الأغاليط والشغب فكان ذلك شاغلاً عن الفهم قاطعاً 
دون العلم» وبعض حذف وقصر وقلل واختصر وأضرب عن كثير من 
قوى معارضات أصحاب المقالات... فجمعنا كتابنا هذا مع 


استخارتنا الله عز وجل في جمعه وقصدنا به قصد إيراد البراهين!" . 


الأندلسي القرطبي» أبو عبدالله (۱۷۱-۰۰۰ه) الإمام المتقن المتبحر 
في العلوم . 
۲ - (الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی وصفاته العلی) : 


الجزء الأول: يشرح آسماء الله الحسنی؛ كما هو واضح من عنوان 


)۱( راجع : الفصل في الملل والاهواء والنحل؛ للومام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الشهرستاني» دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت» ط ۲/ ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵م۰ ۳/۱ 


۱۸ 


الکتاب» ویشرح كل اسم على حدة» وهو القسم الأکبر من الکتاب". 

آما الجزء الثاني : فتك فى شلات اقا هو ول نز 

وقد اقتبس منه المولف في عدة مواضع . 

۷ - (الجامع لأحكام القرآن) : 

یعتبر هذا التفسیر من أجل التفاسیر وآعمها نفع وأسقط منه 
المولف القصص والتواریخ» وآثبت عوضها آحکام القرآن والاحکام 
الفقهية» وذکر القراءات والاعراب والناسخ والمنسوخ. 

وقد اقتبس منه المولف في عدة مواضع . 
الزهاد والمتصوفتة: 

# عبدالله بن محمد بن علي الانصاري الهروي» آبو |سماعیل 
(5181-947ه) الإمام الزاهد الحافظ وشيخ الإسلام» من سلاطين 
العلماء من ذرية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» وكان سيفاً مسلولاً 
على المخالفين جذعاً في أعين المتكلمين» وطوداً في السنة لا يتزلزل 
وقد امتحن مرات . 

۸ (ذم الكلام وأهله) : 

وهو كتاب في العقيدة على نهج المحدثين» وقد قسمه مؤلفه إلى 
عشرين بابآء وأهم الموضوعات التي تطرق إليها هي : النهي عن الجدل 


أحمد الأنصاري القرطبي» مخطوطء مكتبة عارف حكمت رقم (۸۸) أدعية» ١/١أ.‏ 


١6 


في القرآن» الاعتصام بالسنة» خوف الرسول على الأئمة المضلین 
فضل ترك المراء التغلیظ في معارضة الحدیث بالرآي» كراهية التنطع 
في الدین . 

وقد اقتبس منه المولف في عدة مواضع . 

۹ - (الأربعين في دلائل التوحید) : 

موضوع الکتاب هو توحید الاأسماء والصفات» وتأتي تسمية 
الکتاب بهذا الاسم لاختیار المؤلف آربعین حديثاً» ووضع لكل حدیث 
باب وساق الحدیث بإسناده إلى النبي كَل . 

وقد اقتبس منه المولف في عدة مواضع . 

۰ - (الفاروق في الصفات) : 

آورد هذا الکتاب شيخ الاسلام ابن تيمية باسم الصفات اختصارا 
وأطلق عليه هذه التسمية الذهبي في (العلو): ص ۱۵۷ . 

وقد اقتبس منه المولف في عدة مواضع . 

* عبدالقادر بن عبد الله بن جنكي دوست بن آبي عبدالله الجيلي 
البغدادي» أبو محمد (9۱۱-2۷۱ه) الشيخ الإمام العالم الزاهد 
العارف القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء: 

۱ - (الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل) : 

وهو كتاب في التصوف . 


وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 


۱۸۹ 


# عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص المكي الزاهد آبو عبدالله 
(۲۹۷-۰۰۰ه) الامام الرباني» شيخ الصوفية» كان من أئمة الفقه. 

7 (اداب المريدين والتعرف لأحوال العباد) : 

هذا الكتاب مفقود ‏ والله أعلم ‏ ولم يبق منه سوى مقتبسات ضمن 
1۸-۵ . و(الفتوى الحموية): صس۳۸-۳۷. والذهبی فى (العلو): 
ص۱۲۸ . وابن قیم الجوزية في (اجتماع الجیوش الاسلامیة) : 
۲۷۵-۲ . 
الأزدي الب السلمپی الام سب إلى جذه القدوة آبی عمر 
إسماعيل بن نجيد السلمي» أبو عبدالرحمن (517-770ه) الحافظ 

۳ - (ذم الكلام) : 

ذكره شيخ الا سلام ابن تيمية فى (الاستقامة) تحقیق : الدکتور 
رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية». 
ط ۰۱۹۸۲-۱۳۱ 86/١‏ . 


AV 


العربي) : ۱۸4/4/۱:«آن له مؤلفاً بعنوان (الرد على آهل الکلام)» . 
(۵۱۵-80۰ه) الملقب بحجة الاسلای آعجوبة الزمان في ذکائه 
صاحب التصانیف » والذکاء المفرط . 
٤‏ ۔ (احیاء علوم الدین) : 
وهو آهم ما كتبه الغزالي في الأخلاق. ألفه في أخريات حياته» 
حين اعتزل الناس» ووضع له مختصرات عديدة. 
وقد ]ره على أربعة أرباع : ربع العبادات» وربع العادات» وربع 
المهلکات» وربع المنجیات . 
۰۵ - (الاقتصاد فى الاعتقاد) : 
قسم المولف الکتاب إلى آربعة آقسام وسمی کل قسم قطباً. 
٦‏ - (مقاصد الفلاسفة) : 
يعني الغزالي ب (مقاصد الفلاسفة) آراءهم وآفکارهم ونظریاتهم 
وقد جعل الغزالي کتابه هذا ثلاثة أقسام . 
۷ - (المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى) : 
موضوع الكتاب هو شرح أسماء الله الحسنى» وقد قسمه مؤلفه إلى 
ثلاثة فنون كما ذكر ذلك فى صدر الكتاب . 


۱۸۸ 


۸ - (المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والحلال) : 

وضع الغزالي هذا الکتاب في آواخر أيامه بعد عزلة دامت عشر 
سنوات» سلك فیها طریق الصوفية» ویصف فيه الغزالي الاضطراب 
النفسي الذي حصل له عند مقابلة الفرق بعضها ببعض وانحصرت 
الفرق عند الغزالي في آربع : فرقة المتکلمین والباطنية والفلاسفة 
والصوفیة» وقد درس الغزالي هذه الفرق واحدة واحدة واستقصی ما 
عندها وانتقدها ثم أقبل بهمته على طریق الصوفیة» كل ذلك بأسلوب 
موثر تغلب فيه اللهجة الخطابية على الحجاج العقلي . 

# معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني آبو منصور 
(۱۸-۰۰۰ه) الزاهد. شيخ الصوفية في زمانه بآصبهان» روی عن 
الطبراني وأبي الشیخ وله قدم هائلة في الفقه والصلاح مات في 
رمضان» وله مصنفات منها (رسالة في التصوف) . 

۹ - (رسالة في التصوف) : 

توجد مقتطفات منها في (مجموع الفتاوی) لشیخ الاسلام ابن تيمية 
(۰۱۹۱/۰. و (درء تعارض العقل مع النقل) لشیخ الاسلام ابن تيمية: 
۲ و (الفتوی الحمویة) لشیخ الاسلام ابن تيمية: ص ۰۳۲ 

# یحیی بن عمار بن العنبس الشيباني السجستاني آبو زکریا 
(۲۲-۰۰۰ه) الامام المحدث الواعظ شيخ سجستان. كان فصيحاً 
مفوه حسن الموعظة. رأساً في التفسيرء متحرقاً على المبتدعة 
والجهمية بحیث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف . 
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۰ - (رسالة يحيى بن عمار) : 

قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوی) ۱۸۹/۵ : «وكذلك ذکره 
يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي 
كتبها إلى ملك بلاده». 

وتوجد مقتطفات من الرسالة ضمن مؤلفات مثل (مجموع الفتاوى) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ۱۹۱۰۱۸۹/۵. و(العلو) للذهبي: 
ص ۰۱1۸-۱8۷ و (اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن قيم الجوزية: 
7 . 

وقد اقتبس منها المؤلف في عدة مواضع . 
المتكلمون: 

# سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الصوفي الشافعي» 
أبو القاسم الأنصاري (۵۱۱-۰۰۰ه) إمام المتکلمین» سیف النظرء 
كان یتوقد ذکاء له تصانیف وشهرة وزهد وتعبد. 

۱ - (شرح الارشاد في آصول الدین) : 

توجد مقتبسات من الکتاب ضمن مؤلفات مثل (درء تعارض العقل 
مع النقل) لشیخ الاسلام ابن تيمية: ۰۱۸۸/۲ و(طبقات الشافعیة) 
للسبكي : ۷/ ۹۸-۹۷ . 

# عبدالّه بن سعيد القطان» وقیل عبدالّه بن محمد. المعروف 


بابن كلاب (٠٠٠-نحو ٤١‏ ۲ه) أل آقمة المتکلمین» ورس المتکلمین 


بالبصرة فى زمانه» صاحب التصانیف فى الرد على المعتزلة . 

۲ - (التوحید) : 

ذکر الذهبي في (سير آعلام النبلاء) ۱۷۵/۱۱: «آنه صنف في 
التوحید وإثبات الصفات وأن علو الله على خلقه معلوم بالفطرة والعقل 
على وفق النص» وقال أيضاً في ۱۷۱/۱۱: «لابن كلاب کتاب 
(الصفات) وکتاب (خلق الأفعال) وکتاب (الرد على المعتزلة)» . 
(۵9۹۷-۰۰۸ه) الشیخ العالی والحافظ المفسر» الواعظ . 

هذا الکتاب من أجل ما انتهی إلينا من تراث السلف في [بابه» 
وأوفاها بالغاية في هذا العلم] مع تنقیح وتهذیب ييسران الفائدة منه في 
أي غرض من أغراضه . 
الدين» أبو المعالي (4178-5419ه) الملقب بإمام الحرمین» شيخ 
الشافعية . 

5 - (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) : 

يبحث هذا المصنف في بيان العقائد الدينية والاستدلال لها ثم 
الدفاع عنهاء ومناهضة أصحاب المقالات والمذاهب المخالفة للدين. 


۵ - (التلخیص فى أصول الفقه) : 


3 


۱۹۱ 


وهو کتاب فى آصول الفقهء ویوجد جزء منه - نسخة خطية - کتب 
سنة ۵۹۲ه. بخط نسخ حسن في استانبول مکتبة أحمد الثالث 

# علي بن اسماعیل بن إسحاقء آبو الحسن الأشعري 
(۳۲-۲۲۰ه) العلامة إمام المتکلمین سابقاً» من نسل الصحابي أبي 
موسی الشعري؛ وموسس مذهب الأشاعرت تتلمذ علی الجباتی» 
حتی صار للمعتزلة إماماًء فتاب منه» ثم رجع إلى مذهب آهل السنة 

7 - (رسالة آهل الثغر) : 

آطلق الباحثون قدیماً وحديثاً على الرسالة اسم الجهة التي بعشت 
إليها والی أهلهاء من باب ضافة الشيء الی محله یقول المولف في 
مقدمة الرسالة: «آما بعد آیها الفقهاء والشیوخ من آهل الثغر يباب 
الابواب حرسکم الله بسلطانه . . . 

۷ - (الابانة عن آصول الدیانة): 

آلفه أبو الحسن الأشعري عندما انتقل إلى مذهب السلف» وفیها 
قرر عقیدته التي لقي الله علیها» وقرر فیها عقيدة السلف ورد فیها على 
الفرق المخالفة» وهو آخر کتاب صنفه» وعلیه یعتمد فى الذّب عنه عند 


14۲ 


من يطعن علیه» كما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية. 

۸ - (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) : 

یعتبر هذا الکتاب من آقدم الکتب التي وصلت إلينا والتي تبحث 
فى جملة مقالات وعقائد الفرق الاسلامیة» وبیان آشهر رجالهاء وما 
انفرد كل واحد منهم به وما إذا كان قد تفرع عن هذه النحلة فروع » 
ویعتبرالکتاب ذا أهمية كبيرة فى هذا المجال إذ اعتمد عليه من ألف 
فى هذا المجال» كما يعتبر مصدراً مهكًا للعلماء الذين ردوا على الفرق 
الضالة . 

48 (المقالات الکبیر) : 

۱ - (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین) . 

۲ (مقالات غير الإسلاميين) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
۰ وقال : وهو کتاب کبیر أكبر من (مقالات الاسلامیین) . 

۳ -(جمل المقالات) بين فيه مقالات الفرق الإسلامية» ومقالات 
الملل التي ليس آصحابها من آهل الاسلام كفلاسفة الیونان » 
والهنود وعبدة الأوثان» ونحوهم. وقال آبو الحسن الاشعري عن هذا 
ص۱۳۱-۱۳۰ : وألفنا کتاباً فی جمل مقالات المسلمین یستوعب 


1۹۳ 


جمیع اختلافهم ومقالاتهی وآلفنا کتاباً في جمل مقالات الملحدین 
وجمل آقاویل الموحدین سمیناه کتاب (جمل المقالات) . 

# محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن القرشي البکري 
الطبرستاني» فخر الدین الرازي» آبو عبدالله (507-044ه) الاصولي 
المفسر؛ كبير الأذكياء والحکماء والمصنفین» اشتغل على آبیه الامام 
ضیاء الدین خطیب الري» وفاق آهل زمانه في علم الکلام 
والمعقولات» وعلم الأوائل . 

۰ - (آساس التقدیس) : 

آلفه للملك سیف الدین الأيوبي» وسیره إليه من خراسان""؟ 
حاول فيه مؤلفه أن یژول الصفات الخبرية التي یوهم ظاهرها التشبیه 
في رأيه» مثل اليد والرجل والقدم والسخط والرضا والغضب 
والاستواء والعلو » فنفی النقیضین اللذین لا یخلو موجود عن أحدهماء 
وهذا نفي وانکار لوجود الرب سبحانه» وقد حرص المؤلف أن یذکر 
سبب تأليفه وموضوعه في المقدمة فقال: «فاني وان كنت ساكناً في 
آقاصي بلاد المشرق» الا آني لما سمعت آهل المشرق والمغرب 
مطبقین متفقین على أن السلطان المعظمء العالم العادل؛ انجاهد » 
...أبا بكر بن آیوب. . . أفضل الملوك. .. آردت أن آتحفه بتحفة 
سنية». وهدية مرضيةء فأتحفته بهذا الکتاب الذي سميته ب (أساس 
التقديس). . . 


.۳۳۳/۱ راجع: كشف الظنون؛ لحاجى خليفة:‎ )١( 


1۹٤ 


وکتابنا هذا (نقض تأسيس الجهمیة) لشیخ الاسلام ابن تيمية هو رد 
على هذا الکتاب كما صرح بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في مقدمة 
الكتاب: نسخة (ج) ٥-٤/١‏ فقال: «وإنما يعتمدون على ما يجدونه 
في كتب المتجهمة المتكلمين وأجل من يعتمدون كلامه هو أبو عبدالله 
محمد بن عمر الرازي إمام هؤلاء المستأخرين» فاقتضى ذلك أن أتم 
الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتيا الحموية» بالكلام 
على ما ذكره أبو عبدالله الرازي في كتابه الملقب بتأسيس التقديس» 
ليتبين الفرق بين البيان والتلبيس» ويحصل بذلك تخليص التلبیس 
ويعرف فصل الخطاب) . 

۱ (أقسام اللذات) : 

خير من يحدثنا عن الکتاب ابن القيم ‏ رحمه الله قال في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية): ۳۰۵-۳۰6/۲: قول الإمام فخر الدين 
الرازي في آخر كتبه وهو كتاب أقسام اللذات الذي صنفه في آخر 
عمره» وهو كتاب مفيد ذكر فيه أقسام اللذات وبين آنها ثلاثة. . . 

۲ - (التفسیر الكبير) أو (مفاتيح الغیب) : 

يحظى هذا التفسیر بشهرة واسعة بين العلماء» وذلك لأنه یمتاز 
عن غيره بالأبحاث الفياضة الواسعة في نواحي شتی من العلم حتی قال 
ابن خلکان : «جمع فيه کل غريب وغریبة» . 


۳ - (السر المکتوم في السحر ومخاطبة النجوم) . 

اختلف في نسبة الکتاب إلى الرازي والراجح أن الکتاب له قال 
ابن كثير وقد استقصی في کتاب (السر المکتوم في مخاطبة الشمس 
والنجوم) المنسوب إليه كما ذکره ابن خلکان وغیره» ویقال إنه تاب 
منه» وقیل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبیل الاعتقاد. 

6 - (المطالب العالية من العلم الالهي) : 

وهو کتاب في علم الکلام ویشیر إلى ذلك مؤلف الکتاب في 
مقدمته فيقول: «هذا كتابنا في العلم الإلهي» وهو المسمى في لسان 
اليونانيين باثولوجياء وهو مرتب على مقدمة وكتب». ومخطوطاته 
تحتوي على تسعة أجزاء. . . 

6 - (نهاية العقول في دراية الأصول) : 

وهو كتاب يشتمل على مباحث العقيدة» وقد صنفه مؤلفه كما يقول 
فی مقدمة الكتاب: «تلبية لطلب بعض الأفاضل في تصنيف كتاب في 
أصول الدين يشتمل على نهاية الأحكام العقلية وغاية المباحث العلمية. 

وقد اقتبس منه المؤلف في عدة مواضع . 

5 2 (الوصی): 

كتبها الرازي في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالاخرق كتب فيها 
خلاصة ما توصل إليه » كل ذلك بأسلوب رقيق عاطفي محزن فیقول : 
«يقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق بكرم مولاه محمد بن عمر بن 


الحسین وهو فى آخر عهده بالدنیا وأول عهده بالآخرة» وهو الوقت الذي 
يلين فيه کل قاس ویتوجه إلى مولاه کل آبق .. . 

# على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله البغدادي الظفري» 
أبو الوفاء (۵۱۳-۳۱ه) الحنبلي المتکلم» كان يتوقد ذکاء» وكان 
بحر معارف . 

۷ -(كفاية المفتى): 

ويشمئ أيضاً (الفصول).ء وهو كتاب في الفقه الحنبلي» ويقع في 
عشرة مجلدات . 


# محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني. أبو بكر 
(8۰1-۰۰۰ه) الأستاذ الأديب النحوي الواعظ العالم بالأصول 


والكلام شيخ المتکلمین . 
۸ - (التوحید): 
وقد اقتبس منه المؤلف في مواضع . 
اتات 
توجد منه مقتطفات ضمن كتاب (درء تعارض العقل مع النقل) 


لشيخ الاسلام ابن تيمية: .۱۹١-۱۹۳/١‏ و (العلو) للذهبي: 
ص۱۳ . وسماه كتاب (الأسماء والصفات) . 


و قد اقتبس منه المولف في عدة مواضع وسماه كتاب الصفات . 


۱۹۷ 


۰ - (مشکل الحدیث وبیانه): 

ورد هذا الکتاب بعناوین مختلفة ذکرها سزکین في (تاریخ التراث 
العربي) /١‏ 5/ ۵۰۳-۵۲ . ذکر فيه مؤلفه ما اشتهر من الأحاديث المروية 
عن رسول الله يك مما یوهم ظاهرها التشبیه عند الملحدين» فتأولها 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه: «جمع في كتابه من تأويلات 
بشر المريسي ومن بعده ما يناسب كتابه» لكنه لم يكن من الجهمية 
المماثلين لبشر بل هو يثبت من الصفات ما لا يثبته . 

۱ - (مقالات آبي الحسن الأشعري) : 

توجد نسخة خطية منه في مکتبة عارف حکمت بالمدينة المنورة. 

وقد اقتبس منه المولف. 

۲ - (مقالات الشیخ ابن كلاب وموافقته الأشعري وما بینهما من 
النزاع الیسیر أو اللفظي) : 

توجد منه مقتطفات في (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
۵ - ۳۷۹/۱۰۳۲۰ . و(العلو) للذهيي : رن ۱۳۲ 

وقد اقتبس منه المولف في عدة مواضع . 

# محمد بن الطیب بن محمد بن جعفرء ابن الباقلاني آبو بكر 
(۰۳-۳۳۸ه) الإمام العلامة» آوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين» 
صاحب التصانيف» وكان يضرب المثل بفهمه وذکائه» وكان ثقة إماماً 


۱۹۸ 


بارعا صنف في الرد على الرافضة والمعتزلت والخوارج والجهمية 
والکرامية وانتصر لطريقة أبي الحسن الاشعري» وقد یخالفه في مضائق . 

۳ - (الابانة عن ابطال مذهب آهل الکفر والضلالة) : 
(الفتوی الحموية) ص ۹۸-۵۷. و(درء تعارض العقل مع النقل) : 0/7 . 
و(مجموع الفتاوی): ۵ ۹۹-۹۸. والذهبى فى (العلو) ص5 ۱۵-۱6 . 
وابن قیم الجوزية في (اجتماع الجیوش الاسلامیة) : ۲/ ۳۰۳. 

وقد اقتبسر منه المولف . 

5 - (الانتصار لصحة نقل القرآن والرد على من نحله الفساد 
بزيادة أو نقصان) : 

موضوع الكتاب يتلخص في إثبات صحة نقل القرآن. 

6 (تمهيد الأوائل فى تلخيص الدلائل) : 

ألف الباقلانى هذا الكتاب أثناء مقامه بشيراز لابن عضد الدولة 


وولي عهد الامیر أبي كاليجار المرزبان وموضوع الكتاب الرد على 
الملاحدة والمعطلة والمرجئة والشيعة والمعتزلت ويدل كلامه فيه على 


ذهنية متفتحة وعلى ثقافة واسعة بالملل والنحل والفرق والاراء. 
57 - (دقائق الكلام والرد على من خالف الحق من الأوائل 
ومنتحلي الاسلام) : 


لف الباقلاني هذا الکتاب بعد کتاب هداية المسترشدین إذ نص 


۱۹۹ 


عليه في الهدایة» ورد فيه على مخالفي الاسلام من فلاسفة الیونان 
وغیرهم. 

۷ - (الرد على من نسب إلى الأشعري خلاف قوله) : 

آورده الذهبي في (العلو) ص۱8۵-۱44. وسماه (الذب عن آبي 
الحسن الأشعري). وأورد ابن قيم الجوزية كتاباً للباقلاني في (اجتماع 
الجيوش الإسلامية) ٠٠١-۳١٠/١‏ . باسم (جوابات للمسائل التي سأله 
عنها أهل بغداد في رسالته التي بين فيها اتفاق الحنابلة والأشاعرة) . 

۸ - (كشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية) : 

صنف القاضي أبو بكر الباقلاني هذا الكتاب ردًا على كتاب البلاغ 
الأعظم والناموس الأكبر الذي صنفه بعض قضاة الفاطميين في مصرء 
بين فيه فضائحهم وقبائحهم ووضح أمرهم لكل أحد» ووضح أمرهم 
ينبئ عن مطاوي أفعالهم وأقوالهم. 

وتوجد مقتطفات من الکتاب في (درء تعارض العقل مع النقل) 
لشیسخ الاسلام ابن تيمية: ٤۸1-٤۷۹/۸‏ . و(مجموع الفتاوی) 
۵ :.:و(البداية والدهاية) لابق کر ۱۳۵۱۲/۱۱۰ ۱۳۵ 

۹ - (مسألة التکفیر) : 

لم آجد هذا الکتاب في کتب التراجم ولا الکتب التي آلفت عن 
الباقلاني والذي یظهر - والله آعلم - ما أن یکون مسألة ضمن کتاب 
من کتب الباقلاني آو هو کتاب (إكفار المتآولین وحکم الدار) وقد آشار 


إليه الباقلاني في (التمهید) ص٩4۷‏ بقوله: «وقد ذکرنا في هذا الباب 
في کتاب (إكفار المتأولین) ما روي في معارضتها. وقلنا في تأویلها بما 
يغني الناظر فيه إن شاء الله» . 

#. محمد بن عبدالله بن تومرت المصمودي البربري» المنعوت 
بالمهدي الهرغي آبو عبدالله (۵۲-4۸0ه) صاحب دعوة السلطان 
عبدالممن بن علي بالمغرب» وهو من جبل السوس في أقصى بلاد 
المغرب» ورحل إلى المشرق طلباً للعلم» فجمع وتفقه وحصل أطرافاً 
من العلم . 

٠٠١ ٠‏ -(المرشدة): 

| وهي رسالة وجيزة لا تتجاوز الصفحتین» وقد أطلق عليها هذا 
۱ ا 

۱ محمد بن عبدالکريم بن آحمد الشهرستاني» آبوالفتح 
0 ه) شيخ آهل الکلام وصاحب التصانیف» كان كثير 
المحفوظ» قوي الفهم مليح الوعظ . مصنفاته : (نهاية الإقدام) و(الملل 
والنحل). 

۱ - (نهاية الاقدام في علم الکلام) : 

وهو کتاب یبحث في علم الکلام كما هو واضح من عنوانه» یقول 
مؤلفه في مقدمة الكتاب: «أما بعد فقد آشار إلىّ من إشارته غنم 
وطاعته حتم أن أجمع له مشكلات الأصول وأحل له ما انعقد في 
غوامضها على آرباب العقول: 


الكرامية: 

# محمد بن الهيصمء أبو عبدالله» من رؤوس الكرامية» وإليه 
نسبة الطائفة الهيصمية قال عنه الشهرستاني : وقد اجتهد ابن الهيصم في 
إفهام مقالة أبي عبدالله بن كرام في كل مسألة حتى ردها من المحال 
الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء . 

۲ - (جمل المقالات) : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الكتاب في (درء تعارض العقل مع 
النقل) 55/8: «والقاضي آبو خازم بن القاضي آبي يعلى في کتابه 
المصنف في أصول الدين الذي رتبه ترتيب محمد بن الهيصم في كتابه 
المسمى (بجمل المقالات) يسلك مسلك من أثبت الحكمة والمصلحة 
العامة التي تجب مراعاتهاء وان أفضى ذلك إلى مفسدة جزئیة». وقد 
ذكر الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه فقد نقل 
منه في (مجموع الفتاوی) .)۱۸٤-١۸۳/١‏ و(درء تعارض العقل مع 
النقل) : ۲( 
الشيعة والباطنية: 

# الحسن بن موسی التُوبَحْتِيَء آبو محمد (۳۱۰-۰۰۰ه) ذو 
الفنون» الشيعي المْتفلسف» صاحب التصانیف من متكلمي الامامية 
كان یجتمع إليه جماعة من النقلة لکتب الفلسفت مثل آبي عثمان 
الدمشقي» واسحاق وثابت وغیرهم وکانت المعتزلة تدعیه . 


۳ - کتاب (الاراء والدیانات) : 


آلفه التُوبَحْتِي ولم يتمه» ولم يبق من الکتاب سوی مقتبسات 
باطناء ٠‏ قاضي قضاة ا العبیدیة» کان مالکي | اا ثم ارتد ۳ 
N‏ وکان ملازماً لصحبة المعز صنف کتاب (ابتداء الدعوة 
للعبیدیین) وکتاباً فى فقه الشيعة وکتباً کثيرة تدل علی انسلاخه من الد 
يبدل فیها معاني القرآن ویحرفها. 

۶ - (البلاغ الأكبر والناموس الأعظم) : 

نسب هذا الكتاب إل عدة أشخاص من قضاة الفاطميين من آل ابن 
جیون . قال ابن كثير فى (البداية والنهاية): 43/11: ان الباقلانی 
رد على البلاغ الأعظم والناموس الأكبر الذي صنفه بعض قضاة 
الفاطميين فى مصر». وفى ۳۱۱/۱۱: قال: «أظن هذا القاضى 
عبدالعزيز بن النعمان». وفي ۳۲۱/۱۱: «القاضي محمد بن النعمان 
قاضي الفاطميين الذي صنف البلاغ الأكبر» . 


اي ا ۰ ۳۸-۵ ه-) er‏ 


الا 


رئيس القائلین بوحدة الوجود. ولد في مرسية بالاندلس وقام برحلة 
إلى المشرق وأنكر عليه آهل الدیار المصرية شطحات ظهرت عنه 
فعمل بعضهم على إراقة دم وحبس» فسعی في خلاصه علي بن فتح 
الجباني فنجاء واستقر في دمشق فتوفي بهاء له نحو آربعمائة کتاب 
ورسالة» منها (الفتوحات المکیة) و(فصوص الحکم) . 

۵ - (فصوص الحکم) : 

یعتبر هذا الکتاب من آهم کتب ابن عربي» فقد قرر فيه مذهب 
وحدة الوجود في صورته النهائیت» ووضع له مصطلحات صوفية» فجاء 
کتابه خلاصة لمذهبه في الفلسفة الصوفية منسجم متسق لا تکاد تظفر به 
کاملاً في کتاب آخر له» ونظریته في هذا الکتاب صعبة الفهی لأن لخته 
اصطلاحية خاصة مجازية معقدة في معظم الأحيان. 
الفلاسفة: 

# الحسين بن عبدالله بن سيناء أبو علي الفيلسوف» الملقب 
بالشيخ الرئيس (١۲۸-۳۷٤ه)‏ الفيلسوف صاحب التصانيف في الطب 
والفلسفة» وكان من أسرة إسماعيلية من أتباع الحاكم العبيدي وهم 
رافضة ملاحدة. 

57 (الاشارات والتنبيهات): 

يشترك هذا الكتاب مع كتاب الشفاء في كونهما يعالجان أقسام 
الفلسفة الرئيسية من منطق وطبيعة وأمور غيبية» إلا أنه قد أهمل في 
هذا الكتاب الرياضيات وحل محلها التصوف. 


۷ _(الشفاء): 


# محمد بن أحمد بن محمد بن آحمد بن رشد القرطبي آبو 
الوليد (۵۹۵-۵۲۰ه) فيلسوف الوقت» سمع الحديث وعرض الموطاً 
على أبيه؛ وأخذ عن أبى مرواد بن مسرة وجماعة» وبرع في الفقه 
وأخذ الطب عن ۳ مروان بن حزبول» وأتقنه» ثم أقبل على علوم 
الأوائل وبلاياهم» حتى صار يضرب به المثل في ذلك» وولي قضاء 
قرطبة فحمدت سيرته » واستدعاه المنصور صاحب المغرب بقرطبة 
واحترمه كثيراً ثم نقم عليه بعد لأجل الفلسفة ومات محبوساً بداره 
بمراكش. وله تصانيف كثيرة منها (فصل المقال) و(منهاج الادلة) 


و(تهافت التهافت) . 
۸ - (فصل المقال وتفریر ما بين الشريعة والحکمة من 
الاتصال) : 


عرف شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الکتاب بقوله : کتابه الذي زعم 
أنه جمع فيه بين الشريعة والفلسفة» ويحدثنا المولف عن موضوع 
الکتاب فیقول في مقدمة کتاب منهاج الادلة : «فانه لما كنا قد بيناء قبل 
هذا في قول آفردناه مطابقة الحکمة للشرع وأثر الشريعة بهاء قلنا هناك 
إن الشريعة قسمان: ظاهر ومژول وان الظاهر منها فرض الجمهور» 
وان المؤول فرض العلمای وآما الجمهور ففرضهم فيه حمله على 
ظاهره وترك تأویله وانه لا يحل للعلماء أن یفصحوا بتأويله 


للجمهور) . 

۹ - (مناهج الأدلة في عقائد الملة) : 

آلف ابن رشد هذا الکتاب بعد کتاب (فصل المقال) كما ذکره 
المؤلف في مقدمة الکتاب حيث قال : «فإنه لما كنا قد بینا قبل هذا في 
قول آفردناه مطابقة الحكمة للشرع. . فقد رأيت أن أفحص في هذا 
الكتاب عن الظاهر من العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها. 
وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بالكتاب عندما استشهد 
به. نسخة (ط) ۲۶/۱ بقوله: «وقد ضمن هذا الكتاب بیان الاعتقاد 
الذي جاءت به الشريعة» ووجوب إلقائه إلى الجمهور كما جاءت به 
الشريعة» وبيان ما يقوم عليه من ذلك البرهان تلعلماء» كما يقوم به ما 
يوجب التصديق للجمهور. 

وبهذا تنتهي مصادر شيخ الإسلام في كتابه (بيان تلبيس 
الحهمیة. .). 


المیحت الر انح 


ترجمة 


لحياة الرازي (التعريف به) 


ترجمة لحياة الرازي 


اسمه ونسه : 


آبو ندا محمد بن عمر بن الحسین بن علی التیمی البکری» 
الطبرستاني الأصل» الرازي المولد» الشافعي. الملقب بفخر الدين» 
المعروف بابن خطیب الري ۰*۳ أو ابن الخطیب. 


مولده : 


ولد سنة آربع وآربعین وخمسمائة بالري والیها نسبته. وهي نسبة 
على غير قياس» آلحقوا الزاي فى النسبة تخفیفاً؛ لأن النسبة على الیاء 
مها یشکل ویثقل علی اللسان والألف لفتحة الراء۳. 


اشتغل على والده ضياء الد خطيب الري» صاحب محيي 


)١(‏ في (البداية والنهاية) لابن كثير ۵۳/۱۳: (أبو المعالي وأبو عبدالله). 
(؟) هي (طهران) حالياً. 
انظر: (أطلس التاريخ الإسلامي) ص9١‏ . 

(۳) انظر: (الأنساب للسمعانی) ۲۳/۳. 

(8) أبو القاسم تتلمذ على إمام الحرمين» كان فصیح اللسان فقيهاً» آصولیّ متکلم 
صوفيّاء خطيباً» محدثاًء أديباً. له كتاب (غاية المرام) في علم الکلام؛ يقع في 
مجلدين . 
(طبقات الشافعية) للسبكي ۲۶۲/۷ . 


لته 'اليخوع ها ال علی المجد الجبلي و 
على الكمال اا ویقال انه حفظ (الشامل) في علم الکلام 
لإمام الحرمين”" . 


(1) 
۹9 


(۳ 
(O 


(62 


(1) 


تنقلاته : 
سافر في طلب العلم إلى خراسان""» والی مراغة» واشتغل بها 


الحکمة : أطلقت قديماً على ما یرادف الفلسفة. فهي تبحث بوجه عام في الله (تعالی) 
والعالم والانسان. قال الجرجاني: الحکمة علم یبحث في الأشياء. على ما هي عليه 
في الوجود وبقدر الطاقة البشرية. 

انظر : (المعجم الفلسفي) مجمع اللغة العربیة. ص ۷٩‏ (التعریفات) للجرجاني» ص 
1١‏ . 

شمال غرب إيران» قرب الحدود التركية . 

انظر : (آطلس التاریخ الاسلامي)» ص ۳۵. 

كمال الدين» آپو نصرء آحمد بن زيد السمنانی» توفی بنيسابور سنة (۵۷۵ه). 
(طبقات الشافعیة) للاسنوي ٥۷/۲‏ . ۳۰ 

إمام الحرمين» آبو المعالي» عبدالملك بن عبد الله بن یوسف الجويني» الشافعي» 
صاحب التصانیف» ولد سنة (۱۹ه). وتوفی سنة (1۷۸ه) ونقل عنه عند مرضه 
قوله: اشهدوا علي أني قد رجعت عن کل مقالة تخالف السنة» وأني آموت على ما 
وت عليه جاتن نينتا بون 

انظر: (طبقات الشافعية) للسبكي ۰۱۹۱/۵ (سير أعلام النبلاء) للذهبي 1۸/۱۸ . 
خراسان: بلاد واسعت أول حدودها مما يلي العراق» وآخرها مما يلي الهند» وتشتمل 
على أمهات من البلاد. وهي داخلة الآن ضمن أراضي أفغانستان وإيران. ومعنى 
خراسان (خر) أي: كل. و(اسان) أي: سهل. والمعنى: كل بلا تعب وقيل معنى 
(خراسان) بالفارسية: مطلع الشمس. 

انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي ۰۳۵۰/۲ (الروض المعطار في خبر الأقطار) 
للحميري ص۰۲۱ (أطلس التاريخ الإسلامي) ص۱۱ . 


۲۳۰۹ 


على مجد الدین الجبلی مدق حتی حصل لنفسه استقلال التحصیل 

ثم سافر إلى خدمة السلطان غیاث الدین"*» وأخيه شهاب 
الدين» وکانا ملکین في بلاد الغور". وآکثر تلك النواحي 
کرامية"* فحظي عند غياث الدين» واتفق أن فخر الدین وعظ هناك 
یوم وتکلم بشيء ينافي مذهب الکرامية» فهموا به» فهرب واستنجد 
بالسلطان > فتحیل غلل تخلیصه. 


ثم رحل من هناك إلى غزنة" ؟ وأقام یدرس في بعض المساجد 
حتى اتصل بعلاء الدين تکش وار اه ۳ وصار ا لولده 


(۱) يقول ابن كثير: كان غياث الدين عاقلا حازماً شجاعاً لم تكسر له راية مع كثرة 
حروبه» وكان شافعى المذهب. ابتنى مدرسة هائلة للشافعية» وكانت سيرته حسنة في 
غاية الجودة. توفى سنة (۵۹۹ه). 
(البداية والنهایة) لابن ع عم 

(۲) شهاب الدین آبو المظفرء محمد بن سالم. مات سنة (۲٠٦ه)»‏ وکان شجاعا 
مقداماًء کثیر الغزو إلى بلاد الهند» عادلا في رعیته» حسن السيرة فیهم . 
انطر : (الکامل في التاریخ) لابن الأثير ۲۷۳۰۲۷۲/۹ . 

(۳) جنوب غرب کابل . 
انظر : (أطلس التاریخ الاسلامي) ص ۱۷. 

(4) يأتي تعریف الكرامية عند ذکر الملف لهم. 

(۵) استنجد بالسلطان غیاث الدين» وکان فى سنة (۵۹0ه). 
انظر : (البداية والنهایة) لابن كثير ۰۱۹/۱۳ 

(5) جنوب کابل. 
انظر : (آطلس التاریخ الاسلامي)» ص۱۷ . 

(۷) علاء الدين» الحسن بن الحسين» كان عادلا من أحسن الملوك سيرة في رعیته . 
توفي سنة (۵۵1ه). فملك بعده ابنه سیف الدین محمد . ۱ 


۳۰ 


محمد"؟» حتی آفضی الملك إلى محمد. فصار له الجاه العریض 
والمال الكثير» حتی أنه كان يغلظ عليه فى الخطاب فى بعض الأوقات 


ثم رحل إلى هراة"؟ وبنى له السلطان هناك مدرسة وكان يدرس 
بها إلى أن توفي . 
مكانته العلمية : 


كان فريد عصره. ومتكلم زمانه» وكانت له اليد الطولى في الوعظ 
باللسان العربي والفارسي» صنف في أكثر العلوم» وبلغ في البحث 
والجدال ومباشرة القيل والقال مبلغاً عظيماًء ولم يكن في عصره أحد 
يدانيه في البحث. وكان خطاره قويّاء وذهنه جليّاء كثير التفكير 
والنظر. وكان لمجلسه جلالة وعظمت وكان يتعاظم حتى على 
الملوك وكان إذا جلس يجلس قريباً منه الكشي» والمصري» 
والشهاب النابوری ۳ وغيرهم من التلاميذ الکبار» وسائر الخلق 


انظر : (الکامل في التاریخ) لابن الأثير ۰۷4/۹ 
)١(‏ سیف الدین» محمد بن الحسین الغوري» كان عادلا حسن السیرة مات سنة 
(۸ه)» وکان عمره حين مات نحو عشرین سنة. 
انظر : (الکامل في التاریخ) لابن الأثير ۰۸۲/۹ 
(۲) هراة: بالفتح» مدينة مشهورة» من آمهات مدن خراسان» وهي تقم شمال غرب 
آفغانستان. 
انظر : (معجم البلدان) لیاقوت الحموي ۰۳۹/۵ (آطلس التاریخ الاسلامي) ص ۰۳۵ 
(۳) هؤلاء من تلامذته» وسيأتي ذکرهم إن شاء الله ( تعالی) . 


على قدر مراتبهم» وکان يتكلم مع الکبار منهم وهم يبحثون مع 

ورغم أن له مصنفات في أكثر العلوم إلا أنه لا يذكر في زمرة 
الحكماء”'' المحققين» ولا يعد في الرعيل الأول من المدققين» أورد 
على الحكماء شكوكاً وشبهاً كثيرة وما قدر أن يتخلص منهاء وأكثر من 
جاء بعده ضل بسببهاء وبنى البحوث على تقرير قواعد المشائين" 
التي هي متزلزلة الأركان واهية البنيان. 

وبالجملة فهو اشتغل طول عمره بجمع أقاويل الناس» وتفریعها 
وتحريرهاء وتهذيبهاء وإيضاحهاء وإيجازها مرة» وبسطها مرة أخرى» 
والتصرف فيها بالعبارات» والتغييرات من ورقة إلى ورقة» ومن مسودة 
إلى أخرى تكثيراً للبحث. وطلباً للجاه الوهمي» ومحبة للترأس 
الخيالي. ومن أعجب أحواله أنه صنف في الحكمة كتباً كثيرة» يوهم 
أنه من الحكماء المبرزين الذين وصلوا إلى غايات المراتب» ولم یصل 
إلى ذلك . 

ثم يرجع وينصر مذهب أبي الحسن الأشعري”" . 


)١(‏ أي: الفلاسفة. نسبة إلى الحكمة. وهي الفلسفة. وقد تقدم تعريف الحكمة. 

(؟) المشاؤون: هم أتباع الفيلسوف اليوناني أرسطو. سموا بذلك لأنه كان يحاضر ماشياً. 
انظر : (الموسوعة العربية المیسرة) بإشراف محمد شفيق ١//ا١١.‏ 

۳( تأتي ترجمته عند ذكر اسمه في أصل الكتاب . 


فوجدوه باكياً حزینك. فسأله عن ذلك» فقال: كنت أعتقد في بعض 
المسائل اعتقاداً منذ مدة» وأزعم أن ذلك هو الصواب. وأن ما عداه 
خطأء حتى وقع إلىّ كلام لبعض المحصلين فيهاء فرأيت أن اعتقادي 
كان باطلاً في هذه المدة» فما يؤمنني أن يكون جميع علومي بهذه 
الصفة. وكان أكثر عمره مشغولاً بكتب التصانيف في كل فن» حتى إنه 
كان يصنف في علوم لا يعرف حقائقها. ويشهد بصحة ذلك تصنيفه 
(السر المكتوم)"'' في السحر والطلسمات» وبعض خواص الفلك . 

صفاته وأخلاقه: 

كان ربع القامة» عبل”) الجسم كبير اللحية» جهوري الصوت. 
صاحب وقار وحشمة له نزوة”" ومماليك» وبزة““ حسنة» وهيئة 
جميلة » إذا ركب مشى معه نحو الثلائمائة مشتغل على اختلاف 
مطالبهم في التفسير والفقه والكلام والأصول والطب» وغير ذلك . 

وكان محبًا للجاه. وكانت أخلاقه شديدة» يؤذي المحصلين إذا 
بحثوا عنده: وهو الذي يقول في وصف أخلاقه : 


(۱) سبق الكلام عن هذا الكتاب ص55١.‏ 
(۲) العبل: الغليظ والضخم. 

(تهذيب اللغة) للأزهري» ۰۸/۲ (عبل). 
(۲) نزوة: أي حدة. 

(تهذيب اللغة) للأزهري 7508/١7‏ (نزا). 
(5) البزة: ضرب من الثياب. 

(تهذيب اللغة) للأزهري ۱۷۳/۱۳ (بز). 


1۳ 


آشکو إلى الله من خلق يعيرني ویمحق النور من عقلي ومن ديني 
e‏ ۳ هی 000 
حرارة في مزاج القلب محكمة تبدو فتنمو فتغويني وترديني 


١-إبراهيم‏ بن علي بن محمد السلمي المغربي آبو إسحاق› 
المعروف بالقطب المصري» كان عالماً بالمعقولات» دخل إلى 
خراسان» وهو من آکبر تلامذة الرازي» مات بخراسان سنة 
)۲( 
(1۸هھ) `. 


۲ عبدالحميد بن عيسى بن عمر الخسروشاهي الملقب شمس 

: م o‏ ۳ 5 قرف مه همه 0" 1 

الدين: وخسروشاه: وريه من فری ببريز . كان فقيهاء اصولیّا 
متکلماً ولد سنة (١۸٥ه)»‏ ورحل إلى فخر الدين الرازي» فلازمه 
حتى برع في علوم متعددة» آقام مدة بالکرك"* ثم توجه إلى دمشق» 


(۱) انظر: (وفيات الأعيان) لابن خلکان» ۲4۸/64 - ۲۵۲ (نزهة الأرواح) للشهرزوري» 
۲ - ۰۱۹ (العبر) للذهبي؛ ۰۱8۲/۳ (طبقات الشافعية) للسبكي» ۸٦/۸‏ . 

(۲) انظر: (تاريخ مختصر الدول) لابن العبري» ص 46۵ (نزهة الأرواح) للشهرزوري» 
۲ (عيون الأنباء فى طبقات الأطباء) لابن أبى آصیبعت ۰۲۳/۲ ۰۳۰ (طبقات 
الشافعية) لللأسنوي» 00 1 

(۳) تبريز: بكسر آوله. وسكون ثانيه» وكسر الراءء وياء ساکنة» وهي من أشهر مدن 
آذربیجان. وهي الآن ضمن الأراضي الإيرانية» تقع شمال غرب إيران. 
انظر: (معجم البلدان) لياقوت الحموي؛ ۰۱۲/۲ (أطلس التاريخ الاسلامي) 
ص ۳۳. 

(4) الكرك: بفتح آوله وثانیه. کلمة عجمية» اسم لقلعة حصينة جدّاء وهي على سن جبل 
عال. وهي الان ضمن الأراضي الاردنية. 
انظر : (معجم البلدان) لياقوت الحموي» ۰1۵۳/۶ (آطلس التاریخ الاسلامي)» ص۰۳۵ 


۳۱ 


وتوفی بها سنة (۲۵۲ه)؟. 


۳ - أفضل الدین الخونجی » کخمد بن ناماور بن عبدالملك » 


الشافعي ولد نة (۰٩۵ه).‏ ولي قضاء مصر » توفي ستة 
PATE‏ 


٤‏ - تاج الدين» محمد بن الحسين بن عبدالله الأرموي. كان من 


آکبر تلامذة فخر الدين الرازيی» استوطن بغداد» وتوفی بها سنة 
PATON)‏ 


(۱) 


99 


(۳ 


2 


(6) 


4 زین الدین» محمد بن عبدالرحمن الکشی » ن 


1 8 الدین الآبهري» بالروم””'. 


انظر: (طبقات الشافعية) للأسنوي. ۰۵۰۳/۱ (تاريخ مختصر الدول) لابن العبري؛ 


ص ۵ . 

انظر : (تاریخ مختصر الدول) لابن العبري » ص c0‏ (شذرات الذهب) لابن 
العماد ۲۳۷۱/۵ . 

انظر : (تاریخ مختصر الدول) لابن العبري» ص ۰440 (طبقات الشافعية) للأسنوي» 
۱۱ 


انظر : (تاریخ مختصر الدول) لابن العبري» ص ۰44۵ (نزهة الأرواح) للشهرزوري؛ 
۲ (عيون الأنباء فى طبقات. الأطباء) لابن آبی أصيبعة» ۰۲۳/۲ (كشف 
الظنون) لحاجي خليفة ۱۳۳/۱. ۱ 

(تاريخ ابن العبري) ص 8۵ . 

والروم: جبل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فیقال بلاد الروم. وهي الآن ضمن 
الأراضی التركية . 

انظر : (معجم البلدان) لیاقوت الحموي ۰۹۷/۳ (أطلس التاریخ الاسلامي) ص ۱۷. 


۳۷۵ 


۷- سراج الدین الأرموي» بقونية" . 


۸ -شهاب الدین النیسابوری"". 
٩‏ - محبي الدين (قاضي مرند)"۳. 


٠‏ -ابن عنين الشاعر (محمد بن نصر بن عنین) وقد استفاد من 
علم الرازي وهباته» ومدحه وآطال الثناء عليه“ . ومما قاله فيه : 
من دوحة فخرية عمرية طابت مغارس مجدها المتأثل 
مكية الأساب ذالٍ أصلها وفروعها فوق السماك الأعزل“ 
۱ - محمد رضوان. وهو الذي سأل الرازي أن یفسر مشکلات 
(غترن الحكمة) زاب متا : 


۲ - آبو بكر (ابن الرازي)» وهو الأكبر من آولاده وهو الذي 


(۱) (تاريخ ابن العبريی) ص 81۵ . 
و(قونیة) بالضم ثم السکون ونون مکسورة. من أعظم المدن بالروم. 
انظر : (معجم البلدان) لیاقوت الحموي 1۱۵/4 . 

(۲) انظر: (نزهة الأرواح) للشهرزوري» ۰۱44/۲ (عيون الأنباء) لابن آبي أصيبعة» 
فضفة 

(۳) (عيون الأنباء) لابن أبي أصيبعة ۲۳/۲. 
ومرند بفتح أوله وثانیه» ونون ساكنة» ودال: من مشاهير مدن آذربیجان بينها وبين 
تبريز يومان» قد تشعثت الآن وبدأ فيها الخراب منذ نهبها الكرج وأخذوا جميع أهلها. 
انظر : (معجم البلدان) لياقوت الحموي ۵/ .١١١‏ 

۰۸ (ديوان ابن عنين)» مقدمة خليل مردم» ص‎ )٤( 

(0) (ديوان ابن عنين)» ص 07 . 

() (كشف الظنون) لحاجى خليفة ۱۱۸١/۲‏ . 
وترجمة ابن سينا ا اسمه في أصل الکتاب. 


ورث منصب أبيه في التدریس والوعظ”'"' . 


۳ - إبراهيم بن 7 دكن كن علي الأصفهاني» وهو الذي أملى 
علیه الرازي وصیته۳. 


۱ - إبطال القياس . 

۲ إحكام الأحكام. 

۳ الخلاق . 

4 الاربعین في أضول الدین . 

ه ‏ أساس التقديس أو (تأسيس التقديس) . 
5 آسرار التنزیل وآنوار التأویل ۳ . 

۷- إشارات النظار إلى لطائّف الأسرار. 
۸ -الاشربة. 

4 آقسام اللذات . 

۰ - البراهین البهائية (بالفارسیة) . 

۱ - البیان والبرهان في الرد على آهل الزيغ والطغیان . 
)١(‏ انظر: (نزهة الأرواح) للشهرزوري» ٠٤١/۲‏ . 
(۲) انظر: (عيون الأنباء) لابن أبي أصيبعة» ۲٠/۲‏ . 


(*) يقول الرازي في (كتاب الأربعين) ص ۱۱۵: «من آراد الاستقصاء في تأويل الظواهر 
الواردة في القرآن والأخبار فعليه بكتاب (أسرار التنزيل وأنوار التأويل». 


۳۷ 


۲ - تحصیل الحق . 

۳ - التشریح من الرأس إلى الحلق (لم یتم) . 

. تعجیز الفلاسفة‎ - ٤١ 

۵ - التفسیر الکبیر» المسمی (مفاتیح الغیب) . 

۲ - تفسیر سورة الا خلاص. 

۷ - تفسیر سورة البقرة (علی الوجه العقلي لا النقلي) . 
۸ - تفسیر سورة الفاتحة (في مجلد) . 

. تهذیب الدلائل في عیون المسائل‎ ٩ 

۰ - الجبر والقدر . 

۱ - جوابات المسائل النجارية . 

۲ - الجوهر الفرد. 

۳ - حدوث العالم . 

۶ ت دنکلو شا : 

۵ - الرسالة الصاحيية . 

۲ - الرسالة الكمالية في الحقائق الالهية . 

۷ - رسالة في التنبیه على بعض الاسرار المودعة في بعض سور القرآن 


العظیم . 


۳۸ 


۸ رسالة في النبوات . 

۹ - الرعاية . 

وه 

۱ - الریاض الموفقة. 

۲ الزبدة. 

۳ _ السر المکتوم. 

4" - شرح الاشارات لابن سینا. 
۵ - شرح سقط الزند (لم يتم). 
- شرح عيون الحكمة لابن سينا. 
۷ - شرح القانون لابن سينا. 
۸ - شرح نهج البلاغة (لم يتم). 


۰ - شفاء العی والخلاف. 
اک الطت الک 
۲ - الطريقة العلائية فى الخلاف ( آربعة مجلدات). 


د مها شا 


4 - علم الهيئة . 

0 الفراسة. 

7 - فضائل الصحابة . 

۷ - في النفس : 

۸ لباب الاشارات. 

5 - اللطائف الغيائية . 

۰ لوامع البینات في تفسیر الأسماء والصفات. 

۱ - مباحث الجدل. 

۲ - مباحث الحدود. 

۳ - المباحث العمادية في المطالب المعادية. 

4 المباحث المشرقية. 

٥‏ _ مباحث الوجود. 

1 - محصل آفکار المتقدمین والمتخرین من العلماء والحکماء 
والمتکلمین . 

۷ - المحصول في الاصول. 

۸ - المسائل الخمسون في آصول الدین . 

. مسائل في الطب‎ - ٩ 


۳۳۰ 


۰ - المطالب العالية . 
۱ - معالم آصول الدین . 
۲ المعالم في آصول الفقه . 
باك ۱ 
6 _ مناقب الامام الشافعي . 
٥‏ _ المنتخب. 
5 النبض (مجلد) . 
۷ _ نفثة المصدور. 
۸ - نهاية العقول . 
EET‏ 

هذه بعض مؤلفاته» ولمعرفتها بالتفصيل ينظر كتاب (فخر الدين 
الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية) تأليف: محمد الزرکان» من 
ص5 ۱۱-۵ . فقد صنفها وبين المطبوع منها والمخطوط ومكان وجود 
کل منها . 


۰۱۳۲/۱۶ ۰۱۲۲/۱۳ ۰۱۷۷/۱ انظر فى هذه المؤلفات: (التفسير الكبير) للرازي‎ )١( 
(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)‎ ۰۱۱۹/۲۱ ۱۹/۲۲ ۰ 
- ۲۷/۲ للرازي ص ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبي أصيبعة‎ 
۰484/۱ (طبقات الشافمیة» للسبکی ۸۷/۸ (کشف الظنون) لحاجی خليفة‎ ۰ 
۱ ۰۲۱/۵ (شذرات الذهب) لابن العماد‎ 


٩‏ - وصيته: 

في شدة مرضه آملی وصیته على تلمیذه إبراهيم بن آبي بكر بن 
علي الاصفهاني وذلك یوم الأحد» الحادي والعشرین من شهر المحرم 
سنة ست وستمائة. قال فیها : 

(بسم الله الرحمن الرحیم؛ يقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق 
بکرم مولاه محمد بن عمر بن الحسین الرازي» وهو في آخر عهده 
بالدنیا؛ وأول عهده بالاخرة. وهو الوقت الذي يلين فيه کل قاس 
ویتوجه إلى مولاه كل آبق» إني أحمد الله تعالی - بالمحامد التي 
ذكرها أعظم ملائكته في أشرف آوقات معارجهم» ونطق بها أعظم 
أنبيائه في أكمل أوقات مشاهداتهم» بل أقول كل ذلك من نتائج 
الحدوث والامکان» فأحمده بالمحامد التي تستحقهاآلوهیته 
ويستوجبها لكمال الموهبة» عرفتها أو لم أعرفهاء لأنه لا مناسبة 
للتراب مع جلال رب الأرباب» وأصلي على الملائكة المقربين» 
والأنبياء المرسلین» وجميع عباد الله الصالحين. ثم أقول بعد ذلك : 
اعلموا إخواني في الدين وأخداني في طلب اليقين» أن الناس يقولون: 
الانسان إذا مات انقطع تعلقه عن الخلق» وهذا العام مخصوص من 
وجهين : 

الآول: أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سبباً للدعای 
والدعاء له أثر عند الله . 


والثاني: ما یتعلق بمصالح الأطفال: والژولاد والعورات وآداء 
المظالم والجنایات . 

آما الأول: فاعلموا آني كنت رجلاً محبًا للعلم» فکنت آکتب في 
کل شيء شيئاً لا آقف على كمية وکیفیة) سواء كان حمًا أو باطلا» أو 
غنّا أو سميناًء إلا أن الذي نظرته في الكتب المعتبرة لي أن هذا العالم 
المحسوس تحت كدير مدبر منزه عن ممائلة المتحیزات والاعراض 
وموصوف بکمال القدرة والعلم والرحمت ولقد اختبرت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فیها فائدة تساوي الفائدة التي 
وجدتها في القرآن العظیم؛ لأنه یسعی في تسلیم العظمة والجلال 
بالكلية لله تعالى ‏ ويمنع عن التعمق في إيراد المتارضناك 
والمناقضات» وماذاك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل 
في تلك المضایق العميقت والمناهج الخفيت فلهذا آقول كما ثبت 
بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشرکاء في 
القدم والأزلية والتدبیر والفعالية» فذاك هو الذي آقول به وألقى الله 
تعالی - به وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد 
في القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى 
الواحد فهو كما هوء والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله العالمين إني 
أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» فلك 
ما مر به قلمي أو خطر ببالي» فأستشهد علمك وأقول إن علمت مني 


. لأقف على كميته وكيفيته‎ : ٩۱/۸ في (طبقات الشافعية) للسبكي‎ )١( 


۲۳ 


آني آردت به تحقیق باطل أو إبطال حق فافعل بي ما آنا آهله» وان 
علمت مني آني ما سعیت الا في تقریر ما اعتقدت أنه هو الحق 
وتصورت أنه الصدق فلتکن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي. فذاك 
جهد المقل وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في الزلة» فأغثني 
وارحمني واستر زلتي وامح حوبتي» يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين 
ولا ينقص بخطأ المجرمين» وأقول ديني متابعة محمد سيد المرسلين 
وكتابي هو القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين عليهماء اللهم 
يا سامع الاصوات ويا مجيب الدعوات» ويا مقيل العثرات» ويا راحم 
العبرات ويا قَيّام المحدثات والممكنات» أنا كنت حسن الظن بك 
عظيم الرجاء في رحمتك» وآأئت قلت : آنا عند ظن عبدي بي(“ 
وأنت قلت : « أمّن يجِيبُ الْمَضْطرٌّإِدَا دَعَاهُ 4 [النمل : ۰۲1۲ وأنت قلت : 
# ورد سالک عبادى عن ان ريب 4 [البقرة: ۲۱۸۲ فهب أني 
ما جئت بشيء فأنت الغني الكريم وأنا المحتاج اللئيم» وأعلم آنه ليس 
لي آحد سواك ولا آجد محسناً سواك» وأنا معترف بالزلة والقصور 
والعیب والفتور» فلا تخيب رجائي ولا ترد دعائي» واجعلني آمناً من 
عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت» وسهل علي سکرات 
الموت وخفف عني نزول الموت. ولا تضیق على بسبب الالام 
والأسقام فأنت آرحم الراحمین 


( عن أنس ومعاوية بن حميدة» وکلا الطریقین فيه مقال . انظر: (مجمع الزوائد) 
۰( 


وأما الکتب العلمية التي صنفتها أو استکثرت من إيراد السوالات 
على المتقدمین فيهاء فمن نظر في شيء منها فان طابت له تلك 
السوالات فليذكرني في صالح دعائه على سبیل التفضل والانعام 
وإلا فلیحذف القول السیی » فاني ما آردت إلا تکثیر البحث وتشحیذ 
الخاطر والاعتماد في الكل على الله تعالی -. 

وأما المهم الثاني : وهو إصلاح أمر الأطفال والعورات» فالاعتماد 
فيه على الله تعالى ‏ ثم على نائب الله محمد اللهم اجعله قرين 
محمد الأكبر في الدين والعلو» إلا أن السلطان الأعظم لا يمكنه أن 
يشتغل بإصلاح مهمات الأطفال. فرأيت الأولى أن آفوض وصاية 
أولادي إلى فلان» وأمرته بتقوى الله تعالى ‏ فان الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون. 

وسرد الوصية إلى آخرها. ثم قال : وأوصيه ثم أوصيه ثم أوصيه 
بأن یبالغ في تربية ولدي آبي بکر» فان آثار الذکاء والفطنة ظاهرة عليه . 
ولعل الله تعالی - يوصله إلى خيرء وآمرته وآمرت کل تلامذتي وکل 
من لي عليه حق آني إذا مت یبالغون في إخفاء موتي ولا یخبرون أحداً 
به» ويكفنونني ويدفنونني على شرط الشرع ويحملونني إلى الجبل 
المصاقب لقرية مزدخان» ويدفنوني هناك وإذا وضعوني في اللحد قرأوا 
علي ما قدروا عليه من القران» ثم ينثرون التراب علي» وبعد الاتمام 
يقولون يا كريم جاءك الفقير المحتاج فأحسن إليه. وهذا منتهى وصيتي 


۳۳۵ 


فح هذا الباب والله - تعالى ‏ الفعال لما يشاء وهو على ما يشاء قدیر 
وبالاحسان جدیر»۳. 
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و 

قد تضمنت وصیته توبته إلى الله - تعالی - وكذلك قوله: 
«نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ثم قال : 

( لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
علیلا ولا تروي غلیلا. ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في 
الإثبات « امن على امرش آستوی © » [طه: ۰۲۵ ۷ له يصعد الک 
سیب وَالْمَملُ الم ي [فاطر : ۲۱۰ وأقرأ ذ ی لين 
که لت 46[الشوری: ۰۲۱۱ رلا كر بهو جلما © 


مرخ رم 


[طه : ۰۲۱۱۰ هل تم لم لم سيا © 4 [مریم :1۵]. ومن جرب مثل 
)۲( 


تجربتي عرف مثل معرفتي» 
ویقول المولف عنه: «فکیف بمن یخرج إلى الاشراك بالله 
الصریح» والردة إلى الأمر بعبادة الکواکب والأوثان. وان كان قد تاب 


.۲۸ ۰۲۷/۲ (عيون الأنباء) لابن أبى أصيبعة‎ )١( 


(۲) انظر: (درء تعارض العقل والنقل) للمؤلف ۰۱۵۹/۱ ۰۱۲۰ ونسبه إلى الرازي في 
كتابه (أقسام اللذات) . 


۳۳۹ 


من ذلك وأسلم بعد ذلك. فانه یکون کالذین ارتدوا على عهد النبي كله 
وخلفائه ثم عادوا) . 

وفاته: 

توفي في بلدة (هراة) في يوم العيد» غرة شهر شوال» من سنة ست 
وستمائة» وقيل في سبب مرضه أن الكرامية سموه» أو دسوا له من 
سمه؛ لأنه كثير الازدراء بهم . والله أعلم . 

وقد أوصى تلامذته إذا مات أن يبالغوا في إخفاء خبر موته 
هرا اعد وف وا ال لجسل لماش ۰ 
(مزدخان)» ویدفنوه هناك خوفاً من العامة. 

وقد توفي وآسباب الدنیا عنده کامل» من مال وبنین وغلمان 
وجوار» وأعتق بعضهم. ثم أعتقهم جمیعاً عند الموت وآعطی کل 
وا 

وبهذا ختم أعماله. والله ‏ تعالی - يغفر لنا ولسائر إخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إناك رؤوف 


رم 


EN 


() المصاقب: أي القریب. 
انظر : (تهذيب اللغة) للأزهري ۳۸۳/۸ (صقب) . 

(۲) انظر: (نزهة الأرواح) للشهرزوري. ۰۱8۷/۲ (عيون الأنباء) لابن أبي أصيبعة» 
۲ ۷ (شذرات الذهب) لابن العماد» ۰۲۱/۵ (طبقات الشافعية) للسبکي. 
2۸ 


۳۳۷ 


الجمحت الخامس 


بیان 


ف كتابه 
منهج الرازي في 
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۳۳۹ 


یتمیز منهج آبي عبدالله الرازي في کتابه «أساس التقدیس" بممیزات 
آهمها : 

۱ - قلة عنایته بالنقل ودرایته بالمأثور: 

یغلب على الرازي الاعتماد على العقل» واعتماده على النقل 
قلیل» ولغلبة هذه النزعة علیه» نراه قلیل الاعتماد على الاحادیث. 
ومن تأمل مصنفاته آدرك هذا. وآدرك قلة معرفته بصناعة الحدیث . قال 
الذهبي "۲: (الفخر بن الخطیب. صاحب التصانیف» رأس في الذکاء 
ی ولکنه عريٌ من الاثار)" تن 

ویقول عنه الملف رحمه الله : (ابن الخطیب وآمثاله ممن لم يكن 
لهم المعرفة بالحدیث ما یعدّون به من عوام أهل الصناعة» فضلاً عن 
خواصها ولم يكن آحد من هؤلاء یعرف البخاري» ومسلا“ 
وأحاديثهما الا بالسماع» كما يذكر ذلك العامة» ولا یمیزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث» وبين الحديث 
المفترى المکذوب وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب) . 
والأحاديث والآثار التي یقف علها المطلع على كتابه «أساس 
التقدیس» إنماهي منقولة عن «کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» 


09 ی ترس نري كيت لاوش 

(؟) انظر الاعتدال ۰۳۶۰/۱ ولسان الميزان ۰1۲۷/۱ 
(*) انظر ترجمة البخاري في ثبت الفهارس. 

(8) انظر ترجمة الإمام مسلم في ثبت الفهارس . 

)20( مجموع الفتاوی ج ۷۱/64 - ۷۲. 


لابن خزيمة» وعن «شرح السنة» للبغوي "۳ وقلیل منها عزاه إلى 
الصحیحین. أو السنن الأربع. ولعله في هذا إنما نقل عزوها عن شرح 
السنة» ثم إنه انما ساقها لا للاستشهاد بها والاستدلال وانما من باب 
الرد على من تمسك بها حيث يرى آنها من المتشابهات . 

۲ الاعتداد بالعقل والرکون إليه في الاحتجاج والاستدلال : 


من آبرز سمات منهج الرازي في هذا الکتاب اعتداده بالعقل» 
وتقدیمه على النقل . وهذه القضية من آهم القضایا التي وقف عندها 
المؤلف رحمه الله طويلاً في مناقشته للرازي والرد عليه في کثیر من 
کتبه . فقد بالغ الرازي في الاعتداد بالعقل» ووسع سلطانه» حتی آعلن 
أن العقل مقدم على النقل» وآن النقل لابد أن يخضع له . وقد عقد 
فصلاً في کتابه «أساس التقدیس» بين فيه القانون الكلي الذي يرجع إليه 
في ذلك فهو يقول: 


)١(‏ هو الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام» آبو بكر» محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
ولد سنة ١ه‏ وصنف» واشتهر اسمهء وانتهت إليه الإمامة والحفظ فى عصره 
بخراسان وکانت وفائه فی ثانی ذي القعدة ستة ۳۱۱ه. ۱ 
بتصرف من [تذكرة الحفاظ ۷۲۰/۲ - ۰]۷۳۱ وانظر [سیر آعلام النبلاء ۳۹۵/۱۶ - 
۲ وطبقات السبکی ۱۰۹/۳ ۔ ۰۱۲۰ شذرات الذهب ۲۱۲/۲ - ۲۱۳]. 

© امین ين سود ابن مخ ررك مان اراد الي تیه إلى یمه رة فت 
هراق كان آبوه يعمل الفراء ویبیعها» وکان الحسین ذا تعبد» ونسك» وقناعة بالیسیر . 
توفي بمدينة «مرو الروذ» في شوال سنة ۵۱7 ومن آثاره. معالم التنزیل» وشرح 
السنة» والتهذيب» والمصابیح. 
انظر: [تذكرة الحفاظ ۱۲۵۷/6 - ۰۱۲۵۹ وسير آعلام النبلاء 4۳۹/۱۹ - 11۳ 
وشذرات الذهب 58/5 - ۰4٩‏ ومعجم المولفین ۱۱/6 - ۳ ]. 


۲۳١ 


(الفصل الثاني والثلائون في البراهین العقلية إذا صارت معارضة 
بالظواهر النقلية فکیف یکون الحال فیها) ثم یقول : 

(اعلم أن الدلائل العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة 
نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك . فهناك لا یخلو الحال من آحد آمور 
أربعة : 

ما أن یصدق مقتضی العقل والنقل» فیلزم تصدیق النقیضین وهو 
محال . 

وإما أن نبطلهما فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. 

وإما أن نكذب الظواهر النقلية ونصدق الظواهر العقلية. 

وإما أن نصدق الظواهر النقلية» ونكذب الظواهر العقلية» وذلك 
باطل ؛ لأنه لا یمکننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية» إلا إذا عرفنا 
بالدلائل العقلية: إثبات الصانع وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على 
صدق الرسول ی وظهور المعجزات على يد محمد يله ولو صار 
القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماًء غير مقبول 
القول. ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه 
الأصول. وإذا لم تثبت هذه الأصول» خرجت الدلائل النقلية عن 
كونها مفيدة. فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى 
القدح في العقل والنقل معاً. وأنه باطل. ولما بطلت الأقسام الأربعة 
لم يبق الا أن يُقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل 
النقلية: إما أن يقال: إنها غير صحيحة أو يقال: إنها صحيحة؛ إلا أن 


۳۳۲ 


المراد منها غير ظواهرهاء ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبیل 
التبرع بذکر التأویلات على التفصیل» وان لم نجوّز التأویل فوضنا 
العلم بها إلى الله تعالی . 

فهذا القانون الكلي المرجوع إليه في جمیع المتشابهات)۳ . 

وبنحو هذا قال في «نهاية العقول في دراية الأصول»”" . 

وقد افتتح المؤلف رحمه الله کتابه العظیم «درء تعارض العقل 
والنقل» بالرد علی هذا القانون وتفنید مزاعمه!۳. 

۳ - الاطناب والتعقید : 

ومن سمات منهج الرازي الاطناب والتعقید. ومن تأمل کتابه هذا 
أو غیره من مصنفاته. وجد هذا. فلم يكن يعمد إلى الواضح من 
الکلمات ولا يقنع بالهین الیسیر من العبارات؛ بل كثيراً ما كان يأخذ 
نفسه بالصعب . وفي شعره ما يدل على نزعة الاعتداد بالنفس وعدم 
القناعة بالمیسور الواضح فهو یقول : 
فلو قنعت نفسي بمیسور بلغة لما سبقت في المکرمات رجالها 
آروم آموراً يصغر الدهر عندها وتستعظم الافلاك في وصالها“ 

ویوضح ذلك بعض الباحثین فیقول : 
)١(‏ آساس التقدیس ص ۲۲۰ -۲۲۱. 
(۲) نهاية العقول ورقة .١5‏ 


(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل ج ٤/١‏ . 
(5) انظر الوافي بالوفیات ۲۵۷/6. 


۳۳۳ 


(وآما عند الرازي فنجد الاطناب الشدید والتعقید في شخصية 
الرازي المتحدية دائماً. وعندما یختصر مولفاته الطوال فانه يلجأ إلى 
الاختصار الشدید الذي یخل بالمعنى)”'' . 


ویوضح ذلك أنه اختصر کتابه المسمی «نهاية العقول في دراية 
الأصول» في کتابه المعروف ب «محصل آفکار المتقدمین والمتآخرین 
من العلماء والحکماء والمتقدمین» فکتب نصیر الدین الطوسي "" شرحاً 
علی المحصل وقدم له بقوله : 

(والحق أن فيه من الغث والسمین مالا یحصی . والمعتمد عليه 
إصابة الحق بطائل لا يحظى» بل یجعل طالب الحق ینظر فيه کعطشان 
يصل إلى السراب ویصیر المتحیر في الطرق المختلفة آيساً من الظفر 
ا 

> - الاعتماد على آقوال الفلاسفة والثناء عليهم : 


ومن سمات المنهج الذي سلكه الرازي آنه في الوقت الذي یعرض 


(۱) انظر فخر الدين الرازي د. فتح الله خليف ص ۲۲. 

(۲) هو آبو عبدالله. نصیر الدین محمد بن محمد بن الحسن الطوسی الفیلسوف . ولد 
بطوس سنة ۵۹۷ ه كان رآسا في العلوم العقلیة» آثیراً عند هولاکو وابتنى. بمراغة 
قبة ورصداً عظيماً» وقرر منجمین لرصد الکواکب» وجعل لهم أوقافا تقوم بمعاشهم 
عدّه ابن تيمية - رحمه الله - من رژوس الملاحدةء وکان مكثراً من التألیف هلك 
سئة ۱۷۲ ه. 
انظر: (درء تعارض العقل والنقل ۰1۷/۵ 55/٠١‏ ۰49 شذرات الذهب ۳۳۹/۵ - 
۰ الأعلام ۳۰/۷ ۰۳۱۰ معجم المؤلفين ۲۰۷/۱۱ ۰ ۲۰۸). 

(۳) انظر تلخیص المحصل ذیل محصل آفکار المتقدمین والمتأخرين ص ۱۵ - ۱۰. 


و 


فيه عن الاعتماد على نصوص الکتاب والسنة والمأثور عن سلف الامة 
تراه يتعلق بفضول أقوال الفلاسفة ويثني على آرائهم . 

ومن شواهد ذلك ما ذكره فى آخر مقدمته الأولى» فانه بعد أن 
ساق الدلائل العشرة الدالة في زعمه ‏ على أن الله تعالى منزه عن 
الحيز والجهة»› قال: (ونختم هذا الات تيا روي عن 
[أرتطاطاليين ١)‏ آنه کتب في أول كتابه في الإلهيات”'' «من أراد أن 
يشرع في المعارف الالهية فلیستحدث لنفسه فطرة آخری؟ قال الرازي : 
(وهذا الکلام موافق للوحي والنبوة) ويؤيد ذلك بزعمه أن الانسان (ذا 
تأمل في أحوال الاجرام السفلية» والعلوية» وتأمل صفاتها فذلك له 
قانون» فإذا أراد أن ینتقل منها إلى معرفة الربوبية وجب أن یستحدث 
لنفسه فطرة آخری» وعقلا آخر بخلاف العقل الذي به اهتدی إلى 
معرفة الجسمانيات)”" فانظر إلى هذا الاعتماد العجیب الذي يدل على 
انتکاس القلب وعمی البصيرة وفي هذا يقول المؤلف في رده عليه : 

(آلم يكن في آثارة الانبیاء والمرسلین ما یستعنی به في أعظم 
المطالب» وأشرف المعارف» عما يُروى عن معلم المبدلة الضالین » 
الذین انتقلوا عن الحقيقة الثابتة بالعقل والدین» وهو رس هولاء 
الدهریة؟! ثم هذا الکلام لم تعلم أنه ثابت عنه» وانما قلت : بما يروى 
عنه . فهو منقطم عن هؤلاء الصابئة المبدلین). 


() انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 
() انظر التعریف به في ثبت الفهارس . 
(۳) انظر آساس التقدیس ص ۲۵ - ۲٠‏ . 


۳۳۵ 


وقال أيضاً: (إن جمیع العقلاء الذین خبروا کلام آرسط و" وذویه 
في العلم الالهي علموا آنهم من أقل الناس نصيباً في معرفة العلم 
الالهي. وأكثر الناس اضطراباً وضلالا+ فان کلامه وکلام ذویه في 
الحساب والعدد ونحوه من الریاضیات مثل کلام بقية الناس والغلط 
في ذلك قلیل نادر» وکلامهم في الطبیعیات دون ذلك غالبه جید. وفیه 
باطل . وأما کلامهم في الالهیات ففي غاية الاضطراب مع قلته» فهو 
لحم جمل غث. على رأس جبل وعر؛ لا سهل فیرتقی» ولا سمین 
فینتقل . هو قلیل» کثیر الضلال» عظیم المشقت یعرفه کل من له نظر 
صحیح في العلوم الالهية. فکیف يستدل بکلام مثل هولاء في العلم 
الالهي وحالهم هذه الحال؟!) . 

: تأويل صفات الله عز وجل‎ - ٥ 

سك الرازي مسكك التأویل في الصفات» وان كان مضطرباً في 
منهجه في ذلك» فالوجه عنده كناية عن الذات "۰ والعین بمعنی 
العناية والیعراسه وان الد قد كون يمعي القدرة كنا يقال 
ید السلطان فوق الرعية» آو بمعنی ال والساق بمعنی الشد:(؟ 
والاستواء بمعنی الاستیلاء والقهر ونفاذ قدر الله تعالی وجریان 


( انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 
(۲) انظر أساس التقدیس صی ۱۵۵. 
(۳) انظر آساس التقدیس ص ۱۵۸. 
(4) انظر آساس التقديس ص ٠١۲‏ . 
(5) انظر آساس التقدیس ص ۱۸۳. 


۳۳۹ 


حکامه۲. إلى غير ذلك من التأویلات التي يقرر أنه لابد لكل عاقل 
من الاعتراف بحمل الصفات عليه" . 

5 - الجرأة في القول على الله بلا علم والغرابة في فهمه وتأويلاته : 

اتسم منهج الرازي في كتابه هذا وغيره بالجرأة في القول على الله 
بلا علم مع الإغراب في فهمه وتأويلاته. ومن أعجب ما وقفت عليه 
من ذلك قوله في آخبار الاحاد. فقد جاء بكلام أشبه ما يكون بكلام 
الزنادقة» خلط فيه وأغرب» وبالغ في القدح في صحابة رسول الله 335 
وأعلام الأمة من أئمة الحديث ورواته بما لا يتفوه بمثله إلا قليل الديانة 
والأمانة فهو يقول: 

(وأما التمسك بخبر الاحاد في معرفة الله تعالى فغير جائز يدل عليه 
وجوه 

الأول: أن آخبار الآحاد مظنونة» فلم يجز التمسك بها في معرفة 
الله تعالى وصفاته» وإنما قلنا: إنها مظنونة» وذلك لأنا أجمعنا على أن 
الرواة ليسوا معصومين. وكيف؟ والروافض لما اتفقوا على عصمة علي 
رضي الله عنه”" وحدهء هؤلاء المحدّثون كفروهم. وإذا كان القول 
بعصمة علي - كرم الله وجهه ‏ يوجب عليهم تكفير القائلين بعصمة 
علي» فكيف يمكنهم القول بعصمة هؤلاء الرواة؟! فإذا لم يكونوا 


(۱) انظر أساس التقديس ص .7١7‏ 
(۲) وانظر ما سود به صفحات من کتابه ص ۱۰۳ - ۲۱٤١‏ . 


(۳) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 


۳۳۷ 


معصومین كان الخطأ علیهم جائزاًء والکذب علیهم جائزاً وحینتذ 
لا یکون صدقهم معلوماًء بل مظنوناً فثبت أن خبر الواحد مظنون 


ت 


فوجب أن لا يجوز التمسك به لقوله تعالی: « إن لظن لا ين من َي 
میا [یونس :۰.۲۳۹ . الخ. 

a sS‏ بي 
الله عنهم ثم إنا نعلم أن تین لا تفيد القطع والیقین» والدليل 
علیه: أن المحدئین رووا عنهم أن کل واحد منهم طعن في 
الاخر ونسبه إلى ما لا ينبغي . 


آلیس من المشهور أن عمر"" طعن في خالد , بن‌آلولند وان ان 
مسعود""" وأبا ذر"*" کانا یبالغان في الطعن في عثمان) "۳ . بد ثم ساق 
كلاماً نقل فيه القدح في طلحتة(؟ ی 


)١(‏ انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 

(۲) سيف الله آبو سلیمان خالد بن الولید بن المغيرة القرشي. المخزومي» كان أحد 
أشراف قريش في الجاهليةء وكانت إليه أعكة الخيل فيها بها. أسلم في سنة سبع بعد خیبر 
وقيل قبلهاء ووهم من زعم أنه أسلم قبل سنة خمس. شهد مؤتة وحنيئاء وحروب 
الردة» وحرب فارس والروم» وفتح دمشق وغيرها توفي بحمص سنة ۰۲۱ وقيل توفي 
بالمديئة: 
انظر: (الاستيعاب ذيل الإصابة 4۰۵/۱ - ۰8۰٩‏ وأسد الغابة ۱۰۱/۲ - ۰۱1۰۶ 
والإصابة بذيله الاستيعاب 5١١/١‏ - 4۱6). 

(۳) انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 

(؛) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

() انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 

(5) طلحة بن عبيد الله ب بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي» أبو محمد. أحد 
العشرة المشهود د لهم بالجنت وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة = 


۳۳۸ 


)۱( ع (CD.‏ 1 ۳( )€( ۰ کل 
والریتر » وابي هريرة » وأبي سعید واین عمر »> وفاطمة بنت 
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فيس 


9ع وای موسی الاشعری"" إلى آن قال: (واعلم آنك لذا 


لیخلص من ذلك إلى عدم قبول روایات الصحابة في ذات الله وصفاته. 


(۱) 


(۳) 
(۳) 


€3) 
2 


(1) 


الثالث : وهو أنه اشتهر فیما بين الأمة أن جماعة من الملاحدة 


الذین أسلموا على ید آبی بکر وأحد الستة أصحاب الشوری» شهد أحدًا وآبلی فیها 
بلاءًا حستا. مات فى رن الأولى سنة 5"اه. 

انظر : (الاستیعاب ذیل الاصایة ۲۱۰/۲ - ۰۲۱۳ آسد الغابة ۵۹/۳ - ۰1۲ الاصابة 
بذيله الاستيعاب ۲۲۰/۲ ۔ ۲۲۲) 

الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزی الأسدي. حواري الرسول له » وابن 
عمته» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» أسلم وله اثنتا 
عشرة سنة وقيل: ثمان سنين. قتل غدرًا بمكان يقال له وادي السباع سنة 5لاه وله 
ست أو سبع وستون سنة. 

انظر: (الاستيعاب ذيل الإصابة ۵۲۰/۱ - ۵1۵ وأسد الغابة ۱۹۱/۲ - ۰۱۹۹ 
الإصابة بذيله الاستيعاب ۵۲۲/۱ ۵۲۸). 

انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

سعد بن مالك الخزرجى أبو سعيد الخدري الصحابی المشهور بكنيته استصغر بأحد 
وغزا بعدها» وکان ا أحداث الصحابة» توفى سنة ٤۷ه.‏ انظر (الاستيعاب 
۰۹۰-5 الاصابة ۳۲/۲ - ۰۳۳ التقریب ۲۸۹/۱). 

انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» أخت الضحاك بن قيس» وکانت أسن منه 
كانت من المهاجرات الأول» وکانت ذات عقل وجمال وکانت عند آبي بكر بن حفص 
المخزومي فطلقها. فتزوجت بعده آسامة بن زيد وهي التي روت قصة الجساست 
فانفردت بها مطولة» وروی عنها جماعة منهم الشعبي والنخعي وآبو سلمة. 

انظر : (الاستیعاب ذیل الاصابة ۰۳۷۱/۶ وأسد الغابة ۵۲۹/۵ - ۰۵۲۷ والاصابة 
بذیله الاستیعاب ۳۷۳/۶). 

انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 


۳۳۹ 


وضعوا أخباراً منکرة» واحتالوا في ترویجها على المحدئین. 
والمحدئون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها. وأي منکر فوق 
وصف الله بما یقدح في الالهية ویبطل الربوبية. فوجب القطع في آمثال 
هذه الأخبار بأنها موضوعة. 

الرابع : أن هؤلاء المحدثين يخرجون الروايات بأقل العلل مثل أنه 
كان ماتلا الی حب ف فكان رافضيًا فلا تقبل روايته وكان معبد 
الجهني ۳" قائلاً بالقدر فلا تقبل روایته» وما كان فیهم عاقل یقول : إنه 
وصف الله تعالی بما یبطل إلهيته وربوبیته فلا تقبل روایته إن هذا من 
العجائب . 

الخامس : أن الرواة الذین سمعوا هذه الاخبار من الرسول وا ما 
کتبوها عن لفظ الرسول بل سمعوا شیتّا في مجلس» ثم إنهم رووا تلك 
الأشياء بعد عشرين سنةء أو آکثر» ومن سمع شيئاً في مجلس مرة 
واحدة» ثم رواه بعد العشرين» والثلائین» لا يمكنه رواية تلك الألفاظ 
بأعيانهاء وهذا كالمعلوم بالضرورة. وإذا كان الأمر كذلك كان القطع 
حاصلاً بأن شيئاً من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسول ييه بل ليس 
ذلك إلا من ألفاظ الراوي. . . إلخ ما ذكر)”” . 


(۲) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 
(۳) انظر آساس التقديس ص ۲۱۵ ۰ ۲۱۹. 


۱ 


خطورة ما یتفوه به ثم تراه يحتج على آمهات المسائل في آصول الدین 
بأقوال الفلاسفة ومن نحا نحوهم من المبطلین» وفي هذا يقول الملف 
رحمه الله : (ومن العجب أن هذا الرجل المحاد لله ولرسوله عمد إلى 
الأخبار المستفيضة عن رسول الله بي التي توارثها آئمة الدین وورثة 
الانبیاء والمرسلین» واتفق على صحتها جمیع العارفين» فقدح فیها 
قدحاً يشبه قدح الزنادقة المنافقین؛ ثم یحتح في آصول الدین بنقل آبي 
عدر" آحد المومنین بالجبت والطاغوت» وأئمة الشرك والضلال» 
نعوذ بالله من شرورهم وأقوالهم والله المستعان)”" . 

ومن غرائب تأويلاته ما ذكره في تفسير قوله تعالى: وبا 
SNE OE‏ صقان بو اما فرله الل ؛ 
۲ وبا ريك لمك صما صما 6 * فالکلام عليه من وجهین : 

الأول: أن تحمل هذه الآية على باب حذف المضاف» وعلى هذا 
الوجه ففي الاية وجوه. . . ثم ذكرها. 

الثاني: أن لا تحمل هذه الاية على حذف المضاف ثم فيه 
وجهان : 

الوجه الاول: آن یکون المراد من هذه الاية التمسك بظهور آیات 
الله» وسر آثار قدرته» وقهره» وسلطانه» والمقصود تمثیل تلك الحالة 
بحال الملك إذا حضر. فانه یظهر بمجرد حضوره من آثار الهيبة 


6 انظر ترجمته في ثبت الفهارس وانظر ما نقله الرازي عنه في أساس التقديس ص ۲۸. 
(۲) انظر المطبوع من بیان تلبيس الجهمية ج - ٤٥4/١‏ . 


والسياسة ما لا یظهر بظهور عساکره کلها . 

الوجه الثاني: أن الرب هو المربي» فلعل ملكاً عظیماً هو أعظم 
الملائكة كان مربياً للنبي ی وکان هو المراد من قوله (وجاء ربك)© 
وبمثل هذا قال في تفسيره «مفاتيح الغیب»" . 

فانظر إلى هذا التكلف في التأويل» وتأمل هذا الوجه الأخير لتقف 
على النكارة العجيبة والإفراط في سوق العبارات المتكلفة التي يجفوها 
البيان وتنكرها الفطر السليمة. 

قال بعض الا (وقد رجعت لكتب المفسرين فما رأيت 
أحداً حام حول هذا المعنى» أو اقترب منه» وصفات الله ينبغي تعظيمها 
وعدم إلقاء كل ما يخطر بالبال في تفسيرهاء فالأمر عظيم» وأنا 
لا آتردد أن هذا التأويل يشبه تأويلات الباطنیة) . 

۷ - التناقض والاضطراب : 

من سمات منهجه في هذا الکتاب وغیره الاضطراب والتناقض 
فتارة تجده یبالغ في التأويل ویسفه من لم يأخذ به وتارة یمیل إلى 
التفویض ویطعن في طريقة التأويل» وتارة یبتدع تأویلات ما نظن أن 
آحدا سبقه الیها . 


(۱) انظر أساس التقديس ۷۶۲ .١57‏ 

(۲) انظر مفاتيح الغيب ج ۱۷/۳۱. 

(۲) وهو الدكتور عبد الرحيم الطحان في رسالة الماجستير وهي بعنوان «مفاتيح الغيب 
ومنهج الرازي فیه» ص ۳۳۲ - ۰۳۳۷ 


۲ 


ومما یبین ذلك أنه ذکر في کتابه «نهاية العقول» على لسان منازعیه 
إجماع المسلمین على تکفیر المشبهة» وآن المشبه لیس هو الذي 
يذهب إلى کون الله تعالی وتقدس شبيهاً بخلقه من كل الوجوه؛ فان 
هذا لم يذهب إليه عاقل فتعین أن یکون هو الذي آثبت الاله على صفة 
شبهه معها بخلقه» ثم ذکر هو إجماع المسلمین على کون الله شبيهاً 
بخلقه من بعض الوجوه"" فالذي ذکر آولئك إجماع المسلمین على 
تکفیر قائله ذکر هو إجماع المسلمین على القول به فتناقض . ثم هو 
أيضاً في هذا الکتاب - أعني آساس التقدیس - نقض فيه ما ذکره في 
«نهاية العقول» في اسم المشبهة وتکفیرهم عندما عقد فصلاً «في أن 
المجسم هل یوصف بأنه مشبه أم لا" فقد ذکر فيه ضد هذین القولین في 
اسم التشبیه وفي تکفیر المشبه ۳ . 

وفي موضع آخر قال في «نهاية العقول» «المسألة الثالثة في آن 
مخالف الحق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا» ثم ذكر في ذلك ما نقل 
عن ۳۷ الخ الالح E‏ ا a‏ 
والمعتزلة؟۰ إلى أن قال: (والذي نختاره أنا لا نکفر أحداً من أهل 


(۱) انظر نهاية العقول فى دراية الأصول/ مخطوط/ ق ۲۹۳۰۲۹۱ . 
(۲) انظر أساس التقديس ص ۲۵۱ - 7015. 

(۳) انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 

(8) انظر ترجمته في ثبت الفهارس . 

(0) انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 

() انظر التعریف بالمعتزلة في ثبت الفهارس. 


YEY 


القبلة)”'2 وهذا الذي اختاره في «نهاية العقول» قال بخلافه في «آساس 
التقدیس» حيث عقد فصلاً قال فيه : (الفصل الثالث: في أن من یثبت 
کونه تعالی جسماًء متحيزاً» مختصًا بجهة معينة» هل یحکم بکفره آم 
لا؟ للعلماء فيه قولان: 

آحدهما أنه کافر وهو الاظهر . 

والقول الثاني : آنا لا نکفرهم). 

فاستظهر هنا القول بتکفیره» في حين یقول في «نهاية العقول» (إن 
الذي نختاره أنا لا نكفر أحداً من أهل القبلة) . 

ومن آمثلة تناقضه أيضاً أنه عقد في القسم الأول من كتابه «أساس 
التقدیس» فصلاً قال فيه : 

(الفصل الثاني: في تقرير الدلائل السمعية على أنه سبحانه وتعالى 
منزه عن الجسمية والحیز والجهة ويدل عليه وجوه: 

الحجة الاولی : قوله تعالی : «فل هو أنه لخد © ال المحمة 65 
کم جيذ وم بود © وکم یک لم ا 
]٤-١‏ واعلم أنه قد اشتهر في التفسير أن النبي بي سئل عن ماهية ربه» 
وعن نعته وصفته؛ فانتظر الجواب من الله تعالى فأنزل الله سبحانه 
وتعالی هذه السورة. إذا عرفت هذا فنقول : هذه السورة يجب أن تکون 


.۲۸۹ نهاية العقول/ مخطوط/ ورقة‎ )١( 
.۲۵۷ انظر أساس التقديس ص‎ )۲( 


من المحکمات لا من المتشابهات لاأنه یقال: جعلها جواباً عن سؤال 
السائل وآنزلها عند الحاجة» وذلك يقتضي کونها من المحکمات لا من 
المتشابهات . وإذا ثبت هذا وجب الجزم بأن کل مذهب یخالف هذه 
السورة یکون باطلا)۳؟. 

ثم تراه في القسم الثاني الذي جعله في تأویل المتشابهات من 
الأخبار والایات يعقد فص قال فيه : 

(الفصل الرابع: في لفظ الصمد. قال الله تعالى: ۶ الله 
الم © ۲۳ [الإخلاص : ۲] فقد جعله هنا من المتشابهات وفي 
القسم الأول أوجب أن تكون السورة كلها من المحكمات لا من 
المتشابهات . فانظر إلى هذا الاضطراب والتناقض الب . 

۸ الإكثار من الأدلة الاقناعية : 

یکثر الفخر الرازي من الادلة الاقناعية رغم آنها أدلة ظنية» وذلك 
لأنه يرى أن الظنیات إذا انضم بعضها إلى بعض» فان هذا الانضمام 
يكسبها قوة قد تنتهي بها إلى إفادة الجزم» واليقين“ . فهو یقول : 

(اعلم أن الدلائل قد تکون قطعية» وقد تکون إقناعية» والاستکثار 
من الادلة الاقناعية قد ينتهي إلى افادة القطع؛ وذلك لأن الدلیل 


.7"١ أساس التقديس ص‎ )١( 

(۲) أساس التقديس ص ٠١٤١‏ . 

(۳) وانظر المزيد من بیان التناقض في القسم الثاني» ومنهاج السنة النبوية ۰۳۹۸/۱ 
ومفاتيح الغيب ۱۳۱/۲ - ۱۳۳ . 

(5) انظر فخر الدین وآراژه في المسائل الکلامية ص ٠٠١‏ . 


۲:۵ 


الاقناعي الواحد يفيد الظن. فإذا انضم إليه دلیل ثان قوي» وکلما سمع 
دلیل آخر ازداد الظن قوة» وقد ينتهي بالاخر إلى حصول الجزم 
والیفین)۳. 

وهو في کتابه هذا یکثر من الحجح العقلية ويلوي آعناق الادلة 
النقلية لتوافق ما آسسه من النظر العقلي. وهذا بيّن واضح لمن تأمل 
کتابه هذا وأمعن النظر فیه . 

: التکلف الظاهر والتعمق في استقصاء الشبه‎ - ٩ 

ومن سمات منهج الرازي التکلف الظاهر والتعمق في بحار 
المشکلات واستقصاء ما یتوهم إيراده من الشبه والمبالغة في تقریر 
مذهب الخصوم على وجه يكاد یکون فيه منتصراً لخصومه . 

یوضح ذلك ما قاله في مقدمة کتابه «نهاية العقول» حیث قال : 

(وان كتابي هذا متمیز عن سائر الکتب المصنفة في هذا الفن بأمور 
عده : 

آولها: الاستقصاء في الأسئلة والأجوبة والتعمق في بحار 
المشکلات على وجه یکون انتفاع صاحب کل مذهب بكتابي هذا 
ربما كان آکثر من انتفاعه بالکتب التي صنفها أصحاب ذلك المذهب؛ 
فاني نما آوردت من کل کلام زبدته» ومن کل بحث نقاوته» حتی إني 
إن لم أجد لاصحاب ذلك المذهب کلاماً یعول عليه» أو قولاً یلتفت 


(۱) انظر المطالب العالية ج ۲۳۹/۱. 


إليه في نصرة مذهبهم وتقریر مقالتهم استنبطت من نفسي آقصی ما 
یمکن أن يقال في تقریر ذلك المذهب وتحریر ذلك المطلب . وان كنا 
في النهاية نرد كل رأي» ونزیف کل رؤية» سوی ما اختاره هل السنة 
الا 

ويعترف أحد الباحثين“ ممن لهم وثیق الصلة بالرازي ومؤلفاته 
فيقول: (وأنا أعترف ‏ من خلال تجربتي مع الرازي ومولفاته - بأنني 
كثيراً ما عجزت عن متابعة الرازي وفهمه في بعض المسائل نظراً لهذا 
الاطناب والاغراق في التفریعات. ولقد صدق الغزال ی !۲۳ حين قال : 
«فرب کلام يزيده الاطناب والتقریر غموضاً»)'*'. 

۰ - التشكيك والحیرة: 

یبالغ الرازي في إيراد الشبه» والإطناب في إيراد التقسیمات مع 
التقصير في تفنيدها والرد عليها فيوقع نفسه بذلك في الشك والحيرة» 
ثم هو مع هذا يورث الشك في نفس المطلع على مؤلفاته خصوصاً 
عندما يبالغ في تقرير الشبهة ثم لا يجيب عنها بطائل . 


)١(‏ نهاية العقول ق۰۱ وقد نقله المؤلف كما سيأتي في القسم الثاني. 

(۲) وهو الدكتور فتح الله خليف» وله رسالة ماجستير بعنوان «فخر الدين الرازي وموقفه 
من الكرامية» مقدمة لكلية الآداب جامعة الأسكندرية عام 404١م.‏ ورسالة لنيل درجة 
الدکتوراه بعنوان «مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ماوراء النهر» مقدمة لجامعة 
کیمبردج سنة ۰.۱۹۱6 ۱ 

(۲) انظر ترجمته في ثبت الفهارس. 

© انظر إحياء علوم الدین ۰۹۸/۱ وفخر الدین الرازي/ د. فتح الله خلیف ص۲۱ - 
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ومن شواهد ذلك ما آورده المولف رحمه الله على قول الرازي: 
(لا نعقل حدوث شيء وتکونه إلا في زمان مخصوص. ثم حکمنا بان 
الزمان حدث لا في زمان البتة)" حيث بين أن الرازي (وان آورد مثل 
هذه الحجح من جهة أصحابه المسلمین الموافقین على حدوث العالم 
في احتجاجهم على إخوان لهم في مسائل الصفات فان هذه الحجح 
يذكرها هو دائماً في معارضة حجج المسلمين» وسائر أهل الملل 
على نفي قدم العالم. فتارة يظهر من التحيرء وتکافو الأدلة» وتقابل 
الطائفتين بمنزلة المنافق المذبذب. الذي لا هو مع هؤلاء ولا مع 
هولای وتارة ينصر المسلمين بما يصلح من الجدل ويكثر مما 
لا يصلح. وتارة يؤيد أقوال أولئك المشركين الصابئين المبدلين تأييد 
عاجز عنهم أو معاون لهم أو معترض عليهم بحق أو باطل) ويقول 
المؤلف عنه في موضع آخر إنه (ينصر الإسلام وأهله في مواضع كثيرة 
كما يشكك آهله. ويشكك غير آهله. في أكثر المواضع» وقد ينصر 
غير أهله في بعض المواضع» فإن الغالب عليه التشكيك والحيرة أكثر 
من الجزم والبيان)”" . 


ويقول أبو شامة المقدسي”" (كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب 


(۱) أساس التقديس ص 77. 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۱۳/۱۲ - .1١5‏ 

(۲) قال الذهبي: هو الإمام الحافظ العلامت المجتهد. ذو الفنون» شهاب الدين أبو 
القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي» ثم الدمشقي 
الشافعي المقرئ النحوي مولده سنة ٥۹4‏ ه» وكان مع براعته في العلوم متواضعًاء 
تاركًا للتكلف ثقة في النقل. وكان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة. توفي في رمضان = 


۳:۸ 


الخصوم بأتم عبارة فاذا جاء في الاجابة اقتنع تسار ۰ 


وقال الذهبي”"' رحمه الله: (وله تشکیکات على مسائل من دعائم 


الدین تورث حيرة نسأل الله أن یثبت الایمان في قلوبنا)"۳. 


وذکر الصفدي"*" أن (آکثر شناع عليه لخصومه أنه آکثر من إيراد 


الشبه والادلة للخصوم ولم يجب عنها بطائل)(*. 


هذه آهم النقاط التى يتميز بها منهج الرازي وإتماماً للفائدة : يحسن 


استعراض أهم ملامح هذا المنهج انطلاقاً من كتابه : 


(0) 


سنة ۱71۵ ه. 

بتصرف من (تذكرة الحفاظ )١557 ١55٠/5‏ وانظر طبقات السبكى ۱۱۵/۸ - 
۸ والشذرات ۳۱۸/۵ ۰۳۱۹ ومعجم المژلفین ۱۲۹/۵ ۹ 

ذیل الروضتین ص 1۸ . 

تقدمت ترجمته . 

میزان الاعتدال ۳۰/۱ . 

خلیل بن أيبك بن عبدالله الصفدي الشافعي» صلاح الدین آبو الصفاء . مرخ آدیب 
ناثر ناظم لغوي. ولد بصفد سنة 545 أو 1۹۷ صاحب الوافي بالوفیات. مؤلف مکثر 
توفی سنة 5 ۷ه. 

انظر : (طبقات السیکی ۵/۱۰ - ۰۳۲ والدرر الکامنة ۸۷/۲ - ۰۸۸ والشترات 
۰۲۰۱-۰۹ ومعجم المؤلفين در ۰ 1 

الوافي بالوفیات ۲۵۱/۶ . 


مقدمة لملامح هذا المنهج 


يتفق السلف الصالح وأئمة المسلمين على الإيمان بما جاء عن 
الله - تعالى - وعن رسوله ية . وإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات على 
ما يليق بجلاله تعالى - من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل 
ولا تکییف» على حد قوله ‏ تعالى - 9 لس که ی وَهوَ میم 
الْبصِرٌ @ 4 [الشوری: ۰۲۱۱ 

ثم ظهرت طوائّف وقفت مواقف من صفات الله - تعالی - متباينة › 
ما بين معطل ومشبه» وعمدوا إلى آیات الصفات وآحادیثها فآولوها 
وصرفوها إلى معان تتفق في نظرهم بما یعتقدونه. ومن هؤلاء 
أبو عبدالله الرازي في کتابه (أساس التقدیس) الذي «ضمنه الرد على 
مثبتي الصفات. القائلين بالعلو على العرش وبالصفات الخبرية الواردة 
في الأحاديث والآيات» فانه استقصى في هذا الباب الحجج التي 
للجهمية من السمعيات والعقليات» وبالغ فيها بأعظم المبالغات إذ 
صنف الكتاب مفرداً في ذلك مجرداً في أمور الذات» وتأول فيه الايات 
والأحاديث الواردة في ذلك بما ذكره من أباطيل التأويلات» وذكر فيه 
ما ذكره من حجج مخالفيه» وأجاب عنها بما أمكنه من .الجوابات» 
وهذا الكتاب صنفه الرازي على عادته وعادة أمثاله من المتفلسفة 
والمتكلمين في تصنيف الكتب لعظماء الدنيا من الملوك والوزراء 


۳ 
0 


والقضاة والامراء وذويهی لینفقوا بجاه هؤلاء کلامهم حمًا كان 
أو باطلاً» وسواء قصدوا به وجه الله أو قصدوا به العلو في الأرض أو 
آبو بكر بن آیوب"*» فصنف الرازي هذا الکتاب وآهداه له ظنًا أنه 
بجاهه ینتشر واعتقاداً فيه أنه بختار مذهب آهل النفي ولم يكن 
الملك العادل من هولاء التفات كما آخبر بذلك عنه ابنه الاشرف 
وغيره» بل ظهر من سيرته ما يدل على محبته وتعظیمه لأهل الاثبات» 
والله آعلم بحقيقة ما له في الدقائق المشکلات والمعروف عنه وعن 
آهل بيته من تعظیم الحدیث وأهله والقیام باحیاء ذلك ينافي الطريقة 
التي نصرها الرازي في تأسیس تقدیسه وان كان في آهل بیته من یمیل 
إلى النفي» ومنهم من یمیل إلى الاثبات. فلعله كان في بعض حاشیته 
من یمیل إلى النفي» وکان للرازي من الشهرة ما آوجب استعانة النفاة 
به» والله آعلم آمثال هذه الاحوال. وقد ذکر في خطبة کتابه ما هو من 
جنس خطب الجهمية» التي كان يخطب بمثلها أحمد بن أبي دؤاد“ 


)١(‏ كان من خيار الملوك وأجودهم سيرة » دينآء عاقلا صبوراً» وقور أبطل المحرمات 
والخمور من مملكته كلهاء وكانت ممتدة من أقصى بلاد مصر واليمن والشام والجزيرة 
إلى همدان كلها. توفى سنة (۱۱۵ه). 
انظر : (البداية والنهاية) لابن كثير ۰۷/۱۳ 

(۲) أحمد بن أبي دؤاد بن جريرء أبو عبدالله. القاضي. الايادي» ولي قضاء القضاة 
ال موضوها اجره و مين الكلق » ور 
غير أنه أعلن بمذهب الجهمیة. وحمل السلطان على الامتحان بخلق القرآن. فكان 
يدعو إلى القول بخلق القرآن وهو الذي امتحن العلماء في أيام المعتصم والواثق» وهو 
الذي شغب على الإمام أحمد. ولد سنة (5١ه)‏ بالبصرة» وتوفي سنة (710ه) بعد = 


على طريقة بشر یش ۲ وذویه» فقال في خطبته: المتعالية عن 
شوائب التشبیه والتعطیل صفاته وآسماژه. وهذا حق. ثم قال: 
فاستواژه: فهره واستیلاژه. ونزوله: بره وعطاؤه» ومجيئه: حکمه 
وقضاؤه» ووجهه: جوده. أو جوده وحباؤه» وعینه: حفظه وعونه 
واجتباؤه» وضحکه: عفوه أو إذنه وارتضاژه ویده: |نعامه أو إكرامه 
واصطفاژه. ثم قال أي الرازي -: وإني وان كنت ساکناً في أقصى 
بلاد المشرق إلا أني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين 
على أن السلطان المعظم العالم العادل المجاهد. سيف الدنيا والدين» 
سلطان الاسلام والمسلمين» أفضل سلاطين الحق واليقين» أبا بكر بن 
آیوب» لازالت. آیات راياته في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق 
متصاعدة إلى عنان السمای وآثار آنوار قدرته ومکنته باقية بحسب 
تعاقب الصباح والمساء» أفضل الملوك وآکمل السلاطین في آیات 
الفضل وبینات الصدق وتقوية الدین القویم» ونصرة الصراط 
المستقیم» فأردت أن أتحفه بتحفة سنية» وهدية مرضية فأتحفته بهذا 
الکتاب الذي سمیثه ب (آساس التقدیس) على بعد الدار» وتباین 
الأقطار)”"' . 


أن مرض بالفالج بنحو أربع سنين. 

انظر : (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي )١97-1١41/5‏ (العبر) للذهبي ۰۳۳۹/۱ 
)١(‏ بشر المريسي: عين الجهمية في عصره» توفي سنة (۲۱۸ه) وسيأتي ذكره. 
(0 مقدمة المولف» السبخة ر ص۱۷ ۱ 

وکلام الرازي من مقدمته في (آساس التقدیس)» ص۱۱-۹. 


وقد رتبه على أربعة أقسام : 

القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه تعالى - منزه عن 
اله و ا 

والقسم الثاني : في تأویل المتشابهات من الاخبار والایات . 

والقسم الثالث : في تقریر مذهب السلف . 

والقسم الرابع : في بقية الکلام في هذا الباب . 

وفیما يلي آذکر آبرز ملامح منهجه في هذا الکتاب : 

۱ -یأخذ الرازي بحجح الفلاسفة ویعتبرها ویقررها ویحل بها 
الاشکالات الواردة على الموولین» فقد نقل کلام آرسطاطالیس . 
فقال : «ونختم هذاالباب: بما روي عن آرسطاطالیس "۲ أنه کتب في 
آول کتابه في الالهیات: (من آراد أن یشرع في المعارف الا لهية 
فلیستحدث لنفسه فطرة آخری) قال الشیخ (آي الرازي): وهذا الکلام 
موافق للوحي والنبوة)»"". 


فالرازي ینقل عن آرسطو. ویوافق على تطویعه الوحي والنبوة 
لاراء الفلاسفة . 


)١(‏ فیلسوف يوناني تتلمذ على آفلاطون وکان یحاضر ماشیاً فسمي هو وأتباعه 
بالمشائین . مولده ووفاته (۳۲۲-۳۸۶) قبل المیلاد. 
(الموسوعة العربية الميسرة ) باشراف محمد شفیق» ۰۱۱۷/۱ 

(۲) آساس التقدیس» ص۲۵ . 


ولا یکتفی الرازي بأخذ آرائه عن الفلاسفة بل يأخذ أيضاً من 
سر بو غباد. السلمی ۲ نين الا ومخمد ين النتمان ٠‏ من 


ا 


۲ قسّم الاستدلال بالقرآن الكريم في إثبات الصفات الخبرية 
وصفات الأفعال إلى قسمين: القسم الأول: النص المحكم. والقسم 
الثاني : النص المتشابه . فيقول: إن قوله - تعالى  -‏ أله المد © # 
[الاخلاص :۲] نص محکم. آي: هو مراد الله تعالى - من صفات 
ذاته؛ لأنه جاء جواباً عن سؤال سائل . ومعنى إحكامها: دلالتها على 
معنی واحد. وقوله - تعالی -: يد توق أَيْدِيِمْ € [الفتح: ۱۰] نص 
متشابه» يحتمل الكناية عن القدرة» ويحتمل اليد الجارحة» ولكونه 
يحتمل المعنيين فإنه يجب رده إلى المحكم الذي آنزله الله عند الحاجة 
جواباً لسائل» وهو « أله أَلصَّحَمَدٌ © € والمتفق معه هو المعنی 


وقد صرح في ص۲۳4 من (الأساس) بأن شيئاً من الدلائل اللفظية 
لا يمكن أن يكون قطعیّا. بل هى ظنية» وأنه يجب ردها إلى العقل . 


(۱) معمر بن عباد السلمي» يكنى آبا عمروء البصري» معتزلي من الغلاةء وتنسب إليه 
اه (التعدرية ساب 102۲۱۵ ۱ 
انظر: (سير آعلام النبلاءک ۵041/۱۰ (الأعلام) للزرکلي ۲۷۲/۷ . 

(۲) محمد بن النعمان الأحول» عراقی» شیعی» یلقبه الشيعة بمژمن الطاق . 
(سیر أعلام النبلاء) للذهبي» ۰۵۵۳/۱۰ 

(۳) انظر: (أساس التقدیس)» ص۱۱ . 

(4) (أساس التقديس)» ص١".‏ 


Yo 


وعلی هذا فكل آية دلت على مسألة أصولية لا يجوز التمسك بها عند 
الرازي» بل یجب آن تکون من المتشابه. وعلی هذا فلیس القرآن 
منقسماً عند الرازي إلى محكم ومتشابه. وهذا مما يدل أيضاً - على 


تنافضه وع افا 


۳ تعسّفَ الرازي في تأویل النصوص ولوي آعناقها. وحاد عن 
الصواب» وذلك بغية الوصول إلى مبرر لتأويله للصفات . مثل زعمه: 
أن رفع الناس أيديهم إلى السماء حال الدعاء لا يدل على جهة الفوقية 
لله تعالى - وإنما يدل على أمور أخرى -وراء اعتقادهم أن خالق 
العالم في السماء - وهي : 

الاول : أن معظم الأشياء نفعاً للخلق ظهور الأنوار وهي إنما تظهر 
من جانب السموات . 

الثاني : أن مبنی حياة الخلق على استنشاق النفس . ولیس ذلك 
الاستنشاق إلا من الهواء والهواء لیس الا موجوداً فوق الأرض. فلهذا 
السبب كان فوق الأرض آشرف مما تحت الأرض . 

الثالث : أن نزول الغیث من جهة الفوق. 

ولما كانت هذه الأشياء التي هي منافع الخلق» انما تنزل من 
جانب السموات لا جرم كان ذلك الجانب عندهم آشرف. وتعلق 


۰۳۰۹/۳ انظر: رد المؤلف عليه عند کلامه على المحکم والمتشابه في نسخة (ج)‎ )١( 


Yoo 


الخاطر بالأشرف آقوی من تعلقه بالأخس. وهذا هو السبب في رفع 
ال یلع ال السا 

وأيضاً: أنه تعالی - جعل العرش قبلة لدعائنا» كما جعل الکعبة 
قبلة لصلاتنا . 

وایضاً: آنه - تعالى - جعل الملائكة وسائط في مصالح هذا 
العالم . قال - تعالی -: عبر آنا © * [النازعات:۵] وقال 
- تعالی - 8 السَيِمَّتِ سَبْقَا ۵ [النازعات: 4] وأجمعوا على أن جبریل 
- عليه السلام - ملك الوحي والتنزیل والنبوق ومیکائیل ملك الأرزاق. 
وملك الموت ملك الوفاة. وکذا القول في سائر الأمور. فإذا كان الأمر 
كذلك لم يبعد أن يكون الغرض من رفع الأيدي إلى السماء: رفع 
الأبدي إلى الملائکة . 


وقد بين المؤلف بطلان هذه التأويلات» ومما قاله: بأنه لا ریب 
أن حاجة الناس إلى الأرض وما فيها آکثر» فان عليها قرارهم» ومنها 
تخرج أرزاقهم التي هي النباتات» وفيها الحیوان» وهي كما قال 
-تعالى - ل 15 فیا یود وَذيهكا تفوئوت وبا رة © 4 
[الاعراف : ۰۲۲۵ ولهذا كان نظر أبصارهم إلى الأرض وما فيها أكثر من 
نظرهم إلى السماء وما فيهاء فعلم أن النظر الذي يكون لأجل الحاجة 


)١(‏ انظر: (أساس التقدیس)» ص/۹۹۰۹۸. 
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إلى المنظور إليه لتعلق القلب به هو إلى الارض آکثر منه إلى 
ا 

وبين المؤلف بطلان قول الرازي «بأنه ‏ تعالى - جعل العرش قبلة 
لدعائنا» وقال بأن هذا باطل معلوم بالاضطرار بطلانه عقلاً ودین 
وذلك لأن المسلمین مجمعون على أن القبلة التي یشرع للداعي 
استقبالها حين الدعاء هي القبلة التي شرع استقبالها حین الصلاة 
فکذلك هي التي شرع استقبالها حين ذکر الله» كما تستقبل بعرفة» 
والمزدلفت وعلی الصفا والمرو:"". 

ویقول المولف - ا فالاشارة الی الملائكة حین دعاء ال 
وحده لا شريك له إشراك بالله» بل دعاء الملائكة ومسألتهم إشراك 
بالله» فکیف بالاشارة البهم حين دعاء الله وحده لا شريك له. فلا يجوز 
لأحد أن يرفع يديه داعیّا إلى الملائكة» ولا إلى غير الملائکة بل هذا 
من خصائص الربوبية» ومن جوز رفع الأيدي عند الدعاء إلى غير الله 
فهو من المشركين الذين يدعون غير الله. ثم يقول المؤلف: فظهر أن 
هؤلاء الجهمية منكرون لحقيقة كونه أحداً صمداً» وأنهم جاحدون 
لحقيقة دعائه» مسوغون للإشراك”" . 


مسر م 


ومن تأويلاته الفاسدة ما ذكره في قوله ‏ تعالى -: * وبا ربك 


)۱ انظر : المجلد الثاني من المطبوع› ص ٤٤۸‏ (بتصحيح محمد بن قاسم). 
(۲) وأفاض المولف بالرد على جميع هذه التأویلات. انظر: المجلد الثاني من المطبوع 
(۳) انظر : المجلد الثاني من المطبوع» ص ۰86٩‏ 8۵۰ (بتصحیح محمد بن قاسم) . 


۳۷ 


الماك صا فا @ » [الفجر : ۲۲] قال: «إن الرب هو المربي. فلعل 
ملكاً عظيماً هو أعظم الملائكة» كان مربياً للنبي کيا وکان هو المراد 
من قوله: وبا رک رام فاص 4 . 

قال المولف - رحمه الله -: «فهل يشك من له آدنی مسکة من عقل 
وإيمان أنه من المعلوم بالاضطرار في دين الاسلام أن هذا من أعظم 
الافتراء على الله وعلى رسوله» وعلى كلامه» وأن الله لم يجعل لمحمد 
قط ربا غير الله # وهو رب کل کی . . . 4 الآية [الأنعام: ۰۲۱74 إلى أن 
قال: فإذا جعل الجاعل رب محمد بعض الملائكة» فهذا مع أنه من 
أعظم الالحاد في أسماء الله وآياته» أليس يعلم كل مسلم» بل كل عاقل 
أنه معلوم الفساد بالضرورة؟! 

5 - زعم أن في القرآن الكريم آيات يتحتم القول فيها بالمجازء 
وإذا تحتم القول فيها بالمجاز فإن المسلمين كلهم يكونون مقرين 
بالتأويل. ومن هذه الایات قوله - تعالی -: # وشو مک أن اكت 4 
[الحديد: 6]. يقول: هو القرب بالعلم والقدرة الإلهية. وكذلك في 
الأحاديث» مثل قوله ية - حكاية عن ربه ‏ «من أتاني يمشي أتيته 
هرولة"' قال الرازي: ولايشك عاقل أن المراد منه التمثيل 
والس وقال إن مثل هذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار 
يجب أن نضع لها محملاً صحیحاً لثلا يصير ذلك سبباً للطعن فيه" . 


)۱( يأتي تخریجه . 
(۲) انظر: (أساس التقدیس)» ص ۱۰۱. 
(۳) انظر: (أساس التقدیس)» ص ٠°١۹‏ . 


۳۸ 


وينسب للائمة فى ذلك أقوالاً غير ثابتة» مع إساءة النقل وعدم 
التثبت . وذلك مثل قوله: «نقل الشيخ الغزالى ‏ رحمه الله - عن 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله أنه أقر بالتأويل في ثلاثة أحاديث : 

أحدهما: قوله عليه السلام -: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض». 

وثانيها: قوله ‏ عليه السلام -: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل 
الیمن» . 

وثالثها: قوله ‏ عليه السلام - حكاية عن الله -عز وجل -: «أنا 

(Dr . ¢ 

جلیس من ذکرني» . 

فأولاً: ما نقله عن الغزالى خلاف ما ذكره الغزالي في (الإحياء) 
وخلاف ما ذکره في (فيصل التفرقة). فالذي ذكره الغزالي آنه سمع 
لبعض آصحاب الا مام أحمد أن الإمام أحمد حسم باب التأويل إلا 
لخلائة آلفاظ : 

قوله ية : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض». وقوله 3 : 
«قلب المومن بين أصبعين من آصابع الرحمن»۳". وقوله كَهِ: «إني 
أجد نفس الرحمن من جانب اليمن»”" فنقله هذا عن الغزالي غير مضبوط . 


(۱) (أساس التقديس)» ص ۱۰۷. وسيأتي تخریج هذه الاحادیث. 

(۲) يأتي تخریجه. 

(۳) انظر: (إحياء علوم الدین) للغزالي» ۱۰8۰۱۰۳/۱ (فیصل التفرقة) للغزالي» ضمن 
(القصور العوالي من رسائل الامام الغزاليی) ص ۰۱۳۰ 


وانیاً: ٍن ما نقله الغزالی عن آحمد کذب علیه. فانه نقله عن 
مجهول لا یعرف وذلك المجهول آرسله إرسالاً عن أحمد. وقد یکون 
هذا المنقول عن أحمد أصله للقاضی آبی يعلى . 

٩‏ في بعض المواضع يعدد الرازي التأویلات في الأمر الواحد. 
كما ذکر في تأویله لقوله - تعالی  :-‏ هل یروت ال أن اتهم الق كَل 
من الشمام 16 القر ۲۲۱۰8 هة او 

الأول: هل ینظرون إلا أن تأتيهم آيات الله . 

الثاني : أن يكون المراد: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله . 

الثالث: أن يكون المعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعد من 
العذاب والحساب. 

الرابع: هل ينظرون أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة. 
والمراد: أنه يأتيهم الله بالغمام مع الملائكة. 

الخامس : أنه حكاية عن اليهود. والمعنى: أنهم لا يقبلون دينكم 

53 : كن ره 1 )۱( 
إلا لانهم ينتظرون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام”'" . 

ولا شك أن تعدد تلك التأويلات يدل على عدم ثباته واستقراره» 
وطمأنينته إلى النصوص . 


7 زعم الرازي أنه لا يجوز التمسك بخبر الآحاد فى معرفة الله 


.١51١- ۱۳۷ انظر: (أساس التقدیس)» ص‎ )١( 


۳۹ 


- تعالی - وصفاته ؛ لأنها تفید الظن . ویبرر هذا بتبریرات منها القدح في 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ بکلام آشبه ما یکون بکلام الزنادقة. 
والقدح - أيضاً - في أكنة ایخدتا و قهی وك اس لتاق 
بخبر الواحد في معرفة الله - تعالى - فغير جائز . ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن آخبار الاحاد مظنونة فلا يجوز التمسك بها في معرفة 
الله - تعالی - وصفاته . وإنما قلنا إنها مظنونة وذلك لأنا أجمعنا على أن 
الرواة ليسوا معصومین. وكيف والروافض لما اتفقوا على عصمة 
(علي) - رضي الله عنه - وحده» هؤلاء المحدثون کفروهم وإذا كان 
القول بعصمة (علي) - كرم الله وجهه - يوجب عليهم تكفير القائلين 
بعصمة (علي) فكيف يمكنهم القول بعصمة هؤلاء الرواة؟ وإذا لم 
يكونوا معصومين كان الخطأ عليهم جائزاً» والکذب عليهم جائز 
وحينئذ لا يكون صدقهم معلوماً» بل مظنوناً » فثبت أن خبر الواحد 
مظنون . فوجب أن لا يجوز التمسك به. 

الثاني : أن أجل طبقات الرواة قدراً وأعلاهم منصباً الصحابة 
- رضي الله عنهم - ثم نا نعلم أن 2 لا تفید القطع واليقين» 
والدلیل عليه أن هؤلاء المحدئین رووا عنهم آن کل واحد منهم طعن 
في الاخر» ونسبه ٍلی ما لا ينبخي . 

آلیس من المشهور أن عمر طعن في خالد بن الولید؟ وآن ابن 
مسعود وآبا ذر کانا یبالغان في الطعن في عثمان؟ ونقل عن عائشة 
- رضي الله عنها - آنها بالغت في الطعن في عثمان» ثم ساق كلاماً فيه 


القدح في عثمان» وفي طلحة والزبیر وأبي هريرة» وآبي سعید. 
وابن عمر» وفاطمة بنت قیس» وآبي موسی الأشعري . 

وخلص بعد ذلك إلى أن رواياتهم ضعيفة فلا تقبل في ذات الله 
وصفاته. 

الثالث: وهو أنه اشتهر فيما بين الأمة: أن جماعة من الملاحدة 
وضعوا أخباراً منکرق واحتالوا في ترويجها على المحدئین. 
والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوهاء بل قبلوها. وأي منكر فوق 
وصف الله تعالی - بما يقدح في الإلهية» ويبطل الربوبية. فوجب 
القطع في آمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة. 

الرابع : أن هؤلاء المحدثين يخرجون الروايات بأقل العلل. مثل 
أنه كان مائلاً إلى حب (علي) فكان رافضيّاء فلا تقبل روايته» و(معبد 
الجهني)“ كان قائ بالقدر فلا تقبل روايته» وما کان فيهم عاقل 
يقول: إنه وصف الله تعالى - بما يبطل إلهيته وربوبیته فلا تقبل 
روایته» إن هذا من العجائب. 

الخاس : أن الرواة الذین سمعوا هذه الأخبار من الرسول كَل 
ما کتبوها عن لفظ الرسول. بل سمعوا شيئاً في مجلس» ثم انهم رووا 


)١(‏ معبد بن عبد الله الجهني نزیل البصرةء تابعي صدوق في نفسه ولکنه سن سنة 
سيئة» فکان آول من تكلم في القدر. ونهی الحسن الناس عن مجالسته وقال: هو 
ضال مضل . قتله الحجاج صبراً لخروجه مع ابن الأشعث. 
انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي. 5/ 185 (ميزان الاعتدال) للذهبي» ۲۱۱/۵ . 


تلك الأشياء بعد عشرین سنة أو آکثر. ومن سمع شيئاً في مجلس مرة 
واحدة» ثم رواه بعد العشرين والثلائین» لا يمكنه رواية تلك الألفاظ 
بأعيانها. وهذا كالمعلوم بالضرورة» وإذا كان الأمر کذلك. كان القطع 
حاصلا بان شیناً من هذه الألفاظ لیس من آلفاظ الرسول ل 

هذا هو کلام الرازي وما آشبهه بکلام الزنادقة المنافقین . ولهذا 
قال المؤلف ‏ رحمه الله : «ومن العجب أن هذا الرجل المحاد لله 
ولرسوله 5 عمد إلى الأخبار المستفيضة عن رسول الله يي التي 
توارئها عنه أئمة الدین» وورثة الأنبياء والمرسلین» واتفق على صحتها 
جمیع العارفین» فقدح فیها قدحاً يشبه قدح الزنادقة المنافقین» ثم 
یحتج في آصول الدين بنقل أبي معشر"""» آحد المؤمنين بالجبت 
والطاغوت. أئمة الشرك والضلال. نعوذ بالله من شرورهم وآقوالهم؛ 
والّه المستعان على ما یصفون»(۳. 

۷ يقدم الرازي العقل على النقل والتصوص الشرعية إذا عارضت 
العقل - في زعمه - أو آوهمت التعارض . ویقول إن ردها إلى العقل 


1 )€( 
وا جنه © 


. ۲٠۱۹ - ۲۱١ انظر: (أساس التقدیس)» ص‎ )١( 
جعفر بن محمد البلخي» صاحب التصانيف في النجوم والهندسة. قيل: كان محدثاء‎ )۲( 
ثم مكر به» ودخل في النجوم. مات - بعد أن تجاوز المائة - سنة (۲۷۲ه).‎ 
. ۱۱۱/۲ انظر: (سير آعلام النبلاء) للذهبي ۲۳ (شذرات الذهب) لابن العماد‎ 
انظر: المجلد الأول من المطبوع ص 459 بتصحيح: محمد بن قاسم.‎ )۳( 
.۲۲۰ انظر: (أساس التقدیس)» ص‎ ):5( 


وقد نقل المولف -رحمه الله - في کتابه (درء تعارض العقل 
والنقل) عبارة الرازي في ذلك» ونقدها فقال: «قول القائل: (ذا 
تعارضت الأدلة السمعية والعقلية. أو السمع والعقل. أو النقل 
والعقل» أو الظواهر النقلية والقواطع العقلیت» أو نحو ذلك من 
العبارات» فاما أن یجمع بينهماء وهو محال؛ لأنه جمع بين النقیضین» 
واما أن يردا جميعاً. وإما أن يقدم السمع» وهو محال؛ لأن العقل 
أصل النقل» فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل 
النقل» والقدح في أصل الشيء قدح فيه» فكان تقديم النقل قدحاً في 
النقل والعقل جميعاًء فوجب تقديم العقل. ثم النقل إما أن يتأول» 
وإما أن يفوض . وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهماء 
ولم يمتنع ارتفاعهما). وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانوناً کل 
فيما يستدل به من كتب الله تعالى ‏ وكلام أنبيائه - عليهم السلام ‏ وما 
لا يستدل به» ولهذا ردوا الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون 
في صفات الله تعالی - وغیر ذلك من الأمور التي أنبأوا بهاء وظن 
هؤلاء أن العقل يعارضهاء وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الادلة 
السمعية لا تفيد اليقين... [إلى أن قال شيخ الإسلام]: وهذا يشبه 
ما وضعته النصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة إيمانهم» وردوا 
نصوص التوراة والإنجيل إليها" . لكن تلك الأمانة اعتمدوا فیها على 


(۱) هذه الأمانة اتفق عليها النصارى في بلد قسطنطينية بمحضر من ملکهم. وكانوا ثلاثمائة 
وثمانية عشر رجلاء واتفقوا على هذه الأمانة اعتقاداً ودعوة. وهذا نصها: «نؤمن بالله 
الواحد الأب مالك كل شیء وصانع ما یری وما لا یری وبالاین الواحد سيوع ات 


۳۹ 


ما فهموه من نصوص الأنبیای أو ما بلغهم عنهم» وغلطوا في الفهم أو 
تصدیق النقل» کسائر الغالطین ممن یحتح بالسمعیات فإن غلطه ما 
في الاسناد وإما في المتن» وآما هؤلاء فوضعوا قوانینهم على ما رآوه 
بعقولهم وقد غلطوا في الرأي والعقل. فالنصاری آقرب إلى تعظیم 
الأنبياء والرسل من هو لام( ِ 
۸ شكك في الادلة وضیع معانيهاء وهوّن من الاستدلال بها. 

وذلك بقوله: «إن الدلائل اللفظية لا تکون قطعية؛ لأنها موقوفة على 
نقل اللغات» ونقل وجوه النحو والتصریف» وعلی عدم الاشتراك 
والمجاز» والتخصيص والإضمار» وعلى عدم المعارض العقلي 
والنقلي. وكل واحدة من هذه المقدمات مظنونة» والموقوف على 
المظنون آولی أن یکون مظنوناً. فثبت أن شيئاً من الدلائل اللفظية 
لا یمکن أن یکون. قطعيًا”"' . 


المسیح» ابن الله الواحدء بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من آبیه قبل العوالم كلهاء 
وليس بمصنوعء له حق من إله حق» من جوهر أبيه الذي بيده أتقن العوالم» وخلق 
كل شىء من أجلناء ومن أجل معشر الناس» ومن أجل خلاصناء نزل من السماء 
وتجسد من روح القدس وصار إنساناً» وحبل به» وولد من مریم البتول» وقتل وصلب 
أيام فيلا طوس ودفن » ثم قام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء وجلس عن يمين 
أبيه. وهو مستعد للمجيء تارة أخرى بين الأموات والأحياء» ونؤمن بروح القدس 
الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه . وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا. وبجماعة 
واحدة قدسية مسيحية جاثليقية» وبقيام أبدانناء وبالحياة الدائمة أبد الابدين ). 
(الملل والنحل) للشهرستاني ۰۲۲۳/۱ تحقيق محمد كيلاني . 

.7-4/١ (درء تعارض العقل والنقل) للمؤلف‎ )١( 

(؟) (أساس التقدیس)» ص۰۲۳ ۲۳۵. 


فالدلائل اللفظية عند الرازي لا یمکن أن تکون قطعية الدلالة بل 
ظنية الدلالة. فأبطل الادلة التي یقوم عليها الدین. وهذا يعني ابطال 
الدین کله"؟. 

٩‏ قلة درایته وعنایته بالمأثور. وهذا ناتج عن رده لأحاديث 
الرسول ية وابطاله لها. وذلك بالقدح بالصحابة والرواة» كما تقدم 
ذکر ذلك . یقول المولف - رحمه الله : «وابن الخطیب وأمثاله» ممن 
لم يكن لهم من المعرفة بالحدیث ما یعدون به من عوام آهل الصناعت 
فضلاً عن خواصهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء یعرف البخاري ومسلماً 
وأحاديثهما إلا بالسماع» كما يذكر ذلك العامة» ولا یمیزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث 
المفترى المكذوب» وكتبهم أصدق شاهد بذلك. ففيها عجائب»"'. 

ويقول الذهبي: «الفخر بن الخطيب» صاحب التصانیف» رأس 
في الذكاء والعقليات» لكنه عَري من الاثار» وله تشكيكات على مسائل 
من دعائم الدین تورث حير نسأل اللا آن یثیت الایمات في ف 

فکتاب الرازي هذا (آساس التقدیس) بجملته رد لمذهب السلف 
في الصفات» وتلبیس على عوام المسلمین» نهج فيه مولفه منهج بشر 


(۱) وانظر: رد المولف على کلام الرازي هذا عند کلامه في المحکم والمتشابه في نسخة 
(ج) المجلد ۳۰۳/۳ - ۳۵۷. 

)۲( (مجموع الفتاوی) جمع ابن قاسم ۰۶ 

( (ميزان الاعتدال) للذهبي ۲۱۰/4 . 


المريسي الجهمي» وجمع فيه آصول الجهمية. وآساء إلى الاسلام 
إساءة عظيمة بهذه التأويلات» حيث فتح باب التأويل» ودخل من هذا 
الباب الباطنية والقرامطة وأهل الاهوای وحرفوا كلام الله وكلام 
الرسول بل . 

ولکن الله تعالی - قد تکفل بحفظ دینه فقال : ان تن الک 
وا َم لححَفِظُوتَ © € [الحجر:4] فحفظ هذا الدین» وهيأ له رجالا 
مجددین وأئمة هادین مهدیین» ییون الحق إذا خفي» ویقمعون 
الباطل إذا ظهر» وکان من بين هؤلاء شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه. 
الله -» فکانت له جهود لا تخفى» فقد حارب أهل الأهواء في زمانه 
ورد علیهم» وکشف باطلهم. وبارك الله في وقته وعلمه فلم یکتف برد 
باطل أهل عصره بل تعداه إلى ما سبقه» وکان من ذلك تصدیه لهذا 
الکتاب الذي بين أيديناء کتاب (آساس التقدیس) للرازي» فکشفه 
كشفاً واضحاً بين فيه باطله» وأزال شبهه» معتمداً في ذلك على الکتاب 
والسنة» وعلى ما أثر من كلام الأئمة» وعلى النظر السليم والفطرة 
المستقيمة» وذلك في هذا الكتاب (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الکلامیة) . 

نسأل الله تعالی - أن یغفر لشیخ الاسلام ابن تيمية مغفرة واسعق 
ویدخله فسیح جناته» ویجعلنا ممن آسهم في خدمة هذا الدین وهذه 
الامت ون یکتب لنا الاجر والثواب» وللمسلمین آجمعین . 

وأما الرازي: فهو كما قال عنه المولف وعن آمثاله: «ولو جمع 


۳۹۷ 


ماتبرهن في العقل الصریح من کلام هؤلاء وهولاء لرّجد جمیعه موافقاً 
لما جاء به الرسول یف ووجد صریح المعقول مطابقاً لصحیح 
المنقول. لکن لم یعرف هولاء حقيقة ما جاء به الرسول بيا وحصل 
اضطراب في المعقول به» فحصل نقص في معرفة السمع والعقل» وان 
كان هذا النقص هو منتهی قدرة صاحبه لا یقدر على إزالته» فالعجز 
یکون عذراً للانسان في آن الله لا یعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام»۳. 
وقد تقدم ذکر وصیته وتوبته إلى الله - تعالی -. وهذا يدل على أنه توفي 


على طريقة حميدة . 


)۱( (شرح حدیث النزول) للمولف» ضمن (مجموع الفتاوی) ۵1۳/۵ . 


المیحت السادس 


مصادر 
الرازي في کتابه (أساس التقدیس) 


۳۹۹ 


يلخص شيخ الإسلام - رحمه الله - مصادر الرازي العامة والتي 


بنى عليها كتبه بقوله: 


«والرازي مادته الكلامية من کلام اف المعالی ۲۲ والشهرستاني "۲" 


فان الشهرستاني أخذه عن الأنصاري النيسابوري "۳ عن أبي المعالي 
ند مادة قوية من كلام أبي الحسين البصري””'. وسلك طريقته في 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


۹3 


هو: عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجويني نسبة إلى (جوین) قرية من قری 
نیسابور إمام الحرمین رحل إلى بغداد ثم رجع إلى نیسابور وتولی التدریس بالمدرسة 
النظامية. كانت ولادته سنة: ۱٩‏ ه وتوفی سنة: 1۷۸ه- 

وفیات الأعیان: ۰۱1۷/۳ طبقات الشافعية للسبکی ٠١١/١‏ . 

هو محمد بن عبد الکریم بن أحمد الشهرستاني. آبو الفتح كان ذا علم واسع بالملل 
والنحل ومذاهب الفلاسفة صنف كتاب (الملل والنحل) في الفرق» كانت ولادته سنة: 
۹ه ووفاته سنة ۵4۸ه-. انظر: سير أعلام النبلاء: ۲۸١/۲‏ . 

هو سليمان بن ناصر بن عمران الأنصاري النيسابوري الشافعى كان من أئمة الصوفية» 
وکان ذا ذكاء. وعلم بالکلام. وقد آخذه من آبي اا الجويني؛ وعنه 
الشهرستاني . 

وقد قال فیه : أستاذناء وإمامنا ناصر السنة. وله تصانیف منها: (الغنیة) وكذلك: 
(شرح الارشاد). وقد ذکرهما الشهرستاني . كانت وفاته سنة: ١١١ه.‏ 

انظر : نهاية الاقدام للشهرستاني ۳۸/۲۵. طبقات الشافعية للسبكي ۷/ ۹۷. 

أي الرازي . 

هو آبو الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي وهو أحد المتکلمین في 
مذهب الاعتزال وقد كان فصيحاً بليغاً له عدة مصنفات منها: (کتاب المعتمد في 
الأصول) وكتاب (شرح الأصول الخمسة) وکتاب: (تصفح الأدلة) كانت وفاته سنة: 
1 ھ. 

انظر : وفیات الأعيان ۲۷۱/۶ - لسان المیزان ۰۲۹۸/۵ 

سير آعلام النبلاء : ۵۸۷/۱۷ . 


۳۷۰ 


آصول الفقه كثيراً وهي آقرب إلى طريقة الفقهاء من طريقة الواقفة . 
وفي الفلسفة : مادته من کلام ابن سينا" والشهرستاني أيضاً 
ونحوهماء وأما التصوف فکان فيه ضعیفاً كما كان ضعيفاً في الفقه . 
ولهذا يوجد في كلام هذا وأبي حامد"" ونحوهما من الفلسفة 
ما يوجد في كلام أبي المعالي وذويه. 


ويوجد في كلام هذاء وأبى العالی » وأبى حامد من مذهب النفاة 
المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي الحسن الأشعري" '' وقدماء أصحابه. 


ویو جد في کلام ا الحسن من النفي الذي أخذه عن المعتزلة 


(۱) الحسین بن عبد الله بن الحسن بن سينا آبو علي أحد الفلاسفة الذين نقلوا علومهم 
عن الملاحدة الإسماعيلية وكان أهل بيته منهمء وقد صنف كتباً كثيرة منها 
«الإنصاف) . 
و(القانون) و (النجاة) و (الإشارات) وغيرها كثير. كانت وفاته سنة: 1۲۸ه. 
سير أعلام النبلاء ٩۳۱/۱۷‏ - وفيات الأعيان ۲/ ۱۵۷ - میزان الاعتدال ٩۳۹/۱‏ . 

(۲) آحمد بن طاهر محمد الاسفرایینی» فقیه شافعی انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد ومن 
مصنفاته (التعليقة الکبری) كانت ولادته سنة : ٤ھ‏ وتوفی سنة: ۲ ۰ه-. 
طبقات الشافعية للسبکي. ۶ وفیات الاعیان ۱ تاریخ بغداد ۳۹۸/٤‏ . 

(۳) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن آبي بشر إسحاق بن سالم الاشعري ينتهي نسبه 
إلى آبي موسی الأشعري - رضي الله عنه - والی أبي الحسن تنتسب طائفة الاشاعرة 
كانت ولادته سنة: ۰ هه ووفانه سنة: ۳۲6 
تاريخ بغداد: ۳۶/۱۱ - شذرات الذهب: ۳۰۳/۲ - البداية والنهاية: ۰۱۸۷/۱۱ 

(5) هو: آبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري امام من أئمة 
الكلام له مناظرات كثيرة مع المعتزلة وصنف ضدهم. كانت وفاته سنة: ٠15اه.‏ 
لسان المیزان: ۲۹۰/۳ . 


۳۷۱ 


ویوجد في کلام ابن كلاب من النفي الذي قارب فيه المعتزلة 
ما لا یوجد في کلام آهل الحدیث والسنة» والسلف والآئمةء وإذا كان 
الغلط شبراً صار في الأتباع ذراعاً ثم باعاً حتی آل هذا المال فالسعید 
من لزم السنة». 


مصنفاته وخاصة کتابه : (آساس التقدیس). 
وقد قرأت هذا الکتاب فتبین لي بعد التأمل ما قرره شيخ الاسلام 


رحمه الله . 


ولابد أن نوضح قبل الدخول في استعراض الکتاب. إلى آمور 
عامة» وهي أن المصادر التي ظهر لي أن الرازي قد اعتمد علیها في 
تقرير مادة کتابه : متنوعة» فتراه مرة يشير إلى فرقة من الفرق» ومرة إلى 
عَلم من الأعلام» وَذْكُرُه للعلم اما أن يكون لبيان متابعته لقول الفرقة 
بعد تقريز مذهبهاء وإما أن ينقل عنه قولاً» أو رأياً يؤيد ما ينزع إليه. 


(۱) انظر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية ۲/ ۰۸۷ وبغية المرتاد لابن 
تيمية وهو المنعوت: ب (السبعينية) ضمن الفتاوى الكبرى طبع (مطبعة كردستان 
العلمية) ۱۰۷/۵ ۰ ۰.۱۱۸ 
وانظر: تعقب المولف - رحمه الله - على قول الرازي في کتاب: (تأسیس التقدیس): 
«والذي يدل على أن هذه المقدمات ليست بديهية وجوه. . . إلخ » في کتابنا هذا (بیان 
تلبيس الجهمية) . 


۳۷ 


کذلك فان الرازي في هذا الکتاب: لم يُغفل تسمية بعض الکتب 
التي استقی منها مادته . 

وأيضاً فان موضوع الکتاب وهدفه مما یحتاج إلى تنوع في أساليب 
العرض» والاقناع وهذا ما جعل الرازي یجنح إلى تأييد آرائه في هذا 
الكتاب إلى بعض العلوم ؛ هي بجملتها مصدر من المصادر - في 
نظرنا - بنی عليها الرازي كتابه: (أساس التقدیس). 

وهنا نذكر ‏ بایجاز - المصادر ثم نعرّف بها مع ذكر المواضع التي 
ورد فيها ذكر هذه المصادر في كتاب: (أساس التقدیس). ونقل مثال 
واحد على الأقل لكل مصدر. 

والمصادر التي اعتمد عليها الرازي هي : 

أ - الفرق وتتضمن : 

ولا : الفلاسفة. 

انیا : أهل الدهر . 

اكا المعة له : 

رابعاً: الأشاعرة. 

ب ‏ الأعلام وهم : 

أو معمّر بن عباد السلمي . 


ثانیاً: محمد ین النعمان. 


VY 


ثالثاً: آبوالقاسم الراغب . 
رابعاً : أبو حامد الغزالي . 
افا امه ایس 

تن هت : أبو معشر | مت 
سابعاً: ابن الراوندي. 
كاك :انو سينا 

ج ‏ مصادر أخرى وهي : 
أولاً: العقل . 

ثانياً: النقل أحياناً. 
ثالثاً: اللغة. 
رابعاً: أصول الاعتقاد عند المتكلمين . 
د المصنفات وهي : 

اولا تين ان مسلب ال ماني 
ثانا کتاب المتشابهات لابن فورك . 
الا : كتاب التوحيد لابن خزيمة . 
ا كتاب شرح السنة للبغوي . 


افا ال الكبير للراری؛: 


۳۷ 


سادساً: إحياء علوم الدين للغزالي . 
ا إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي . 


۳۷6 


- الفرق التي اعتمد علیها الرازي 
فى تکوین مادة کتابه 


ولا الفلاسفة: جمع فیلسوف» وهو الذي یتعاطی الفلسفة أو 
العالم بالفلسفة» والقدماء کانوا یسمونه حكيماً. 

والفیلسوف هو الرجل الذي يؤمن بقيمة العقل» ویحاول التقید به 
في علمه وعمله. 

ویطلق لفظ الفلاسفة عند المتآخرین - کآرسطو وأتباعه - على 
الکتاب الطبیعیین الذین وقفوا إزاء الدین موقفاً معارضاً؛ ودعوا إلى 
الحکم على الأشياء بأحكام العقل”" . 

وقد اعتمد الرازي كلامهم في مواضع”"'. منها ماذكره في 
(المقدمة الأولى) في: إثبات موجود لايشار إليه بالحس”” . حيث 
قال : 

«الفلاسفة اتفقوا على إثبات موجودات ٠‏ ليست بمتحيزة» 


ولا حالة في المتحیز» مثل العقول» والنفوس› وال 


(۱) انظر: المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا ۰۱۷۳/۲ 


(۲) انظر: آساس التقدیس ۰۱۱/۲ ۰۵۵ ۰۸۳ ۰۹۹ ۲۰. 
(۳) انظر: آساس التقدیس: ص ۱۵. 
:€3 الهيولى : لفظ يوناني ب بمعنی الأصل. والمادة. 


۳۷۹ 


بل زعموا: أن الشيء الذي يشير إليه كل إنسان بقوله : آنا موجود 


ولیس بجسم ولا جسماني. . الخ»۳. 


ومنها قوله: «إن جمهور الفلاسفة يثبتون موجودات غير محايثة 


لهذا العالم الجسمانی؛ ولا مباينة عنه بالجهة» وذلك لأنهم يثبتون 
العتول» والنفوس الفلكيةء: والتفوس الناطقة ویثبتون الهیولی. . 
الخ»۳. 


ثانياً أهل الدهر : هم الذین یقولون: بقدم الدهر وقدم العالي 


وأنه لا بداية له» ولا نهایت کذلك فانهم ینفون وجود الرب بذاته؛ 


وصفاته» ویحیلون الأمرء والنهي» والرسالة» والوحي من الله تعالی . 
كما آنهم ینکرون المعاد» وقیام الأجسادء والثواب» والعقاب. 


والدهرية من الفلاسفة - كانم سینا!۳؟ وآمثاله - قالوا: 


بتسلسل الحوادث» ودوامهاء وأنه متحتم. ذلك أن حدوثها بدون 


سبب حادث لا يمكن» فيمتنع أن يكون جنسها حادثاً بلا سبب حادث» 
وإذا كان لكل حادث سبب حادث كان الجنس قديماًء فيكون العالم 


(۱) 


وفي الاصطلاح: هي: جوهر في الجسم قابل لما یعرض لذلك الجسم من الاتصال؛ 
والاتصال محل للصورتین الجسميت والنوعية. التعریفات للجرجاني ص ۲۷۹ . 

انظر : آساس التقدیس ص .١١‏ وانظر تعقیب المولف على الرازي فیما ذکره في 
(المقدمة الأولى) فى کتابنا هذا (بيان تلبیس الجهمية). 1 
انظر أساس التقديس ص ۸۳. ش 


تقدمت ترجمته . 


VY 


فا 
س 2 ١‏ 1 باضه 
وقد قرر الرازي مذهبهم في مواضع "" منها قوله : 


«وأهل الدهر قالوا: العالم» والباري موجودان» وكل موجودين 
فإما أن يكون وجودهما معاء أو أحدهما قبل الآخر. .إلخ)”” . 


.1/١ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 
. ٥۲ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص‎ 
. 1۳/4 درء التعارض لابن تيمية:‎ 
وانظر ما عقب به المؤلف على الرازي فيما ذكره في (الوجه التاسع) في (المقدمة‎ 
۳۰۰۰۱۵۹/۱ الأولى) في كتابنا هذا (١/5/ا"405-1). وانظر كذلك: القسم المطبوع‎ 
.۳ ۰ ۲۱ 

(۲) انظر: أساس التقديس. ص ۲۲-۲۱ .١١١-_‏ 

(۳) انظر: أساس التقديس ص ۲۱ ... قال المؤلف ‏ رحمه الله «أما القائلون بقدم 
العالم» وأما النکرون للصانع: حيث يحتجون بها على امتناع إبداع کل شيء بعد 
العدم» ویوجبون قدم مادة» وكذلك يوجبون قدم مدق وكذلك يقولون یمتنع حدوث 
الفعل بدون حدوث قدرة ولا رادة ولا عالم ولا غير ذلك من آسباب الفعل» وهذه 
حجج الدهرية المتفلسفة المشائین المنتسبین إلى معلمهم الأول «أرسطو» وان كان من 
معظمیه من يزعم أنه لم يكن قائلاً بقدم العالم» ولکن تكلم بکلام مجمل في ذلك؛ 
كما زعمه بعض الفلاسفة الیهود فیما جمعه وآلفه بين فلسفته وبين الملة التی بعث الله 
بها الرسل فالمقصود هنا أن نعرف أصل هذا الکلام. ونعلم أن هذا الرازي وان آورده 
هنا من جهة أصحابه المسلمين الموافقين على حدوث العالم في احتجاجهم على 
إخوان لهم مسلمين في مسائل الصفات. فإن هذه الحجج هو دائما يذكرها في 
معارضة حجج المسلمين وسائر أهل الملل على نفي قدم العالم: فتارة يظهر منه 
التحير وتكافؤ الادلت وتقابل الطائفتين» بمنزلة المنافق المذبذب الذي لاهو مع هؤلاء 
ولا مع هژلاء وتارة ينصر المسلمين بما يصلح من الجدل ويكثر مما لایصلح. وتارة 
يؤيد أقوال آولئك المشركين الصابئين المبدلين تأييد عاجز عنهم أو معاون لهم أو 
معترض علیهم بحق أو باطل . ۱ 
انظر : القسم المطبوع من (بیان تلبیس الجهمیة) ٠٠٠/١‏ . 


TVA 


ثالثاً المعتزلة : نشأ مذهب المعتزلة في بداية القرن الثاني الهجري» 
وهي من آشهر الفرق. وأعلاها صيتاًء وأهلها یسمون آنفسهم بأهل 
التوحيد» وأهل العدل» وغیرهم يسميهم: القدرية» والعدلية. قیل في 
تسميتهم معتزلة أن إمامهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن 
البصري”''' وذلك للخلاف بينهما في حكم مرتكب الكبيرة؛ حيث قال 
الحسن ‏ رحمه الله - بقول أهل السنة وهو: أنه مؤمن» وهو تحت 
المشيئة» أما واصل فقال: إن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنآء ولا كافراً بل 
هو في منزلة بين المنزلتين. 

ويقال إن الحسن البصري: أنكر على واصل. وأمره باعتزال 
مجلسه» فلما اعتزل واصل المجلس تبعه عمرو بن عبيد» وتبعهما 
بعض أصحابهما فسموا المعتزلة» وقد توسع هذان الرجلان في إحداث 
أقوال لم تكن معهودة عند السلف حتى صارت أساساً لهذا المذهب» 
منها : 

القول: بنفي الصفات عن الله تعالى - ويجعلون هذا هو عين 
التوحید» وهو أصل عندهم. 


)١(‏ هو: الحسن بن يسار البصري. الأنصاري مولاهم» أبو سعيدء ثقة» فقیی فاضل ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر -رضی الله عنه - ۰ ورأى مائة وعشرين صحابيًا وكان 
یرسل کر ویدلس وهو راس الطبقة الثالثة مات سنة: ۱۱۰ه.. 
انظر: تهذیب التهذیب 2۸۱/۱ ت: (۱5۹). - التقریب ص ۱۱*۰ ت: (۱۲۲۷). 


۳۷۹ 


كذلك : القول في مرتکب الکبیرة» وهو أصل المنزلة بين 
المنزلتين. 

كذلك : القول بنفي الق وان العباد هم الخالقون لافعالهم وهو 

كذلك : القول بوجوب إثابة المطيع › ووجوب عقاب العاصي » 
وهو أصل الوعد والوعيد. 

كذلك القول: بالخروج على الآئمة» وقتالهم» وهو أصل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر”" . 

قلت : وواصل بن عطاء من موالي بني مخزوم؛ وفيل من بني ضبة 
كان خطيباً مفوهاً إلا أنه كان يلثغ بالراء فكان لعلمه الواسع باللغت 
وذكائه» وسرعة بديهته يتجنب الوقوع فيها توفي REE‏ 

آما عمرو بن عبيد فهو بصري تميمي بالولای وكان من آهل 
الورع» والعبادة توفي سنة: ۳۱6۳ . 


( انظر في مذهب المعتزلة: شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۵۳۱. 
مختصر الصواعق لابن القیم: ۲۹۰/۲ . 
مقالات الا سلامیین : ۳۷/۱ 
الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد ص ۱۳۰ . 
الملل والنحل للشهرستاني /. 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠١‏ . 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء ۵/ 574 . النجوم الزاهرة ۰۳۱۳/۱ 
شذرات الذهب .187/١‏ معجم الأدباء /۱٩‏ ۲۶۳ . 
(۳) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي "/ /71. تاريخ بغداد ۰۱۸۷/۱۲ 


قلت : وقد قرر الرازي مذهب المعتزلة في موضعین""" آحدهما 
قوله عنهم : 

«إن جمهور المعتزلة: یثبتون إرادات» وکرامات موجودة لا في 
محل» ویثبتون فناء لا في محل» وتلك الأشياء لا یصدق عليها آنها 
محايثة للعالم . . الخ»۳. 

رابعاً الأشاعرة: هذا المذهب ینسب إلى آبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري وکان آول آمره على طريقة المعتزلة ویقول بقول 
الجبائي إلا أنه خرج عليه بعد اختلافهما واستمر على الاعتزال حتی بلغ 
من العمر آربعین سنة فترك المذهب بالكلية وسار على طريقة آبي 
محمد عبدالله بن سعید بن كلاب وبنی على قواعده مذهباً آخذه جماعة 
فنسبوا إليه وقد انتشر هذا المذهب انتشاراً واسعاً وصار آتباعه ینقلونه 
إلى كل مکان ویقررونه وینافحون عنه وهم یذهبون إلى إثبات الاسماء 
وسبع صفات فقط ویسمونها الصفات العقلية آما بقية الصفات الخبرية 
فإنهم ینفونها . 

ویذهبون کذلك إلى القول بأن آفعالنا مخلوقة ‏ وهي كسب لنا مع 
نهم یثبتون للانسان قدرة واستطاعة ولکن لیس لها تأثیر في حصول 
ا ۱ 


. ٩۲ - ۸۳ انظر: أساس التقديس: ص‎ )١( 
۰۸۲ انظر: أساس التقديس: ص‎ )۲( 
.۳۵۸/۲ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساکر - خطط الشام‎ )۳( 


A۱ 


وقد آقلع موس هذا المذهب عن آرائه وتاب وصنف كتاب : 
(الابانة عن أضول الدیانة)؟ وکان آخر مولف له. 


وقد بين فيه رجوعه عن مذهبه إلى مذهب الامام آحمد في 
الاعتقاد الذي هو مذهب السلف إلا أنه بقيت عليه أشياء يسيرة من 
أصول ابن كلاب . 

كانت ولادة الأشعري سنة: ١ه‏ وتوفي سنة: 4 17لاه ودفن في 
تاه 
قلت : وقد قرر الرازي مذهب الأشاعرة في مواضع”" منها قوله : 
«قال الاشعري : كل واحد من أجزاء الانسان موصوف بعلم على حدة» 
وقدرة على حدة. وهذا يقتضي أن یکون هذا البدن مرکباً من آشیاء كثيرة» 
وکل واحد منها عالم» قادر» حي» وهذا مما لا نزاع فيه. . إلخ» . 


525 الآعلام: 


إن الرازي قد ذكر عدداً من الأعلام في کتابه"" وإيراده لهم إنما 


)١(‏ طبع عدة طبعات كان أولها في الهند في (حيدر آباد) عام ١7١ه»‏ وطبع بمصر ثلاث طبعات 
كان أجودها بتحقيق د/ فوقية حسين طبع سنة ۱۳۹۷ه وطبع في بیروت سنة: ۱8۰۱ه نشر 
مكتبة دار البيان دمشق بتحقيق: عبد القادر الأرناؤرط وهی من أفضل الطبعات. 

(۲) تاريخ بغداد ۳۶/۱۱ - شذرات الذهب ۲ - طبقات الشافعية ۳/ ۳٤۷‏ . 
الانساب للسمعانی ۲۷۳/۱ - وفیات الاعیان ۳۲۱/۱. 

(۳) انظر: أساس التقدیس ص ۵3 ۰۹ ۱۳۲. 

() انظر: آساس التقدیس ص ٥٦‏ . 

)٥(‏ أساس التقديس. 


YAY 


كان لبیان تأییدهم لمذهب قرره أو لرأي اعتمده فقد ذکر . 


أولاً : معمّر بن عبّاد السلمي": وهو : معمَّر بن عباد السلمي 
البصري آبو عمرو من غلاة المعتزلت وقد سكن بغداد» ویر راسا طن 
رژوس القدرية» وإليه تنسب المعمّرية» وله مناظرات مع إبراهيم 
النظام "۲۳ من أقواله : 

«إن في العالم أشياء موجودة لا نهاية لهاء ولا لها عند 9 
ولا مقدان وهذا ضلال» يرده قول الله تعالی - : وحم کر 


مر ما 


عددا © € [الجن :۲۸]. 


عدد 
س 


وقوله: « و ڪل سء عند م بِمِقَدَارٍ © € [الرعد :۸[. 

وقد قامت عليه المعتزلة بالبصرة» وضيقوا عليه لمخالفته لهم 
ورده عليهم» ففرّ إلى بغداد» واختفی . 

من آقواله : الزعم بأن الله تعالى - لم یخلق لوناً و لا طولاًء 
ولا عرضاً ولا عمقاًء ولا رائحت وا شتا ولا قبحا ول ها 


( انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص ۲۵۲ . 
لسان المیزان: ۸۳/۲ - الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠١١‏ . 

(۲) هو: ابراهیم بن يسار بن هانئ النظام آبو إسحاق البصري مولی ابن بحیر بن 
الحارث» من رؤوس المعتزلت متهم بالزندقت» وکان شاعراً أديباًء بليغاً» وله کتب 
كثيرة في الاعتزال» والفلسفة. 
قال ابن قتيبة: كان شاطراً من الشطار » مشهوراً بالفسق وقد ذكر عنه : القول بأن الله 
- تعالى - يحدث الدنيا وما فيها فى كل حين من غير أن يفنيها. مات في خلافة 
المعتصم سنة بضع وعشرین ومائتین. انظر: لسان المیزان ۵۹/۱ - 


YAY 


ولا بصرآء بل ذلك فعل الأجسام بطباعها وقد عورض بقوله تعالی: 
# الى لى الموت يو4 [الملك : ۲۲. 

فقال الم اه خلق الا حاء وال اند 

وقال: الف ف ها و اعم فنا ولا تاف اشفا 
ولا تباينه» ولا تلصح 

i ANE كافك فاته‎ 

وقد ذكره الرازي في بيان أنه يذهب إلى ما قرره ونقله عن 
الفلاسفة حيث قال: «بل نقول إن الفلاسفة اتفقوا على اثبات 
موجودات ليست بمتحيزة ولا حالة في المتحيز. .إلخ. ثم قال بل 

ثم قال: فكيف يمكن أن يقال: بان القول بان الله - تعالى - ليس 

rea 50 1 1 

بمتحيز» ولا حال في المتحيز قول مدفوع في براءة العقول " . 

اا محمد بن النعمان: وهو محمد بن النعمان بن عبدالسلام 
البغدادي الملقب «بالشيخ المفید» . 


وهو شيعي جلد من العراق» وهو معدود في آصحاب جعفر بن 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء ٥٤١/٠١‏ . 
(۲) انظر: أساس التقديس ص ١٠١‏ . 


۳۸ 


(الحج إلى المشاهد)۳. 
وقد ذکره کسابقه حيث قال: «. . ومثل محمد بن نعمان من 
الرافضة. . .الخ» ۰۳۳ يعني أنه يذهب مذهب الفلاسفة. 


ثالثاً: أبو القاسم لرافب: هو الحسین بن محمد بن المفضل 
الأصبهاني الملقب بالراغب صاحب التصانيف العديدة منها: (الذريعة 
إلى مكارم الشريعة) وكتاب (المفردات في غريب القرآن) . 

ويعد الراغب من أذكياء المتكلمين» ولم يذكر الذهبي تاريخ وفاته 
في كتابه (السیر) وإنما ذكر المحقق في هامشه أنه حصل خلاف في 
تاريخ الوفاة وقال: من يقول: إنه توفي سنة 4۵۲ه هو الأرجحء لأنه 
مقارب لإيراد الذهبي له في هذه الطبقة”" . 

وذکره مرازي کسابقیه حیث قال: «..ومشثل آبي القاسم 
الراغب . ۰" يعني أنه يذهب مذهب الفلاسفة. 

رابعاً: ۳ حامد الغزالي: وهو محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
أبو حامد» أحد المبرزين في العلم» شافعي المذهب قيل إنه لم يكن 
لمذهب الشافعية في آخر عصره مثله» أخذ العلم عن أبي المعالي 


.۵۵۳ /۱۰ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۲۲۶ : الفهرست لابن النديم ص‎ 

(۲) أساس التقديس ص ١١‏ . 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء ۱۲۰/۱۸ ٠١١‏ . 

(5) انظر: آساس التقديس ص ١٠١‏ . 


YAO 


الجويني وغيره» وقد كان مكثراً من التصانیف في الفقه والأصول 
والکلام . 

ولد الغزالي سنة: 40۰ه وتوفي سنة: ۳-۵۰۵ . 

وقد ذکره الرازي کسابقیه حيث قال: «...ومثل آبي حامد 
الغزالي من أصحابنا. . . إلخ)”" . 

خايسا : أوستطاليسن + وهو ارشطی لوقت والفبلسو ف قال : 
إن معناه محب الحکمة» ويقال: الفاضل الكامل» وأرسطو يوناني 
المولد والنشأة وهو ابن نيقومانس» يقال إنه في المرتبة الثانية بعد 
أفلاطون فيلسوف اليونان» وكان قبل ميلاد المسيح ‏ عليه السلام - وقد 
عاش ما بين عام: ۳۲۲-۳۸۶ ق .م وله مؤلفات في الفلسفة والحكمة 
منها کتاب : (المقولات) و(الجدل) و(السماء والعالم) » وغيرها" . 

وقد جاء ذكره بعد أن ساق الرازي الوحدة الفعلية التي أيد فيها ما 
قرره من مقدمات في (الفصل الأول) من کتابه» وخاصة (المقدمة 
الأولى) حيث یقول : ۱ 


«اعلم ۳ ندعی وجود موجود لا یمکن أن يشار إليه 


(۱) انظر: شذرات الذهب: ٠١/٤‏ . 
طبقات الشافعية للسبکی: ۱۰۱/6 - وفیات الأعیان: ۲٠١/٤‏ . 
سير آعلام النبلاء: ۹ - البداية والنهاية: ۰۱۸۷/۱۲ 
(۲) انظر: أساس التقديس ص .١5‏ 
(۳) قصة الحضارة ترجمة محمد بدران ٤۹۲/۷‏ . 
الفهرست لابن النديم ص 4۵ ۳. 


YA 


بالحس" ۰ . . الخ ثم قال في نهاية هذا الفصل : «ونختم هذا الباب 
بما روي عن آرسطالیس أنه کتب في آول کتابه في الالهیات : «من آراد 
أن يشرع في المعارف الالهية فلیستحدث لنفسه فطرة آخری". . 
الخ»"۳ . 

سادساً: آبو معشر المنجخم: وهو جعفر بن محمد البلخي له علم 
واشتغال بالتنجيم» وله فيه التصانيف المشهورة کالمدخل» والزیج» 
والألوف وغيرها. وتكلم على ما يتعلق بالتيسير والأحكام. 


قال ابن كثير - رحمه الله -: والظاهر أن الذي نسب إلى جعفر بن 
محمد الصادق من علم الزجر والطرق» إنما هو منسوب إلى جعفر بن 
أبى المعشر هذا» ولیس بالصادق(*) كانت وفاته سنة: ۲۷۲ ه-. 


وجاء ذكره عند تقریر الرازي للمقدمة العقلية الثالثة في (الفصل 
الاول) من كانه حیث قال: 


«اعلم ( آن) القائلین بأنه ‏ تعالی - جسم اختلفوا؛ فمنهم من یقول انه 


(۱) انظر: آساس التقدیس ص .٤‏ 

(۲) انظر: أساس التقديس ص ۲۵ 

(۳) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي فيما اعتمده من قول أرسطو في جوابه على 
(البرهان الساطع من البراهين على أنه ليس مختصاً بحيز ولاجهة . .إلخ) في كتابنا 
هذا: (بيان تلييس الجهمية). 

.۵۱/۱۱ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ أساس التقدیس. 


۳۱۸۷ 


على صورة الانسان. ثم المنقول عن مشبهة الامة أنه على صورة 
الانسان الشاب. . . . إلخ . 


«ذكر أبو معشر المنجم أن سبب إقدام الناس على عبادة 
الأوثان ديناً لأنفسهم: هو أن القوم في الدهر الأقدم كانوا على مذهب 
المشبهة وكانوا يعتقدون أن إله العالم نور عظيه""' . . . إلخ)”" . 


.78 انظر: أساس التقديس ص‎ )١( 

(؟) قال المؤلف معقباً على الرازي فيما نقله عن أبي معشر: 
«إنه من العجب أن يذكر عن أبي معشر مايذم به عبادة الأوثان» وهذا الذي اتخذ أيا 
معشر أحد الائمة الذين اقتدى بهم في الأمر بعبادة الأوثان لما ارتد عن دين الإسلام» 
وأمر بالإشراك بالله - تعالى - وعبادة الشمس» والقمر» والکواکب. والأوثان في كتابه 
الذي سماة: (السر المکتوم. في السحرء ومخاطبة النجوم). 
وقد ذكر فيه عن أبي معشر أنه عبد القمر» وأن في عبادته» ومناجاته: من الأسرار 
والفوائد ماذكر. 
فمن تكون هذه حاله في الشرك» وعبادة الأوثان كيف يصلح أن يذم أهل التوحيد 
الذين يعبدون الله تعالی - لا يشركون به شيئء ولم يعبدوا لاشمساء ولا قمرآء ولا 
كوكبآء ولا وثناً» بل يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم آبو معشر 
والرازي مدق وان كانوا قد رجعوا عن هذه الردة إلى الإسلام فإن سرائرهم عند الله؛ 
لكن لانزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلمء وأن مدحهء 
والثناء عليه» والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلم. 
فأهل التوحید وإخلاص الدين لله تعالی - وحده الذين يرون جهاد هؤلاء 
المشرکین» ومن ارتد الم من أعظم الواجبات» وأكبر القربات. 
کیف یصلح آن یعیبهم ؛ بعض المرتدين إلى المشركين بأنهم يوافقون المشركين على 
أصل الشرك؟ 
رولا مود بالله» وبما أنزل إلى آنبیائه» وما آشبه حال هؤلاء كوا تعالى : # قل 
هل کدی هل تمون متا ال" أن ءامنا با وما آنل إ لتا وما زک من بل وَأن أ كارك فسِمُوْنَ 4 (المائدة : 
64) فان هولاء النفاة الجهمية منهم من عبد الطاغوت و آمر بعبادته ثم مولاء یعیبون = 


۳۸۳۸ 


سابعاً: ابن الراوندي: وهو آحمد بن يحيى بن اسحاق 
أبو الحسين بن الراوندي كان يذهب مذهب المعتزلة ثم تزندق واشتهر 
بالإلحاد» وذكر أنه كان كثير الاضطراب والتشکك» وكان لا يستقر 
على مذهب واحدء وله مصنفات كلها قدح وطعن في الإسلام ‏ نسأل 
الله العافية والسلامة ‏ قال ابن حجر“ -رحمه الله وقد آجاد الشيخ 
- يعني الذهبي - في حذف ترجمته من هذا الكتاب - ميزان الاعتدال - 
قال : وإنما أوردته لألعنه ثم قال: توفي إلى لعنة الله سنة ۲۹۸ه۳ . 

وقد استشهد الرازي بقول ابن الراوندي في (الفصل الثالث) الذي 
عقده في إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى - لیس بمتحیز 
ا 

ثم قال: «وأما سائر الطواتف والفرق فقد ذكروا الفرق بين الشاهد 
والغائب من وجهین"**: وذكر الأول ثم قال: «.. .الثاني : قال ابن 
الراوندي: الإنسان جزء واحد لا يتجزأ في القلب وهذا يقتضي أن 


من آمن بالله ورسوله!. انظر: القسم المطبوع من (بيان تلبيس الجهمية) 84۷/۱ - 
33 

(۱) هو: آحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني توفي سنة: ۸۵۲ه. انظر: معجم 
المؤلفين ۳۰/۲ 

(۲) انظر: وفیات الأعيان ۰۹۶/۱ لسان المیزان لابن حجر: ۰۳۵۱/۱ 
تكملة الفهرست لابن النديم ص ٤‏ - ۵. 

(۳) انظر: آساس التقديس ص ٤۸‏ . 

(4) انظر: أساس التقديس ص ٥١‏ . 


۳۸۹ 


الانسان في غاية الحقار:۲۳. . . إلخ». 


امناً: ابن سینا: هو الحسین" بن عبدالله بن الحسن بن علي بن 


سينا البلخی » ثم البخاري» ولد سنه : ٠/الاه.‏ 


كان أبوه محبًا للفلسفة» والطب» وقد اشتغل بقراءة كتبهماء 


والاتصال برجالهما لذا حرص على تنشئة آولاده وتوجيههم نحو ذلك 
وكان له ميل نحو الإسماعيلية”” . 


۱0( 
زفق 


(۳ 


انظر : آساس التقدیس ص ٥١‏ . 

لقد تقدمت ترجمته - ولکن نذکر هنا - بایجاز ‏ ما یتعلق بنشأته العلمية كي تتضح لنا 
حقيقة الرجل الذي یعتمد عليه الرازي. 

الاسماعيلية : وهم القائلون بإثبات الامامة لاسماعیل بن جعفر الصادق» وقد انقسموا 
في موته في حياة آبیه» فبعضهم ذهب إلى القول: بأنه مات ثم قالوا: إن فائدة النص 
عليه : انتقال الامامة منه إلى أولاده خاصة. 

وقال آخرون: إنه لم يمت» ولکنه آظهر موته تقية عليه حتی لا يقصد بالقتل . 

ومن آلقاب الاسماعيلية : (الباطنیة) وهو أشهرهاء وانما لزمهم هذا اللقب لحکمهم بأن 
لكل ظاهر باطت ولکل تنزیل تأویلا . 

وكذلك : (القرامطة) و(المزدکیة) و(التعلیمیة) و (الملحدة). 

وهم یقولون: نحن الإسماعيلية» لأن تمیزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا 
الشخص . 

ومن أقوالهم: إن الأرض لاتخلو قط من إمام حي قائم» اما ظاهر مكشوفء وإما 
باطن مستورء فإذا كان الإمام ظاهراً جاز أن يكون حجته مستورق وإذا كان الامام 
مستوراً فلابد أن يكون حجته ودعاته ظاهرين. 

وقالوا: إن الأئمة تدور أحكامهم على سبعة كأيام الأسبوع» والسموات السبع» 
والكواكب السبعة» والنقباء تدور أحكامهم على اثني عشر. 

وقالوا: انا لا نقول إن الله غير موجود؛ ولا هو موجود ولا عالم ولا جاهل ولا قادر 
ولا عاجز. وكذلك في جمیع الصفات . قالوا: فان الاثبات الحقيقي يقتضي شركة بینه 
وبين سائر الموجودات في الجهة التي آطلقنا علیه. وذلك تشبیه!! قالوا: وکذلك = 


۲۹۰ 


وقد قال ابن سينا عن آبیه : «کان أبى ممن آجاب داعي المصریین» 


ويعد من الإسماعيلية» وقد سمع منهم ذكر النفس» والعقل» على 
الوجه الذي يقولونه» ويعرفونه هم وكذلك أخي» وكانوا ربما تذاكروا 
بينهم وأنا أسمعهم وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسي» وابتدأوا يدعونني 
- أيضاً ‏ إليه» ويجرون على ألسنتهم ذكر الفلسفة» والهندسة وحساب 
الهند. .). 


وقرأت كتاب أبى نصر الفارابي”'؟ فی: (أغراض كتاب: ما بعد 


ا 


ما احتجت إليه منهاء وقرأت من الكتب مالم يقع اسمه إلى كثير من 
الناس قط وما کنت رآیته من قبل» ولا راه أيضاً من بعد» فقرآت 


(۱) 


نقول بالقدم إنه لیس بقدیم ولا محدث. . وقالوا: آبدع بالأمر العقل الأول» الذي هو 
تام بالفعل» ثم بتوسطه أبدع النفس التالي الذي هو غير تام .. وقالوا: وکما تحرکت 
الأفلاك والطبائع بتحريك النفس والعقل كذلك تحرکت النفوس والأشخاص 
بالشرائع . . . إلخ . 

انظر: الملل والتحل للشهرستاني ۱۹۱/۱ - ۱۹۸ 

هو: محمد بن محمد بن طرخان آبو النصر ولد في فاراب في خراسان» وهو من 
المتقدمین في المنطق والعلوم القديمة» وله کتب كثيرة في الفلسفة وشرحها. . قال 
الذهبي عنها: من ابتغى الهدی منها ضل» وحار. قال: ومن کتبه تخرج ابن سینا. 
4ه بدمشق . 

سير أعلام النبلاء : 1/0 . 


تلك الکتب وظفرت بفوائدها» وعرفت مرتبة كل رجل في علمه فلما 
بلغت ثماني عشرة سنة من عمري فرغت من هذه العلوم كلها . 

قال الذهبي: وهو رس الفلاسفة لم يأت بعد الفارايي مثلی 
فالحمد لله على الاسلام والسنة. وقال: وله كتاب (الشفاء) وغیره؛ 
وأشياء لا تحتمل» وقد كفره العلماء. مات سنة: ۲۸ه. 

قلت: وقد استقى الرازي عن ابن سينا في موضعين : 

الأول: ماذكره الرازي في (الفصل الثالث)“ من (القسم 
الأول)”''وذلك عند إيراده شبهة الخصوم حيث قال: الشبهة الثالثة أن 
له العالم يجب أن يكون عالماً بهذه الجسمانيات والعالم بها يجب أن 
يحصل في ذاته صورها. . إلخ)”" . 

الثاني: ماذکره في (الفصل الثاني والثلائين)“ من(القسم 
الثاني)“ حيث قال: «إن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت 
شيء ثم وجدنا آدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو 


( في (إقامة الدلائل العقلية على أن الله تعالى - ليس بمتحيز ألبتة) انظر: أساس 
التقديس ص1۸ . 

(؟) في (الدلائل الدالة على أنه تعالی - منزه عن الجسمية والحیز) انظر: أساس التقدیس 
ص ۱۵ . 

(۳) آشاز المژلف - رحمه الله - فى کتابنا هذا (بیان تلبیس الجهمیة) بان هذه الشبهة قال 
بها ابن سينا . . انظر (القسم المطبوع) ۱ - 1۲۷ . 

() في (آن البراهین العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فکیف یکون الحال فیها؟) 
انظر : آساس التقدیس ص ۲۲۰ . 

() في (تأويل المتشابهات من الأخبار والایات) انظر: أساس التقدیس ص ۱۰۵. 


الحال من أحد آمور آربعة: ما أن یصدق مقتضی العقل والنقل فیلزم 
تصدیق النقیضین وهو محال . . وإما أن نبطلهما فیلزم تکذیب النقیضین 
وهو محال.. واما أن نکذب الظواهر النقلية» ونصدق الظواهر 
العقلية . . وإما أن نصدق الظواهر النقلية» ونصدق الظواهر العقلیت 
وذلك باطل.. ثم قال: فثبت أن القدح في العقل لتصحیح النقل 
يفضي إلى القدح في العقل والنقل معآء وأنه باطل. . . إلى أن قال : 
فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جمیع المتشابهات». 
ج ‏ المصادر الأخرى : 


لقد سبق أن بينًا في آول الکلام على مصادر الرازي» تنوع مادته 
وقد سبق بیان جانب منهاء ونذکر هنا جانباً آخر» فنقول : 


من مصادر الرازي المهمة في تکوینه لمادة کتابه: (آساس 
التقدیس) : 


(۱) قال المولف - رحمه الله : (وهذا الکلام قد جعله الرازي وأتباعه قانوناً كليًا فیما 
یستدل به من کتب الله تعالی - وکلام آنبیائه عليهم السلام وما لا یستدل به ولهذا 
ردوا الاستدلال بما جاءت به الأنبیاء والمرسلون في صفات الله تعالی» وغیر ذلك 
من الأمور التی أنبأوا بهاء وظن هؤلاء أن العقل یعارضها. . إلى أن قال: وهذا 
لقانون الذي وضموه قد سبتهم الیه طائفة ۰ . إلى أن قال: وقد وضع ابن سینا وأمثاله 
قانونهم على هذا الأصلء کالقانون الذي ذکره في رسالته (الاضحویة) وهؤلاء 
يقولون: الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرهاء وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه 
الظواهر» وان كانت الظواهر في نفس الأمر کنباً وباطلاً ومخالفة للحق. فقصدوا 
إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة الخ). 
انظر: كتاب درء تعارض العقل والنقل ۸/۱ ...وما بعدها. 


اول ال روولاف کی تروف الا اندي شا 
فال ا وال اال الو وکذلك 
عن NEE‏ او وي لقا 

وما يدل على أن المتقدمين يعتمدون العقل مصدراً في تقرير 
مذاهبهم مسلك الشهرستاني مثلاً ‏ في مصنفاته فهو يقول في سبب 
تصنيفه کتاب : (نهاية الاقدام): «قد أشار ای من إشاراته غْنّْم» وطاعته 
حتم» أن أجمع له مشكلات الأصول. وأحل له ما انعقد من غوامضها 
على أرباب العقول؛ لحسن ظنه بي أني وقفت على نهايات النظرء 
وفزت بغايات مطارح الفكر. . ثم يقول: 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرقي بين تلك المعالم 
فلم أر إلاواضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادء 

ويقول: «وقد أوردت المسائل على تشعث خاطري» وتشعب 
فكري ممتثلاً أمره في معرض المباحثات ترتيباً وتمهيداً» وسوال 
وجواب وجعلتها عشرين قاعدة تشتمل على جميع مسائل الکلام 


() سبق التعریف به. 

(۲) سبق التعریف به. 

(۳) سبق التعریف به. 

)€( سبق التعریف به. 

(0) قد سبق ما ذكره المؤلف - رحمه الله - أن جل مادة الرازي/ استقاها ممن قبله 
كالشهرستاني» والجويني» ونحوهما. 

(5) نهاية الإقدام للشهرستاني ص۳. 


وسمیت الکتاب : نهاية الاقدام في علم الکلام»۳. 

ثم تا نجد هذا ظاهراً في كل المسائل التي تطرق إليها الشهرستاني 
في کتابه""» فقد بنی کل قاعدة من القواعد التي ذکرها على العقل 
وان السعع: 

کذلك فانه لا يُغْفل الفلاسفة -سواء کانوا من المتقدمین 
أوالمتأخرين ‏ وكذلك المتکلمین حال موافقتهم لما یقرره . 

فقد سمی عدداً منهم أثناء کلامه على : (القاعدة الأولی)"" فهو 
توك ا 

«إن للمتکلمین طریقان في المسألة”*“. الاولی: عند عامتهم. 
وهي : طريق الإثبات» بإثبات الأعراض» وإثبات حدوثهاء وبيان 
استحالة خلو الجواهر غنهنا».ؤيان استحالة حوادث لا آول 
لها . . إلخ)”" . 

ویقول : «فان قیل فما الدلیل على تطرق وجود الجائزات إلى العام 
بأسره؟! قلنا: - العقل الصریح يقضي بالامکان في كل واحد من آجزاء 


. ٤ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) نهاية الاقدام . 

(۳) انظر نهاية الاقدام ص۰۵ وهي مسألة «حدوث العالم وبيان استحالة حوادث لا أول 
لها واستحالة وجود آجسام لاتتناهی مکاناً». قلت : وهذه هي طريقة الرازي» 
وسلفه . . الاستشهاد بأساطين الوثنية» والفرح بموافقتهم لما یقررونه من مسائل . 

2 أي مسألة الحدوث . 

(5) انظر نهاية الإقدام ص١١‏ . 


العالی والمجموع إذا كان مركباً من الأجزاء: كان الامکان واجباً له 
ضرورة”''. . إلخ» 

وقوله: «القسمة العقلية حصرت المعلومات في ثلاثة أقسام: 
واجب» ومستحیل » و . إلخ». 

ويقول: «قال ابن ی ان الجسم له ترتیب وضعي أمكنك 
أن تعيّن فيه نقطة» ثم ترتب عليها جواز الانطباق» والامتداد إلى 
ما لايتناهى . . . إلخ)”4 . 

وقال في : (المقدمة الثانية) : «ووافقنا الفلاسفة على أن جسماً 
ما أو قوة في جسم لا يصلح أن يكون مبدعاً لجسم)"'' . 

ويقول: «ووافقنا المعتزلة على أن القدرة الحادثة: لا تصلح 
لإحداث الاجسام والالوان» والطعوم» والروانح» وبعض 
الإدراكات» والحياة . . . إلخ» . 

وقال: «فإن قيل العقل الأول إنما يوجب شيئاً آخر بسبب اعتبارات 


فى ذاته فهو من حيث وجوده بوا جب الد یو جب عقا ا 


.۱۳ - ۱۲ انظر نهاية الإقدام ص‎ )١( 

(۲) انظر نهاية الإقدام ص6١‏ . 

فرق سبقت ترجمته . 

(4) انظر نهاية الإقدام ص۲۵ . 

(0) في: (حدوث الكائنات بأسرها) انظر: نهاية الإقدام ص۵4. 

030 انظر نهاية ال قدام ص۵۱ . 

(۷) انظر نهاية الإقدام ص55. 

= . واجب الوجود: هو الذي یکون وجوده من ات ولا یحتاج ارم شيء أصاد‎ (A) 
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شتا ومن حيث انه ممکن بذاته یوجب جسماً هو صورتة 
)1( 
ومادة. . . إلخ» ۱ 


ؤقال کی الوا عق ر التاق © الث ولو كان الق نما 


آوجب عقلاً أو نفساً باعتبار أنه واجب بغیره» لأوجب الجسم : تیان 
أو نفساً باعتبار أنه واجب بغیره. . . إلخ)”" . 


وقال في (القاعدة الثالغة) : «قال أصحابنا“ : الواحد هو الشيء 


الذي لا يصح انقسامه» إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجه ولا تقبل الشركة 
بو جچه » فالباري قا واحد فی ذاته لا قسم ل وواحد ف 


التعریفات للجرجاني ص۳۱۹. المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا۲/ ۵4۱ . 

انظر نهاية الاقدام ص۸٥‏ . 

انظر نهاية الاقدام ص0۸ . 

فى مسألة : (التوحید) انظر ص ۹۰. 

أي الأشاعرة. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلائة معان وهو: 
واحد في ذاته لاقسيم له» أو لا جزء له. وواحد في صفاته لاشبيه له وواحد في 
أفعاله لاشريك له. 

وهذا المعنى الذي تتناوله هذه العبارة فيها ما يوافق ماجاء به الرسول یا وفيها ما 
يخالف ما جاء به الرسول ما . 

وقال : انهم إذا قالوا لاقسیم له» ولاجزء له» ولاشبیه له - فهذه وان كان یراد بها معنی 
صحیحاً - فان الله تعالی : « لس گنه تیور اسییغ اضر © 4 (الشوری : 
۱( 

وهو سبحانه - لایجوز عليه أن یتفرق» ولا يفسد» ولا يستحيل» بل هو أحد صمد - 
والصمد الذي لاجوف له - وهو: السید الذي كمل سودده. 

وهذه العبارات إذا استعملها آصحابها. فانهم يريدون من ورائها: نفي علو الله على 
خلقه» كما يريدون نفي مباینته لمصنوعاته. وأيضاً نفي ما یمکن نفیه من صفاته - = 


۳۹۷ 


صفاته لا شبیه له وواحد فى آفعاله لا شريك له»؟. 
وقال بعد أن ساق طريقة استدلال المتکلمین على اثبات 


اوحرف لله تعالى: «فلا تغفل عن هذه الدقيقة» وافرق فى 
المعقولات بين تقدير المحال لفظاً أو فرضاً وبين تجويزه عقلا » آو 


عقداً. . . الخ»۳ . 


على قاعدة المتکلمین - قال المحققون منهم: وجه دلالة الفعل على 
۱ الفاعل هو الجواز» والامکان» وترجیح جانب الوجود على العدم 
وذلك لا یختلف خيراً کان أو شرًا. . .اٍلخ»*. 


وقال: «وقد سلك الفلاسفة الالهیون طريقة آخری في الوحدانية 


سبحانه - بتأويلاتهم الباطلة - ویقولون - : 
إن إثبات ذلك يقتضي أن یکون مرکباً منقسماً وأن یکون له شبیه . 
وأهل العلم يعلمون أن مثل هذا لا يسمى في لغة العرب التي نزل بها القرآن تركيباًء 
ولا انقساماً ولا تمثیا وهكذا الكلام في مسمى الجسم والعرض» والحيزء وحلول 
الحوادث وآمثال ذلك . 
فان هذه الالفاظ یدخلون في مسماها الذي ینفونه أموراً مما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله ي . 
بتصرف يسير من درء التعارض بين العقل والنقل: ۲۲۹/۱ ۰ ۲۲۸. 
وانظر: التدمرية: ص*1 والفتاوى: ۱۰۰/۳. 

.۹۰ انظر نهاية الإقدام ص‎ )١( 

(۲) الشهرستاني وأمثاله من المتكلمين إذا تكلموا عن التوحيد» والوحدانية لا يقصدون 
توحيد الله بالعبادة ونبذ ما سواه» وإنما مرادهم إثبات الصانع وتفرده بالفعل . 

(۳) انظر نهاية الإقدام ص97 . 

(8) انظر نهاية الإقدام ص98 . 


- إلى قوله -: قالوا"*: قد شهد العقل الصریح بأن الوجود ینقسم إلى 
ما یکون واجباً في ذاته» وإلى ما یکون ممکناً في ذاته» وکل ممکن 
فانما یترجح جانب الوجود منه على جانب العدم بمرجح. .الخ*. 

وقال في : (القاعدة الرابعة)۳: 

الرد على آصحاب الصورة. وأصحاب الجهة. والکرامية في 
قولهم : إن الرب - تعالی - محل للحوادث!! 

قال: «مذهب أهل الحق: أن الله سبحانه ‏ لا يشبه شیثاً من 
المخلوقات ولا يشبهه شيء منها بوجه من وجوه المشابهة 
E E O‏ ی کف گت وَهْرَ أَلسَمِيمٌ اسر © 4 
[الشوری: ۱۱] فليس الباري - سبحانه وتعالی - بجوهر» ولا جسمء 
ولا عرض» ولا في مکان. ولافي زمان» ولا قابل للأعراض» 
ولا محل للحوادث» . 

ویقول: ۲. .وتطرق الجواز إلى الجائزات لا يتوقف على تقدير 
القدرة علیها؛ بل معرفة ذلك بينة للعقل ضرورية حتی صار کثیر من 
العقلاء. إلى أن العقل نفسه عبارة عن علوم ضروریة» هي معرفة 
الجواز في الجاترات والاستحالة في المستحیلات والوجوب في 


(۱) أي الفلاسفة. 

(؟) انظر نهاية الاقدام ص44 . 

(۳) في إبطال التشبيه. 

(5) نهاية الإقدام ص۱۰۳ . وقد سبق بیان بدعية إطلاق مثل هذه الألفاظ» وحقيقة إطلاقها 
عند المتكلمين انظر ص5 0 . 


الواجبات . . إلخ)”'" . 

قلت: وعلى هذا النهج يسير الشهرستاني في عرض مادة كتبه ومن 
مادته نهل الرازي» وأمثاله من المتأخرين . 

والشهرستاني له سلف في نهج هذا الطريق» فهذا الجويني یقول 
«آول ما يجب على العاقل» البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم 
شرعاً القصد إلى النظر"" الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث 


۰۱۰۷ - نهاية الإقدام ص۱۰۲‎ )١( 

(؟) في باب: (أحكام النظر). 

(۳) الصحيح: أن أول ما يجب على الإنسان المكلف: شهادة أن لا إله الا ال وأن 
محمداً رسول الله ... لا كما يذكره الجوينى وغيره من المتكلمين أنه: النظرء أو 
اقم ل ۱ 
وقد روی ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ية :«لما بعث معاذاً إلى اليمن 
قال له: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فليكن أول ماتدعوهم إليه: شهادة أن لا اله 
إلا الله. وأنى رسول الله . . . الحديث». 
وفی رواية: وان تیدا ل آخرجه البخاري فى صحيحه. 
انظر: فتح الباري لابن حجرء طبع دار البیان بالقاهرة 1۱۸/۳. 
وکذلك مسلمء انظر: (النووي على مسلم ۱۹5/۱). 
قال النووي: وفي هذا الحدیث: أن السنة أن الکفار یدعون إلى التوحید قبل القتال» 
وفیه أنه لایحکم باسلامه» إلا بالنطق بالشهادتین. 
ومذا مذهب آهل السنة. انظر: النووي على مسلم ۰۱۹۷/۱ 
قال شيخ الاسلام بعد کلام له حول الشهادتین : 
«ولهذا كان المحققون على أن الشهادتین: آول واجبات الدین كما عليه حلص آهل 
السنة» . 
انظر : الفتاوى: ۷۲/۱ - ۳/۲. 
«وآئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد: الشهادتان ومتفقون على 
أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجدید ذلك عقب بلوغه. بل یژمر بالطهارت = 


العالم . ولج 

ویقول: «ومذهب أهل الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالی - 
یتعالی عن التحیز» والتخصیص بالجهات . 

وذهبت الكرامية» وبعض الحشوية إلى :أن الباري - تعالی - 
قولهم» متحیر محتص بجهه فوق قال - ومن الدليل على فساد 
ما انتحلوه. أن المختص بالجهات يجوز عليه المحاذاة مع الاجسام 
وکل ما حاذی الاجسام لم یخل من أن یکون مساوياً لاقدارهم أو 
لأقدار بعضها . . إلخ)”" . 

ویقول : «الجوهر في اصطلاح المتکلمین هو: المتحیز» 
آوضحنا الدلیل علی استحالة کون الباري - تعالی - متحیزاٌ. .الخ»"۳ . 

ویقول : «فان قال قائل : آلستم اعتقدتم صانعاً للعالم موجودآ» ثم 
زعمتم أنه غير متصل بجواهر العالم ولا منفصلاً عنهاء فان لم یبعد 


= والصلاة إذا میز عند من یری ذلك » انظر: شرح الطحاویة: ۲۳/۱ . 
قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث : «ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدین الذي لا 
يصح شيء غیرهما إلا بهما فمن كان منهم غير موحد» فالطالبة متوجهة إليه بكل واحدة 

من الشهادتين على التعيين» ومن كان e‏ فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية 
والاقرار بالرسالة وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك» أو يستلزمه» کمن يقول ببنوة 
عزير» أو يعتقد التشبیه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم...» 
انظر: فتح الباري 1۲۰/۳ . 

(۱) انظر: الارشاد إلى قواطع الأدلة ص۲۵. 

(۲) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص۸٥‏ . 

(۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص٤٦‏ . 


ذلك منکم فی الصانع» و صنعه فلا تستبعدوه منا فى الجواهر - قال - 
هذا الذي قالوا غير متقبل في حكم النظر أولاً» فإنا تشبثنا فيما ادعيناه 
بالضرورة. . إلخ)”'" . 

قلت : والرازي في عرضه لمادة (التاسیشن) مژنم بهؤلاء. وموافق 
للشهرستانی» والجوينى» والفلاسفة فقد قال فى (المقدمة الأولى) : 

«اعلم أنا ندعي وجود موجود لا يمكن أن يشار إليه بالحس أنه 
والجهات . . . إلخ)”" . 

وقال: إن جمهور العقلاء المعتبرين» اتفقوا على : أن الله تعالى - 
لیس بمتحيز» ولا مختص بشيء من الجهات . - ویقول - الجمع العظيم 
الفلاسفة اتفقوا علی اثبات موجودات لیست بمتحيزة ولا جالة فی 
المتحیز . . .الخ»"۳ . 

فا لذ EE‏ بقل الا ورن ری کون ان 
العالم» ولا مبايناً عنه في الجهات الست» وعرضنا على العقل - أيضاً - 
أن الواحد نصف الاثنين» وأن النفی والائبات لا یجتمعان وجدنا 


(۱) الشامل في آصول الدین للجويني ص۹۹ - ٠٠١‏ . 

(۲) آساس التقدیس ص ۱۵. 
وانظر تعقیب المولف - رحمه الله - على الرازي في کتابنا هذا (بيان تلبیس الجهمیة) 
في نسخة (ج) 8/۱: ٠١-۹-۸‏ . 

(۳) أساس التقديس ص١٠‏ . 


العقل متوقفاً في المقدمة الأولی» جازماً في المقدمة 
الثانية . . . الخ»۳. 

ویقول : «الموجود اما آن یکون متا آو حالا في المتحیز» آو 
لا متخ آ» الا فی المتحیز : وجدنا العقل قاطعاً بصحة هذا 
التقسیم . . (لخ»۳. 
موجود» موصوف بصفات مخصوصف بحيث یکون کل ما سواه 
مخالفاً في تلك الخصوصية. . إلخ» . 

قلت : ثم إن الرازي يسير في (تأسیسه) على هذا المنوال سواء في 
تقریره مذهبه أو في الرد على الخصوم. كما يتبين ذلك في: کلامه 
الذي ضمّنه : (الفصل الثالت)*۲ فهو یقول: «اعلم : آنا إذا دللنا على 
أنه - تعالی - لیس بمتحیز» فقد دللنا علی آنه - تعالی - لیس بجسی 
ولا جوهر فرد» أن المتحیز إن كان منقسماً فهو : الجسم» وان لم 
يكن منقسماً فهو الجوهر الفرد. . إلخ)"" . 


(1) أساس التقديس ص۷١‏ . 

(۲) أساس التقديس ص7١.‏ 

(۲) . أساس التقديس ص٣۲‏ . 

(4) فى إقامة الدلائل العقلية على أن الله تعالی - لیس بمتحیز. 
ار اسان ادن ره وا ده 
وانظر: تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا في نسخة (ج) 8/۱: ۰۱۹۰۱۸ 
0ل 

(0) أساس التقديس ص1۸ . 


ویتبین ذلك - أيضاً - في رده على الخصوم في الفصل نفسه فهو 


يقول: (إن القائلین بکونه تما مؤلفاً من الأجزای الغا 
لا يمنعون من جواز الحركة عليه» فإنهم يصفونه بالذهاب» 


والمجيء" فتارة يقولون: إنه جالس على العرش”" ‏ إلى قوله ‏ وتارة 


(01) 


(۲) 


(۳ 


سيأتي الکلام على حقيقة هذه الألفاظ عند إطلاقها من قبل الرازي وأسلافه من 
المتکلمین انظر : (۲۱۹/۱- وما بعدها). 

آهل السنة یثبتون كل ما آثبته الله لنفسه في کتبه» وأثبته له رسوله یا من غير تشبیه 
ولا تمثيل من ذلك مجيء الرب سبحانه - وتعالی - كما قال: وبا ریک اف سا 
صما © € (الفجر : ۲ 

وکذلك إتيانه كما قال: ۶ هل برو لا أن يام َه ف ل ون لفساو والمکی ڪۀ وفینی 
الکتر ورل انعم الود م © 6 (البقرة: ۲۱۰). 

وهم باثباتهم لا یقولون إِنَّ الله - تعالی - جسم» > وانه مؤلف من الأجزاء والأبعاض بل 
یقولون بان الله +« لی کت شو تور یه اتی 4 (الشورى : 4 
لايعرف عن أحد من أهل السنة أنه قال ذلك بل یقولون: إن الله استوی على العرش 
كما أخبر» ويفهمون أن لفظ (استوى): له أربعة معان في لغة العرب وهي: العلوء 
والارتفاع» والصعود. والاستقرار. فهم يثبتون ما أثبته الله یهن ويقولون بأنه استواء 
حقيقى يليق بجلال الله» وعظمته. أما كيفيته فلا نعلمها. 

ان الإخبار. عن استواء الله على عرشه في سبعة مواضع في القرآن الكريم كما 

في قوله - تعالی - : #إرك رکم له ای ی خَلقَ لسوت وال في مت یار لستوی عل 
لمش (الأعراف: ۵6). 

وکما جاء فى سورة يونس آية: ۳ والرعد آية: ۰۲ وطه آية: ۵ والفرقان آية: ۰۵٩‏ 
والسجدة إن : ۶ والحدید آية: ٤‏ . 

انظر ما یتعلق بمذهب آهل السنة فى المسألة: الفتاوی ۲۷/۵ - ۲۸ - الفتوی الحموية 
الكبرى ص٩‏ - ۲۲. - اجتماع الجيوش الاسلامية ص۸۱ - ۰۸۸ 

قلت : أما الرازي وأمثاله من المتکلمین: فینکرون المعنی الحقیقی للفظ الاستواء 
ویعتقدون آنهم إذا آثبتوا الاستواء الحقيقي لله: فانهم يقعون في التشبیه والتجسیم 
والقول بافتقار الله - تعالی - للعرش. 

لهذا فانهم یژولون نصوص الاستواء: بالاستیلاء» والقهر والغلبة. 


یقولون : إنه ینزل إلى سماء الدنیا"" - إلى قوله - فهذا مجموع الدلائل 
غات اندي لے لين جسم ۰ ولا بجو هر » وبالجملة فلیس 


tf‏ ع هب و ل ی م ی م 
ویتضح - أيضا ‏ بما ذکره في : (الفصل الرابع) حیث یقول: 
«البرهان الأول: وذلك أنه لم يخل» اما أن یکون منقسماً» أو غير 


منقسم» فإن كان منقسماً: كان مرکباً» وان لم يكن منقسماً: كان في 
الصغرء والحقارة كالجزء الذي لا يتجزاً. . إلخ)”*'. 


000 


(۲) 
(۳) 


(€) 


انظر ما يتعلق بمذهب المتكلمين فى المسألة فى : 

كنات الارشاد إلى قرافم الادلة للجويني ص4۰ - 4۱ المواقف لج ص۲۷۱ ۰ 
VT ۰ ۷۲‏ 

أهل السنة یثبتون نزول الرب كما جاءت به الأخبار الصحيحة وذلك على الوجه الذي 
يليق به - سبحانه - فلا یشبهون نزوله بنزول المخلوقین. 

وقد روی آبو هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله تا قال: «ینزل ربنا - تبارك 
وتعالی - کل ليلة إلى سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الاخر یقول: من يدعوني 
فأستجيب له» من يسألني فاعطیه من يستغفرني فآغفر له». 

انظر : فتح الباري وم تفج البخاري : ۳( 

وانظر: مذهب أهل السنة فيما یتعلق بمسألة النزول في: کتاب (شرح حدیث النزول) 
لابن تيمية ‏ (التمهید) لابن عبد البر ۱۲۸/۷ - (عقيدة السلف وأهل الحدیث) 
للصابوني ص5 ١‏ ومابعدها. 

آما المخالفون لأهل السنة فانهم یژولون النزول: بنزول الملك أو الامر أو الرحمة.. 
انظر المواقف للایجی ص ۲۷۲ - ۰۲۷۳ 

ساس ادن کو۸ وانظر: ص۵۹ - ٦۰‏ . 

في إقامة البراهين على آنه - تعالى - ليس مختصاً بحيز» وجهة . انظر : أساس التقديس 
ص 1۲ . 

آساس التقدیس ص ۰1۲ وانظر: ص۱۳ وما بعدها. 


ویتجلی ‏ آیضاً - في : (الفصل اش عندما يجيب على أدلة 
الخصوم حيث یقول: «إن جمهور الفلاسفة یثبتون موجودات غير 
محايثة» ولا مباينة عنه بالجهة. . إلخ)”" . 


ویتبیّن - أيضاً - في : (الفصل السادس)" في رده على الکرامية 
حيث ختمه بقوله: «فهذا تمام الکلای في القسم الأول من هذا 
الكتاب» وهذا هو القسم الأول المشتمل على الوجوه العقلیة»"*. 

ویتضح کذلك في (القسم الثانی) فانه يسلك في عرض فصوله 
التأویل العقلي للنصوص» ویظهر هذا جلیّا في (الفصل الحادي 
والثلاثين)”” . وکذلك (الفصل الثاني والثلاثين)"'" . 

كذلك: (القسم الثالث) الذي عقده في تقرير مذهب السلف 
لا يخلو فصل من فصوله مما ذكرت» ويظهر هذا في (الفصل الأول)“ 
وکذلك : (الفصل الثاني)”" . 


كذلك (القسم الرابع) وهو القسم الأخیر من الكتاب لا يخلو من 


(۱) فى حكاية الشبه العقلية فى كونه ‏ تعالی - مختصاً بالحیز والجهة. 
انظر: آساس التقدیس ص۰۷۹ 

(۲) آساس التقدیس ص۸۳. وانظر: ص۸4 وما بعدها. 

(۳) آساس التقديس ص٩۹‏ - ۱۰۰. 

. أساس التقدیس ص۱۰۰‎ )٤( 

(0) آساس التقدیس ص ۲۱۵. 

. آساس التقدیس ص۲۲۰‎ )١( 

(۷) آساس التقديس ص۲۲۸ . 

(۸) آساس التقدیس ص ۲۳۲ . 


الاعتماد على العقل في عرض موضوعاته . 

انظر مثلاً (الفصل الأول)؟. 

ثانياً: الأدلة النقلية : إن الرازي یستدل بالادلة النقلية إذا كانت تؤيد 
حجته ومسلکه العقلي فنراه یستدل بأدلة عديدة ما آمکنه ذلك 
ویجعلها مصدراً من مصادر تقریره مادة (التأسيس)» والامثلة على ذلك 
ماضمنه (الفصل الثاني) في (المقدمة الأولى) من حجج سمعية . 

تن (الحجة الژولی)۳) حیث استدل بقوله تعالی: #كل هو 
لکد ۵ اک لکد کم يذ وکم بک © ولم یک لہ 
سم کل هم (الاخلاص) . 

قال الرازي: «.. إن قوله (آحد): يدل على نفي الجسمیة» ونفي 
الحيّز والجهةء أما دلالته على أنه تعالى ‏ لیس بجسمء فذلك لأن 
الجسم أقله أن يكون مرکباً من جوهرین وذلك ينافي الوحدة. 
إلخ» . 


ويتضح - أيضاً ‏ بما استدل به في : (الحجة الثانية)""" حيث استدل 


. ۲۶۹ - في حكم ذكر المتشابهات. انظر: أساس التقديس ص۲۶۷‎ )١( 

(۲) فى تقرير الدلائل على أنه تعالی - منزه عن الجسمية والحيز والجهة انظر: أساس 
التقديس ص۳۰ -۳۱۰. 

(۳) أساس التقديس ص١”7.‏ 

(4) أساس التقديس ص۳۰ - ۳۱. وانظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع 
من كتابنا هذا 10۰/۱ - ۵۳۲. 

(0) آساس التقديس ص٦"‏ . 


بقوله تعالی: « یی کا کک (الشوری: ۱۱) 

فقال: «ولو كان جسماً لكان مثا لساثر الاجسام في: تمام 
الماهية. . إلخ)”" . 

ویتضح - أيفبا ب (الحجة الشالشة)۳) حیث استدل بقوله 
- تعالی -: 8 واه ال نش هار4 (محمد: ۳۸) فقال : «ولو كان 
عسي لما كان ما لأن كل جسم مركب محتاج إلى كل واحد من 
أجزائه ولو كان في جهة لكان محتاجاً إلى الجهة. . إلخ»”" . 

ویظهر - أيضاً ‏ بما استدل به في (الحجة الرابعة)*۲ حيث استدل 


2 ج هر مد 4 و 


بقوله - تعالی  :-‏ الله که هو لموم (البقرة: ۲۵۵). 
فقال: «. . والقيوم مبالغة في كونه غنیّا عن كل ما سواه قلق 


2 
عع 


كان جسماً لكان هو مفتقراً إلى غير وهو حزوه. ولکان غيره غنا ۶ 
عنه. . إلخ)”* . 
ويتضح دب ۳ ب (الحجة ال فقد استدل بقوله 


تاتفال : ھل تالم سيا @ € (مريم : 6 . حيث قال : «قال ابن 


- عدو 


)١(‏ أساس التقديس ص۳۷. وانظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع: من 
كتابنا هذا : (بيان تلبيس الجهمية) ۵۳۲/۱ 4م 

(۲) أساس التقديس ص‌۳۸. 

,۳( انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا ۵۳5/۱ - ٥۳۷‏ . 

)٤(‏ آساس التقدیس ص‌۳۸. 

(0) انظر تعقیب المژلف على الرازي في القسم المطبوع من کتابنا هذا ٥٤۳ - ۵٩۳۷/۱‏ . 

(0) آساس التقدیس ص‌۳۸. 


عباس رضي الله عنهما - هل تعلم له م" . ولو کان ا 
کل واحد من الجواهر مثلا»۳. 

ویظهر - أيضاً ‏ بما استدل به في (الحجة السادسة)" فقد استدل 
بقوله - تعالی -: « هر ان الكل الاو لور 4 (الحشر: ۲4) ثم 
قال : «. . لو كان جسماً لكان متناهياً» ولو كان متناهیاً لكان مخصوصاً 


لكان 


ذال شين )ولام ولك تسه یک E‏ 

ويتبين كذلك باستدلاله في (الحجة السابعة)"" بقوله - تعالی -: 
هو الول لیر بان 4 (الحدید: ۳) حيث قال: 

«وصف نفسه بکونه ظاهرا وباطناً» ولو كان جسماً لكان ظاهره 
غير باطنه فلم يكن الشيء الواحد موصوفاً بأنه ظاهر وبأنه باطن لأن 
علی تقدیر کونه جسماً يكون الظاهر منه سطحه والباطن منه عمقه. . 
الخ»۳. 

ونب ایشا سا فتكنه E‏ ينا اتدل يقرله 


- تعالى -: # ولا حيطوت به. عِلَْمَا © # (طه: ۱۱۰). وكذلك قوله 


(۱) انظر: (تفسير ابن عباس - المسمى - صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس) 
ص775. وفيه: «هل تعلم للرب مثلا أو شبيهاً». 
(۲) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من كتابنا هذا 0٤۳/١‏ ۵40: 
(۳) أساس التقديس ص ۰ . 
(5) انظر: تعقیب الملف على الرازي في القسم المطبوع من کتابنا هذا 0٤4 - ٥٤٥/١‏ . 
(۵) أساس التقدیس ص۱۱ . 
() انظر: تعقیب المولف على الرازي في القسم المطبوع من کتابنا هذا ۵4۹/۱ - 9۵۲. 
(۷) أساس التقديس: ص'٠٤‏ . 


E‏ لا تدرك الاير 4 (الأنعام : ۳ قال : «وذلك 
يدل على كونه - تعالی - منزهاً عن المقدار» والشکل» والصورة والا 
لكان الإدراك» والعلم محيطين به» وذلك على خلاف هذين النصین . 
الخ»۳. ۱ 

قلت : وبهذا الذي آوردته یتضح اعتماد الرازي في كتابه“ على 
النقل - أحياناً- وهو اعتماد یقوم على تحریف المعنی الحقيقي 
للنص”" . ثم إن الحجج الباقية التي ساقها لا تسلم من هذا التحریف . 


)۱( انظر: تعقیب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من کتابنا هذا ۵۵۲/۱ _ ۵ 

(۲) آساس التقدیس . 

( قال المؤلف: «قد بینا في الرد على آصول الجهمية النفاة للصفات أن عامة ما يحتج به 
النفاة للرؤية» والنفاة لکونه فوق العرش» ونحوهم من الادلة الشرعية الکتاب» 
والسنة» هي نفسها تدل على نقیض قولهم ولا تدل على قولهم . 
وهكذا - أيضاً - عامة ما يحتجون به من الأدلة العقلية إذا وصلت معهم فيها إلى آخر 
کلامهم» وما یجیبون به معارضهم وجدت كلامهم في ذلك يدل على نقیض قولهم» 
وما يذكرونه من المناظرات العقلية هو على قول أهل الإثبات أدل منه على قوله». 
انظر القسم المطبوع من (بيان تلبيس الجهمیة) 1۲۳/۱ . 
وقال عن المتكلمين: «فهم يشهدون أن عقلياتهم. التي عارضوا بها الرسول باطلة» 
والسلف والخلف يشهدون بأن الكلام الذي عارضوا به الكتاب والسنة: باطل» وأن 
هؤلاء لم يعرفوا الله. 
وهي عند التأمل. والنظر التام فیها يتبين بطلانها. وآن القوم لیس عندهم علی ما قالوه 

من النفي لادلیل عقلي» ولا سمعي» بل هم من جنس آعداء الرسل الذین قالوا ‏ لو 
کاس و ول گان أل اسر 4۵ (الملك : ۱۰). 
ومن جنس الذین قال الله عنهم : : ۶ ار يروف آلازض تتکوت لح فوت یو يفون با اومادان 
شون با ا ا عم الاو كن تلوب آل ف شذور )4 (الحج: ۳۹ 

ومن جنس من قيل فيه : ام سب دس سب أنَّ آکارهم د دجوو او سفلورت ان هم لا کلام بل هم 
أل یلا 6) (الفرقان: .)٤٤‏ انظر: کتابنا هذا (بيان تلبیس الجهمیة). 2 


رو 


۳۰ 


ثالثاً: اللغة : حيث يحتج بما یجد فیها ویظن أنه موافق لما یقرره. 
يتضح هذا بقوله في (الفصل الثاني" من (القسم الثاني)۳*: 
«الشخص المراد منه: الذات المعينة"» والحقيقة المخصوصة. . 
إل“ . 

وقوله: الخ ر معناه: الرج . . الخ». 

ویتضح بما ذکره في (الحجة الا تا الا“ 
حيث قال في قوله تعالی : #8 هو الله أَلْحَلِقُ ألبارئ الْمُصَوَرٌ # (الحشر : 
4 أن الخالق في اللغة هو: المقدر ٠‏ ولو كان تعالی - جسماً : 
لكان متناهياً» ولو كان متناهياً لكان مخصوصاً بمقدار معیّن . . 


نسخة (ح) ۳ - ۱۱۶ . وانظر الفتاوى: ۲۸۸/۰١‏ . 
انظر : (الحجة: التاسعة إلى الحجة: التاسعة عشرة) فی: آساس التقدیس ص١4‏ - 
۱ ۱ 
وانظر: تعقیب المولف على تحریف الرازي في استدلاله بهذه الحجج في القسم 
المطبوع من کتاب : (بيان تلبیس الجهمية) ۵۵۵/۱ - ۵۹۲ . 

. ٠١١ص فى تأویل (لفظ الشخص). انظر: آساس التقدیس:‎ )١( 

 )۲(‏ في تأویل المتشابهات من الاخبار والآيات) آساس التقدیس: ص۱۰۵. 

(۳) انظر: تهذیب اللغة مادة (شخص) ۰۷۱/۷ 

(4) آساس التقدیس: ص۱۲۱ . وانظر تعقیب المؤلف على الرازي في کتابنا هذا في نسخة 
(ج) ۳اق: ۰4۰۳ ۹. ۱ 

(0) آساس التقدیس: ص۱۲۱ . وانظر تعقیب المؤلف على الرازي في کتابنا هذا في نسخة 
(ج) ۳/ق: 1۲-۹. 

(5) أساس التقديس: ص١٤‏ . 

(۷) في تقرير الدلائل السمعية على أنه تعالى ‏ منزه عن الجسمية» والحيزء والجهة. 

(۸) انظر: تهذیب اللغة مادة (خلق) ۲۱/۷. ۱ 


۳11 


الخ»۳. 
ویتضح ایض نما ذکره فى : (الفصل الغالی)(۲) حيث قال : «إن 


النفس في اللغة جاء علي وجوه : 

أحدها : البدن . . . إلخ. الثاني : الدم. . إلخ . 

الثالث : الروح. . إلخ. الرابع : العقل. . . إلخ. 

الخامس : ذات الشيء وعينه . . . إلخ. 

ويتبين - أيضاً ‏ بما ذکره في : (الفصل الرابع)”*' قال : «إن الصمد 
فعل بمعنی مفعول. من صمد إليه أي قصد"". . الخ - ثم قال وقال 
الل صد صمد هذا الأمر أي قصدت قصده»؟ . 


ويتبين - أيضاً - بما ذكره في (الفصل الثامن) '“ من (القسم 
لك EE‏ ال نكال قد ا اا ف 


1 


( انظر تعقيب المؤلف على الرازي في القسم المطبوع من کتابنا هذا ۵4۵0/۱ - ٥٤4‏ . 

(0) في : لفظ النفس: انظر آساس التقدیس : ص ۱۲۳. 

(۳) انظر: تهذیب اللغة مادة (نفس) ۷/۱۳ ۸. 

(4) انظر تعقیب المؤلف على الرازي في کتابنا هذا نسخة (ج) ۳/ق: ۱۲ -۱۸. 

() في: لفظ الصمد .. انظر آساس التقدیس: ص۱۲۵ .٠١١-‏ 

0( انظر : تهذیب اللغة مادة (صمد): ۱۵۰/۱۲ -۱۵۱. 

(۷) هو: اللیث بن المظفر وقد كان رجلا صالحاً وهو أحد مصادر الامام الأزهري في 
جمع مادة كتابه (تهذيب اللغة). انظر: تهذيب اللغة:۲۸/۱. 

(۸ انظر: تهذيب اللغة: ٠١١/١١‏ . 

5 انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) في نسخة (ج) 
3۳ ۳۹-۲ 

(۱۰) في : (القرب) آساس التقدیس: ص٤١٠‏ . 

۱۱ في ناويل المتشابهات من الأخبار» والایات) آساس التقدیس: ص ۱۵۰. 


1۲ 


ES‏ فللان» آي في إنعامه. . . إلخ». 


كذلك يتبين بما ذكره في: (الفصل التاسع)""" من (القسم 
الثاني) . فقد قال : «الوجه الرابع في التأویل : أن تكون (في) بمعنى 
(الباء) وحروف الجر يقام بعضها مقام البعض» وتقديره: هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم لله بظلل من الغمام والملائكة» والمراد: أنه يأتيهم الله 
بالغمام مع الملائكة» . 

قلت : والمادة اللغوية في كتاب الرازي كثيرة» وقد جاءت في 
مواضع تا 

رابعاً: أصل الاعتقاد عند المتکلمین: أن الرازي لا يُغفل القواعد 
التي جعلها المتکلمون أسساً آقاموا علیها اعتقاداتهم الباطلة. ومن 
الأمثلة على هذا الجانب قوله في: (الفصل التاسع)"" من (القسم 
الثاني)“ «.. ما ثبت في علم الأصول: أن کل ما يصح عليه 
المجيء والذهاب فإنه لا ينفك عن المحدث. . ٍلخ»"*. 


(۱) انظر: تهذیب اللغة: مادة (کنف) ۲۷/۱۰. 

(۲) آساس التقدیس: ص۰۱۳ 

(۳) أساس التقديس: ص١٤٠‏ . 

( في (تأويل المتشابهات من الأخبار» والآيات) أساس التقدیس ص۱۰۵ . 

.٠٤١١-۔‎ ۱٤١ص أساس التقديس:‎ )٥( 

ا٥‎ ۰۱۵۷ ۱6۰ ۱۳۹ ۲۱۳۲۸ ۰۱۳۲ ۱۳۹ ۱۲۷ انظر: أساس التقديس: ص‎ )٦( 
...الخ.‎ ۱۱۵ ۲ ۰ 

(۷) في: (المجيء والنزول) آساس التقدیس: ص۱۳۹ . 

(۸) في: (تأويل المتشابهات. .إلخ) آساس التقدیس: ص۱۰۹ . 

(9) أساس التقديس: ص۱۳۱ 


T1۳ 


وقوله في (الفصل الرابع عشر)”'' من (القسم الثاني)”" : 
«وغير الواحد إذا بلغ هذه الدرجة» في ضعف المعنی» وجب أن 


يعتقد أن الكلام: كان مسبوقاً بمقدمة. . اٍلخ»۳۳. 


ويتضح هذا الجانب - أيضاً - بما قاله في: (الفصل الحادي 


«إن التمسك بخبر الواحد فى معرفة الله تعالی - غير جائز ويدل 


عليه وجوه: 


الأول" ان لبان ال جاد ,مظنو ا فلا و الما ها 


إل ۱ 


43 
(۲ 
(۳ 


(2 
۹2 
(1) 


(¥) 


ويظهر - أيضاً ‏ بما ضمنه (الفصل الأول)“ من (القسم 


في صفة : (العين) أساس التقديس: ص۷١٠‏ . 

(في تأويل المتشابهات . .إلخ) أساس التقديس ص ۰۱۰۵ . 

آساس التقدیس : ص۸١٠‏ . وانظر : مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم - رحمه الله - 
۲ وما بعدها وذلك في : (المقام الرابع) » وکذلك انظر : 0۲۵/۲ في (شبه 
من رد آخبار الاحاد). 

في: (کلام كلي في آخبار الاحاد) آساس التقدیس: ص ۲۱۵ - ۲۱۹. 

آساس التقدیس: ص ۲۱۵ . 

هذا هو مذهب المبتدعة في رد الأخبارء أما مذهب أهل الحق : فانه متی ما صح 
الخبر عن رسول الله يله ورواه الثقات» والأئمة وأسند خلفهم عن سلفهم إلى النبي 
له وتلقته الامة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم» وهذا قول عامة أهل 
الحديث» والمتقنين من القائمين على السنة. انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن 
القیم ۰:۲« ۱ 

في أنه: (هل يجوز أن یحصل في کتاب الله - تعالی - مالا سبیل لنا إلى العلم به؟) = 


1٤ 


الثالت)۲. وکذلك کلامه في: (الفصل الثاني)". إلى غير ذلك من 
. (۳) 

المواضع" . 

د ‏ المصنفات : 


لقد سمی الرازي عدداً من الکتب التي نقل عنها في کتابه . 
واستقاژه منها يختلف. ویتنوع» فتارة ینقل عن بعضها نقلاً قلیلا؛ 
وبعضها یکثر عنه» ثم إن نقله إما أن یکون لتأیید مذهبه» وإما أن یکون 
لتقریر مذهب الخصم ثم الرد علیه» وهي کالاتي : 

أولاً : تفسير أبي مسلم الأصبهاني : وهو: محمد بن علي بن 
فده کار ال و كان مت ۱ عدن أذيا و 


وتوف به ةن 4 29 


وتفسيره يسمى (جامع التأويل لمحكم التنزيل) . 


أساس التقديس: ص۲۲۳ . 

. في (تقرير مذهب السلف) أساس التقديس: ص۲۲۲‎ )١( 

(۲) في (وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه) أساس التقديس: ص۲۳۰ . 

(۳) انظر: أساس التقديس: ص٤۸‏ ۰ ۰۸٦‏ 775. 

(4) انظر: ميزان الاعتدال (500/7) ولسان الميزان (۲۹۹-۲۹۸/۵). 

(ه) وهو كتاب كبير بقع في أربعة عشر بحلداً في التفسير على مذهب العتزلة. انظر: لسان 
الميزان (۲۹۹/۵) وكشف الظنون (0۳۸/۱) وهدية العارفين (۷۱/۲). 


۳۱۵ 


وقد استقی منه الرازي في موضع واحد وذلك فیما ذکره في: 
(الحجة الحادية عشرة) في قوله - تعالی -: # قل لمن تا فى آلسَمَوت 
وَالْاَرضٍ قل 4 (الأنعام: ۱۲) - قال -: مشعر بأن المکان؛ وکل ما 
فيه: ملك لله تعالی - وقوله  :-‏ هم مَاسَكنَّ في آل ار (الأنعام : 
۳) يدل على أن الزمان» وكل مافيه: ملك لله تعالى -» ومجموع 
الایتین يد لاناعلن آن المکان» والمکانیات والزمان والزمانیات کلها 
ملك لله -تعالی -.. إلخ ثم قال -وهذا الوجه ذکره آبو مسلم 
الأصبهاني ‏ رحمه الله - في تفسيره”" . 


ثانياً : كتاب : المتشابهات لابن فورك: 

هو: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني أبو بكر إمام من أئمة 

قال عنه الذهبي : الإمام العلامة» الصالح» شيخ المتكلمين» سمع 
مسند أبي داود الطيالسي " من عبدالله بن جعفر بن فارس”““ وسمع من 


غل کر 


(۱) فهرست ص۱۹۱ - لسان المیزان ۱۰۲/۵. 

(۲) أساس التقديس ص۳٤ ٤٤‏ . 

)۳( سلیمان بن داود القرشي ت: ٤ه‏ التقریب: ص ۲۵۰ . 
)٤(‏ هو ابن درستویه الفارسي ت : ۷ هھ ۔ السیر ٥۳۱/۱١‏ . 


۳1١1 


حدّث عنه: آبوبکر ال وآبو القاسم القعتری ۳ واخرون 
وصنف التصانیف الکثیرة» وکال آشعرگا ا فی فن الکلام» وقد 
تلقاه عن أبى الحسن الا صاحب الا مام آبی الحسن الأشعري . 


وقد روی عله الحا ا 


وقد قام برحلات علمية عديدة حيث ورد الري ولم يمكث بها 
طويلاً ثم انتقل إلى نيسابور فأقام بها حيث تتلمذ عليه كثير من الطلاب 
ورحل إلى البصرة وبغداد» وكثر سماعه بهماء ثم رجع إلى نیسابور» 
ورحل إلى غزنة» وجرت له بها مناظرات مع بعض شیوخها. 

وكانت وفاته سنة: 5٠5ه‏ في طريق عودته من غزنة ونقل إلى 
نيسابور وبها دفن" . 

قلت : وكتاب (المتشابهات) له اسم آخر وهو: (مشكل الحديث 


.ه٤0۸ أحمد بن الحسين أبو بكر ت:‎ )١( 

(۲) عبد الكريم بن هوازن ت: 575ه. السير: ۲٠١/۱۸‏ . 

(۳) البصري شيخ المتكلمين ت: ۳۷۰ه. الوافي: ۳٠۲/١۲‏ . 

)٤(‏ محمد بن عبدالله صاحب المستدرك ت: 0٠4ه.‏ الرسالة المستطرفة ص/۲۱. 

6 سير أعلام النبلاء ۲۱۶/۱۷ - ۰۲۱ 
وانظر: تبیین كذب المفتري لابن عساكر ص۲۳۲ - وفيات الأعيان ۰۲۷۲/4 - طبقات 
الشافعية للسبکی : ۰۱۲۷/۶ 

() انظر: طبقات الشافعية : 77/5 . 

(۷) لقد طبع بهذا الاسم في مطبعة (إدارة المعارف العثمانية) بالهند وذلك سنة: 117575اه 
ثم أعيد نشره في لبنان في دار الكتب العلمية ثم صور في لبنان بطلب من دار الباز 
بمكة المكرمة . 


۳۷ 


وموضوع هذا الکتاب هو: تأویل الأحاديث والأخبار المروية في 
(باب الصفات) وصرفها عن ظاهرها إلى معانٍ آخری» یوضح هذا ما 
ذکره ابن فورك في مقدمة کتابه حيث یقول: آما بعد: فقد وفقت 
آسعدکم الله بمطلوبکم ووفقنا لاتمام ما ابتدآنا به على تحري النصحء 
والصواب إلى إملاء کتاب نذکر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن 
رسول الله 95 مما يوهم ظاهره التشبیه مما یتعلق به الملحدون على 
الطعن في الدین» وخصوا بتقبیح ذلك الطائفة التي هي الظاهرة بالحق 
لسانآء وبياناً» وقهراًء وعلوا» وامکان الطاهرة عقائدها من شوائب 
الاباطیل وشوائن البدع والاهواء الفاسدة. وهي المعروفة بأنها: 
أصحاب الحدیث» وهم فرقتان : 

فرقة منها هي آهل النقل» والرواية الذين تشتد عنايتهم بنقل السنن 
وتتوفر دواعيهم على تحصیل طرقها. وحصر آسانیدها والتمییز بين 
صحیحها» وسقیمها فیغلب علیهم ذلك» ویعرفون به» وینسبون إليه. 

وفرقة منهم یغلب علیهم تحقیق طرق النظر. والمقاییس والابانة 
عن ترتیب الفروع على الاصول» ونفي شبه الملبسین عنها وایضاح» 
وجوه الحجج» والبراهین على حقائقها - إلى قوله -: 

وذکرتم آن آهل البدع» من أصحاب الأهواء الفاسدة العادلة لهم من 
مناهج الکتاب والسنة نحو الجهمية. والمعتزلة والخوارج؛ 
والرافضة والمجسمة ومن ناصب هذه الفرقة بالعداوة من سائر آهل 
الأهواء الباطلت تقصد دائماً تهجین هذه العصابة بنقل آمثال هذه 


۳۸ 


الأخبار» وتروم بذلك التلبیس على الضعفاء لتوهمهم آنها تنقل مالا 
یلیق بالتوحید ولا يصح في الدين. . . اٍلخ». 

قلت : يتبيّن مما سقته من قول ابن فورك سبب تألیفه الکتاب» 
وموضوعه لکن يجب أن يُعلم أن منهج ابن فورك في هذا الکتاب 
مخالف لما عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة في باب: (الأسماء 
والصفات) . 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: وابن فورك هو المصنف لکتاب 
تأويل ما ذکره من الایات. والأحاديث في الصفات وعلی کتابه یعتمد 
هذا المؤسس - أبوعبدالله الرازي - وغیره إذ هو آجمع کتاب صنفه 
المنتسبون إلى الأشعري في ذلك - قال - وقد ذکر آبو بكر بن فورك 
فصولاً من کلام ابن كلاب في مصنفاته مثل کتاب التوحید» وکتاب 
الصفات وكاب الرد على بشر المريسي"". 

قلت: وقد استقی منه الرازي في موضعين" منها قوله في 
(الفصل الثامن)““ حیث قال: «وروی الاستاذ ابن فورك - رحمه الله - 
في کتاب (المتشایهات) عن ابن عمر”*' ‏ رضي الله عنهما - عن رسول 


.۳ - انظر: كتاب مشكل الحديث وبيانه ص۲‎ )١( 

(۲) انظر: نسخة (ج). ۱/ق۲۹. 

(۳) انظر: أساس التقديس ص88 - ٠١١‏ . 

(8) في (القرب) أساس التقديس ص٤٠‏ . 

(4) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب» أسلم بمكة» وهو صغير» وقد 
شهد الخندق» وهو أول مشاهده كان رضي الله عنه ‏ من أوعية العلم» توفي بمكة 


سنة: "الاه. 


۳۹ 


لله ي أنه قال: «یدنو المؤمن من ربه یوم القيامة حتی یضع الجبار 
کنفه ‏ غلیه فقر بدو فقول: اعرف لاقن اه فقول تما 
إني سترتها عليك في الدنياء وأنا اغفرها لك الیوم. . . الحديث)”" . 


قلت : ومن المصادر التى استقى منها الرازي مادته . 
ثالثاً : کتاب (التوحید) لابن خزيمة : 


وهو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بکر. . 


أبوبكر السلمي النيسابوري الشافعي . . إمام الأئمة الحافظ الحجة. الفقيه. 


و عو EES‏ 


وقد اهتم في صغره بتعلم الحديث» والفقه. . إلى أن بلغ منهما 


مبلغاً صار يضرب به المثل . 


أخذ العلم عن جمع عظيم من العلماء منهم: إسحاق بن راهويه. 


ومحمد بن حميد””'» قال الذهبي : لكنه لم يحدّث عنهما لكونه 


(۳ 


(۳ 
۹3 
(6) 


انظر : الاصابة: ۰۳۷/۲ آسد الغابة: ۲۲۷/۳ 

قال ابن الأثير : أي ستره» وقیل : پرحمه ویلطف به. 

والكنف بالتحريك: الجانب» والناحية» وهذا تمثيل لجعله تحت ظل رحمته يوم 
القيامة . انظر : النهاية: ۲۰۵/۶. 

آخرجه البخاري في (صحیحه) في كتاب: (المظالم) في باب : (قول الله - تعالی - 
الا لماعل تلن ) ۶ - وکذلك مسلم في : صحيحه في (کتاب التوبة) 
في باب : (قبول توبة القاتل وان کثر قتله). .۲٠۲۰/٤‏ 

سير أعلام النبلاء .۳٠٠ /١4‏ شذرات الذهب لابن العماد: ۲۱۲/۲. 

ابن حبان العلامة الحافظ ت: ۲٤۸‏ ه. السير: ۵۰۰۳/۱۱. 

سير آعلام النبلاء ٠٠١ /٠٤١‏ . 


۳۳۰ 


کتب عنهما في صغره» وقبل فهمه» وتبصره. 

كما أخذ العلم عن: محمود بن غیلان"" وعتبة بن عبدالله 
المروزي”'' وأحمد بن إبراهيم الدورقي”'. وعلي بن حجر . 
وغيرهم کثیر . 

وأخذ عنه جمع غفیر منهم: البخاري؛ ومسلم - قال ی 
في غير الصحیحین . 

وأخذ عنه : إبراهيم بن أبي طالب» وآبو العباس الدغولي» وأبو 

قال أبو علي الحافظ : كان ابن خزيمة یحفظ الفقهیات من حدیثه 
كما يحفظ القارئ لور ۳ 

وقال آبو حاتم بن حبان التميمي: ما ریت على وجه الأرض من 
يحفظ صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح؛ وزیاداتها» حتى كأن 
السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط'" . 


(۱) الإمام الحافظ الحجة أبو أحمد ت: ۲۳۹ه. السير: ۲۲۳/۱۲ . 
(۲) عتبة بن عبدالله المحدث الثقة ت: ۲۳۹ه. السير: ۵۳۹/۱۱. 
(۳) أبو عبدالله الحافظ الإمام ت: ۲۶۲ه. السير: ۱۳۰/۲۱. 

(4) ت: 144ه. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ۱۹٩/۷‏ . 
(۵) سير أعلام النبلاء 557/15”. 

0( سير أعلام النبلاء ۰۳۷۲/۱۶ 

(۷( سير أعلام النبلاء ۳۷۲/۱ 


۳۲١ 


وقال آبو الحسن الدارقطني: كان ابن خزيمة اماماً ثبته معدوم 


الط )0 
وقال ابن أبى حاتم : نقة وی 


وقال الامام أبو العباس بن سريج"": وذكر له ابن خزيمة - فقال : 
ا 0 5 CED Oe,‏ 


وکان - رحمه الله جهیذا؟" بصيراً بالرجال". 


ومن أقواله: ليس لأحد مع رسول الله يا قول إذا صح الخبر( . 
توف رخو اهب اه و 
وكتاب : (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل)”'''. من الكتب 


المهمة في باب وقد التزم مؤلفه - رحمه الله - إيراد ماجاء عن الرسول 


.۳۷۲ 7/15 سیر آعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الجرح والتعدیل: ۱۹۱/۷ . 

(۳) آحمد بن عمر بن سریج القاضي» فقيه العراقين توفي: ۳۰۲ه. السير: ۲۰۱/۱6. 

(4) سير آعلام النبلاء ۲۷۳/۱١‏ . 

(0) الجهبذ بالكسر: النقاد الخبیر . انظر: القاموس المحيط للفیروز آبادي ۳۵۲/۱ باب: 
(الذال) فصل : (الجیم). 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء ۰۳۷۳/۱۶ 

(۷) سير أعلام النبلاء ۰۳۷۳/۱۶ 

(۸) سير أعلام النبلاء ۰۳۷۳/۱۶ وانظر: الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي ص۱۳۳ . 

(9) انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكى: ٠١۹/۳‏ . 
تذكرة الحفاظ للذهبي: ۷۲۰/۲ 

(۱۰) لقد طبع عدة مرات» وآخرها طبع محققا تحقيقا علميًا قام به د. عبد العزيز الشهوان 
وذلك في مجلدین» وقد نشرته دار الرشد بالریاض عام : ۸ ه. 


۳۳۲ 


ية في (الأسماء والصفات) مسنداً إليه. 

وقد قسّمه إلى أبواب كثيرة يضم كل باب أحاديث مناسبة للترجمة 
وقد يذكر في الباب حديثين بل قد يقتصر على حديث واحد بل ربما قد 
يعدد المؤلف العنوان الواحد في أبواب عديدة. 

أما سبب تصنيفه فقد قال ابن خزيمة ‏ رحمه الله - كنت أسمع من 
بعض أهل الزيغ» والضلالة من المعطلة» والقدرية» والمعتزلة» ما 
تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول. إلى البهت» 
والضلال في هذين الجنسين من العلم فاحتسبت في تصنيف كتاب 
يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق» 
والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد» والإيمان بجميع صفات 
الرحمن الخالق ‏ جل وعلا ‏ مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله» 
والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد. . . إلخ». 

قلت : وقد نقل المؤسس عن هذا الکتاب في مواضع عدة " منها قوله : 
في: (الفصل السادس)۳: «وروى أبن خزيمة في کتابه “عن طاووس”*) 


(۱) انظر: آساس التقدیس ص ۱۱۲۰-۱۱۰ - ۱۵۲ ۱۸-۱۵۳ ۱۷۰ ۱۷ - ۱۷۷. 
(۲) في (لفظ النور) آساس التقدیس ص۱۲۹ . 
(۳) أي (التوحيد). 
)٤(‏ طاووس بن كيسان الفقیه. القدوة عالم الیمن آبو عبد الرحمن الفارسي» ثم اليمني 
الحافظ » كان من سادة التابعين رحمهم الله ات سنة: ۱۱۲ هب. 
انظر : سير أعلام النبلاء: ۰۳۸/۵ 


YY 


عن ابن عباس“ - رضي الله عنهما - أن النبي ی كان یقول في دعائه : 
«اللهم لاک الحمد. نت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك 


الحمد أنت قيوم السموات والأرضء ومن فيهن» 


222 
رابعاً: كتاب: (شرح السنة). 


البخوي» الشافعى . 


كان سيدا اماماً» عالماً علامة» زاهداً قانعاً بالیسیر . 


على دراستهماء والتألیف فیهما واحیاء مادرس من معالمهما وکشف 


(۱) 


(۲) 


- الاعلام بوفیات الأعلام: ص55 . 

الجرح والتعدیل : ٥٠١/٤‏ . 

تهذیب الاسماء واللغات: ت: (559). 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله و وقد دعا له بالحكمةء 
والفقه في الدين وقد صار ببركة دعوة الرسول ی علماً من آعلام الصحابة رضي الله 
عنهم كانت وفاته سنه : 1۸ هب. 

انظر : الاصابة: ۳۳۰/۲. أسد الغابة: ۰۱۹۲/۳ 

الحديث أخرجه البخاري فى (صحیحه) فى کتاب: (التهجد) فى باب: (التهجد 
باللیل) ۰۶۲/۲ وکذلك في کتاب: (التوحید) في باب: (قول الله - تعالی - 9 فخ 
رمیا 8إ راتا * ۸/ AE‏ ۱ 

وکذلك مسلم في: (صحیحه) في کتاب: (صلاة المسافرین) في باب : (الدعاء في 
صلاة اللیل وقیامه) ۵۳۲/۱. 


¢ 


۰ E »  )۱( 2 1 

ولد في (بغشور)”'' وقیل اسمها: (بغ) وإليها نسب . 

وقد قام برحلات علمية فقد رحل إلى (مرو الروذ) فأخذ عن کبار 
وآفضلهم وآذکاهم. 
والمسانيد» والأجزاء من أجود الطرق» وأوثقهاء وآوفاها. 
يلون عنه التفسین والحديث.» والفقه. 

وقد صنف مصنفات عديدة كلها تدل على سعة علمه. وسلامة 
عفیدنه . 

كانت وفاته سئة: 7ه ودفن بجانب شيخه الحسين 

MW. 
المروزي"".‎ 

قلت : وکتاب : (شرح السنة) . 

من الکتب المهمة فى السنة والتی تتمیز بحسن انتقاء الأحاديث 
رت 


(۱) بضم الشین المعجمة» وسکون الواو» وراء: بليدة بين هراة» ومرو الروذ وقد نسب 
إليها جمع من العلماء» والاعیان. معجم البلدان 10۷/۱ . 

(۲) انظر: سير آعلام النبلاء: ۰۳۹/۱۹ الوافي بالوفیات: 1۳/١۳‏ . 
الاعلام بوفیات الأعلام للذهبي: ص۲۱۱. شرح السنة للبغوي ۱۹/۱ - ۳١‏ . 


۳۳۵ 


قال مؤلفه ‏ رحمه الله -: «هذا کتات في شرح السنة» یتضمن - إن 
شاء الله كثيراً من علوم الأحاديث» وفوائد الأخبار المروية عن رسول 
الله عه من حل مشكلها وتفسير غريبهاء وبيان أحكامهاء وما يترتب 
المرجوع إليه في الأحكام والمعول عليه في دين الاسلام. 

ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا مااعتمده أئمة السلف 
الذين هم أهل الصنعة» المسلم لهم بالامر من أهل عصرهم. 

وقال: ولآنى رأيت أعلام الدين عادت إلى الدروس» وغلب على 
آهل الزمان هوى النفوس» فلم يبق من الدين إلا الرسم ولا من العلم 
إلا الاسم.. أردت أن أجدد لأمر العلم ذكراً لعله ينشط فيه راغب 
مت (۱) إلخ 

قلت : وقد نقل الرازي من هذا الکتاب مواضع عدیدة""" منها قوله 
في (الفصل السابع)۳ . 

«الخبر الأول: ما روی صاحب (شرح السنة) ‏ رحمه الله - في 
باب : (الرد على الجهمیة) قال : قام فینا رسول الله 85 بخمس کلمات 
فقال: إن الله - تعالی - لا ينام؛ ولا ينبغي له ولکنه یخفض القسط ‏ 


(۱) انظر: (مقدمة: شرح السنة للبغوي) ۲/۱ ۳. 

(۲) انظر: (أساس التقدیس): ص۰۱ ۰۱۳۵ ۰۱۵۷ ۰۱۷۲ ۱۷۰ ۰۱۸۲۰ ۰۱۸۶ ۱۸۸ 
ا . 

(۳) في: (الحجاب) أساس التقديس ص۱۳۱. 


۳۳۹ 


ويرفعه» یرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه من نور» لو كشفه: لأحرقت سبحات وجهه. ما انتهى 
اله بصره من خلقه»۳؟. 


خامساً: التفسیر الکبیر . 
أو (مفاتح الغیب) أو (فتوح الغیب)"۳. 
000 ار ۰ (۳) ۲ 5 5 

وهو: تفسير كبير حشد فيه الرازي" " آراءه الكلامية في كثير من 
المسائل حتى صارت هذه الصفة هى الظاهرة فى هذا التفسير. 

ثم إن الرازي قد يذكر عند تعرضه لايات الأحكام بعضاً من مسائل 
الفقی وكذلك الأصولء كما أنه لايُغفل الجانب اللغوي وان كان قليلاً 
فی هذا التفسیر . 

وقد طبع هذا التفسیر عدة طبعات" **» وآخرها الطبعة الثالثة والتي 
نشرتها دار إحياء التراث العربي(*. 


- آخرجه الامام مسلم في (صحیحه) في کتاب : (الایمان) في باب (قوله - عليه السلام‎ )١( 
إن الله لا ینام) رقم الأحادیث/ ۲۹۳ ۰ ۲۹6 ۰ ۲۹۵ بسنده عن آبي موسی - رضي‎ 
۰۱5۲ - ۱۲۱/۱ الله عنه بلفظه الا أنه جاء في بعضها: (النار) بدلا من (النور)‎ 

( انظر: کتاب: (فخر الدین الرازي وآراژه الكلامية» والفلسفیة) تألیف : صالح الزرکان 
ص 1۲ . 

(۳) لقد سبق التعریف به. 

. ۱۳ في استنبول ومصر. انظر (فخر الدین الرازي. . .) للزرکان ص‎ )٤( 

(5) في بیروت. 


۳۳۷ 


الخامس)""" من: «(الفصل التاسع)“ حیث قال: «.. إنا ذکرنا في 
(التفسیر 1 أن قوله ا اد با لدت اموا أَدَحْلُواً في 
ألِ كافَّة4 (البقرة: ۲۰۸). 


كما ی وعلن قدا ا 
#مَإن رش ین بد ما جَآدَنْحكُمْ الِْيَِتُ . . . الآية4 (البقرة: 
۹ خطاباً و فكو قر لمج ان مل ورد إن 
هم أله في ظلل ین التار © (البقرة: ۲۱۰) حکاية عنهم"" 
الخ»* . 


سادساً: کتاب : إحياء علوم الدین . 
وهو: کتاب کبیر سلك فيه مولفه آبو حامد الغزالي“ مسلك 


او ا وقد آثار ضجَّة كبيرة بين الناس» بين مادح لب 


وقادح"' 2 ‘> وذلك لما يتضمنه من أحاديث ضعيفة» و ور 


)١(‏ من الأوجه التي ذكرها الرازي في معرض تأويله لصفة (المجيء) انظر: أساس 
التقديس ص۱۶۱ . 

(۲) في: (المجيء والنزول) آساس التقدیس و۱۳۵ 

(۳) آساس التقدیس ص١١٤٠‏ . 

(8) انظر تعقیب المؤلف على الرازي في کتابنا هذا (بیان تلبیس الجهمیة) في نسخة (ج) 
۲ ۲ وما بعدها. 

(۵) لقد سبق التعریف به. 

() معجم المصنفات الواردة في فتح الباري لمشهور بن صبري ص؟؟ . 

(۷) وقد سئل المؤلف عن کتاب: (إحياء علوم الدین) وکتاب: (قوت القلوب) فأجاب: 
آما کتاب (قوت القلوب) وکتاب: (الاحیاء) تبع له فیما یذکره من آعمال القلوب: 
مثل الصبر. والشكرء والحب. والتوکل والتوحید. ونحو لك وآبو طالب آعلم = 


۳۳۸ 


وقد طبع مرات عدیدة . ومن آوائلها طبعة بولاق سنة: ۱۲۹۹ ه- 
وکذلك الطبعة الهندية سنة ۵۱۲۸۱ ثم أعيد طبعه في مصر سنة: 
۲ وکان من آواخرها طبعة الدار المصرية اللبنانية» وقد طبع 
في خمسة مجلدات مذیلاً بکتاب: (المغني عن حمل الاسفار في 
الأسفار في تخریج ما في الاحیاء من الأخبار) للعلامة: العراقي"۳ . 


بالحدیث والأثرء وکلام أهل علوم القلوب من الصوفية» وغیرهم من آبي حامد 
الغزالي وکلامه أسد وأجود تحقیقا وأبعد عن البدعة مع أن في: (قوت القلوب) 
آحادیث ضعيفت وموضوعة وآشیاء كثيرة مردودة. 

وآما ما في (الاحیاء) من الکلام في (المهلکات) مثل الکلام على الکبر» والعجب 
والریای والحسد. ونحو ذلك فغالبه منقول من کلام الحارث المحاسبي في 
(الرعاية)» ومنه ما هو مقبول» ومنه ما هو مردود» ومنه ماهو متنازع فيه . 

و(الاحیاء): فيه فوائد كثيرة» لکن فيه مواد مذمومت فان فيه مواد فاسدة من کلام 
الفلاسفة تتعلق بالتوحید» والنبوق والمعاد فإذا ذکر معارف الصوفية» كان بمنزلة من 
أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين. 

وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه وقالوا مرضه الشفاء يعني شفاء ابن 
سينا فى الفلسفة. 

وفيه أحاديث» وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من أغاليط الصوفية» 
وزهادهم وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المصنفين في: (أعمال 
القلوب) الموافق للکتاب» والسنة» ومن غير ذلك من العبادات» والأدب ما هو موافق 
للکتاب» والسنة ما هو أكثر مما يرد منه. فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس» وتنازعوا 
انظر : الفتاوی ۵۵۱/۱۰ - ۵۵۲. 

.۷۱۲/۲ انظر: (ذخائر التراث العربی الاسلامی)‎ )١( 

(۲) هو: زين الدين عبد اج بن الاس بن عبد الرحمن العراقي آبو الفضل محدث 
حافظ. فقيه» أصوليء أديب» لغوي رحل إلى دمشق. وحلب. والحجازء 
والاسکندرية» وأخذ ع عا من العلماء» وقد صنف عددا من المصنفات. 
كانت ولادته سنة: ٥ه‏ وتوفي سنة: 5همه. 


۳۳۹ 


الثاني)“ في (المقدمة)“ حيث قال : له . ااعال_ی(۳) ۰ نقل الشب؟ 


الال ورو الب عن الحو ین حل ٠‏ بوخمه الب آزه 


بالتأويل في ثلاثة أحاديث. . ثم ذكرها» . 


(€) 


۹2 
(1) 


سابعاً: إلجام العوام عن علم الکلام لأبي حامد الغزالي”'" . 


انظر: شذرات الذهب: 00/۷ . - معجم المولفین : 54/0 .7١‏ 

في( تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) أساس التقديس ص۱۰۳ . 

في (بيان أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن 
والأخبار) أساس التقديس ص۱۰۱ ۰ 

انظر: أساس التقديس ص۷١٠٠‏ . 

هو الا مام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال المروزي ثم البغدادي - آبو عبدالله - 
طلب العلم وهو ابن خمس عشرةسنةء في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن 
زيدء وقد أخذ عن: إبراهيم بن سعد قليلاً» وهشيم» ومعتمر بن سليمان» وسفيان بن 
عيينة» وغيرهم كثير. 

وعنه : البخاري؛ ومسلم» وأبو داود» وولداه صالح» وعبد الله. وابن عمه حنبل بن 
إسحاق» وعبد الرزاق الصنعاني - وهو من شیوخه - والشافعي لکن الشافعي لم يسمه 
بل كان یقول: حدئني الثقة» وکذلك علي بن المديني» ویحیی بن معين» وغیرهم 
وقد صنف : المسند - وکذلك کتاب الایمان - وکذلك: الرد على الجهمية والزنادقة. 
كانت ولادته سنة: ۱6 ووفاته سنة: ۲۶۱ه-. 

انظر: سير آعلام النبلاء ۱۷۷/۱۱ - الجرح والتعدیل: ۲۹۲/۱ . 

تاريخ بغداد: ۶۱۲/۶ _ طقات الحنابلة: ٤/١‏ -۲۰. 

لقد سبق التعريف به. 

تصنيف مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي ص۲۳۱ نقلاً عن بروكلمان وانظر: 
كتاب: (إلجام العوام) تصحیح. وتعليق محمد المعتصم بالله ص۲۱. 


۳۳۰ 


وورد بعنوان اخر هو: (الوظاتف)"۳*. 


(r) 
. ۳" التأويل للنصوص‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


تصنیف مولفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي ص۲۳۱ نقلا عن بروکلمان وانظر: 
کتاب : (الجام العوام) تصحیح: وتعلیق محمد المعتصم بالله ص۲۱. 

تصنیف مولفات الغزالی لعبد الرحمن بدوي ص۲۳۱ نقلا عن بروکلمان وانظر: 
کتاب: (الجام العوام) تصحیح وتعلیق محمد المعتصم بالله ص۲۱. 

لقد أخطأ من زعم أن آبا حامد الغزالي قد نقل مذهب السلف في الاعتقاد في کتابه 
(الجام العوام) ذلك أن هذا الکتاب لا یختلف كثيراً عن کتبه التي یقرر فیها مذهب 
الأشاعرة» ومن المعلوم أن مذهبهم في: باب الأسماء والصفات مخالف لمذهب 
السلف . 

وممن أخطأ في هذا الزعم د/ جلال موسی في کتابه: (نشأة الأشعرية) حیث يقول: 
«وآخر ما كتب الغزالي إلجام العوام عن علم الکلام. وهو رسالة» في مذهب آهل 
السلف. وقد كتبه الغزالى قبل وفاته بقلیل» وكأن الغزالي قبل وفاته بقليل أحس 
بالنهاية» فأظهر الإيمان بمذهب السلف» وأشهد الكل أنه يموت معتقداً هذا المذهب» 
انظر ص٦۲٤‏ . 

وقال المؤلف - رحمه الله -: « وأبو حامد كانت مواده في العلوم الإلهية من 
المتکلمین» والفلاسفة» والصوفية» الذين فهم كلامهم. 

وهو كثيراً يعيب طريقة المتكلمين» والفلاسفة ويذكر أنها لاتوصل إلى علم فيه يقين» 
وكان يؤثر من طريق الصوفية مجملات لم يفصلهاء ولم تفصل له. بل يحيل على 
مكاشفات» ومشاهدات لا وصل إليهاء ولا رأى من وصل إليها. 

وكان قليل المعرفة بالحديث» والآثار» والمعرفة لمعانيهاء وكان يقول بضاعتي في 
الحديث مزجاة ‏ كما نقل عنه أبو بكر بن العربي - أنه سمعه منه» ولهذا في كتبه من 
المنقولات المكذوبة» الموضوعة ماشاء الله مم أن تلك الأبواب کد فيها من 
الأحاديث الصحيحة ما فيه كفاية وشفاء . . .». 

انظر کتابنا هذا (بیان تلبيس الجهمیة) نسخة (ج) ۵/۲: ٩۲‏ - 0۳ . 


۲۳١ 


وقد نقل عنه الرازي في : (الفصل الثلائین) ٩۳‏ حیث قال : 

«. . وأما تخصیص العرش بالذکر» ففیه وجهان : 

الأول: أنه أعظم المخلوقات فخص بالذکر لهذا السبب كما أنه 
خصه بالذکر في قوله: ۴ وَهْوَرَبُ آلهزش المظير © 4 (التوبة: ۱۲۹) 
لهذا المعنى. 

الثاني: قال الشيخ الغزالي ‏ رحمه الله في كتاب: (إلجام 
العوام) : 

السبب في هذا التخصيص: هو أنه تعالى - يتصرف في جميع 
العالم» ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض» بواسطة العرشء فانه 
- تعالى - لا يحدث صورة في العالم ما لم يحدثها في الغرفن و 


إل 


هقر 


. ٠۹٤ص في : (مايتمسكون به في إثبات الجهة لله تعالى) أساس التقديس‎ )١( 
.7١7”ص انظر: أساس التقديس‎ )۲( 


صن 


المیحت السابع 


المقارنة 
بين منهج شيخ الإسلام» وبين : 
منهج الرازي 


نفس 


بعد ما سبق بیانه من منهج المولف - رحمه الله في کتابه «بیان 
تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامیة» ومنهج الرازي في کتابه 

(آساس التقدیس» یمکن أن نقارن بینهما فیما يلي : 

۱- یعتمد الموّلف رحمه الله - على کتاب الله تعالی وسنة رسوله كله 
في الاستدلال؛ إذ لا آحد أعلم بالله. وبما يجب لله» وما یتنزه الله 
عنه من نفسه» ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسوله يډ وفي 
الكتاب والسنة من بيان أصول الدين في المسائل والدلائل ما هو في 
غاية الوضوح والبيان. بينما لا تجد الرازي يعوّل عليهما في 
الاستدلال. وجل ما أورده في كتابه من آيات. وأحاديث» وآثار 
فهو إنما ساقها لا للاستدلال بها بل لتأويلها والرد على من تمسك 
بها إذ هو يرى أنها من المتشابهات التي تحتاج إلى تأويل. وعمدته 
في كثير مما يورده من الحجج حكم العقل أو الوهم والخيال. 

۲- يحتج المؤلف ‏ رحمه الله بأقوال الصحابة» والتابعين» والأئمة» 
وعلماء الأمة» ممن كان له سابق فضل وعلم وحجت ويدعو خصومه 
إلى التحاکم إلى آهل القرون المفضلة من سلف الامة. في حين 
نرى الرازي يقدح في نصوص السنة بأنها أخبار آحاد لا يعول عليها 
في مسائل الاعتقاد» ويقدح في عدالة نقلتها الأخیار بما يشبه قدح 
الزنادقة» والمنافقين» ويعول على آقوال الفلاسفت ويثني على 
حججهم واستدلالاتهم . 

۳ یستحضر المولف - رحمه الله الادلة استحضاراً عجيباًء مع خبرة 
تامة بالحدیث ورجاله» كأن السنة بين عینیه وعلی طرف لسانه» في 


۳۳ 


حين لانجد مثل هذا الاستحضار لدى الرازي» إذ لم يكن له من 
المعرفة بالحديث» والان ما يُعدَ به من عوام آهل هذه الصناعة» 
فضلاً عن خواصها. ثم هو مع هذا يقدح فيما تال به مني "بان 
أخبار آحاد مظنونة لا تفيد القطع واليقين» فلا تصلح للاحتجاج . 

:- يستشهد المؤلف - رحمه الله باللغة والشعر» ويرجع إلى المعاجم 
اللغوية لتحديد مفهوم اللفظء وبيان المراد به» وما فسر به وقت 
النزول. في حين لانجد الرازي يعني بهذا الجانب . 

ه يكثر المؤلف ‏ رحمه الله من النقول عن أهل المقالات» وغيرهم 
الذي يريد الاستشهاد به فإنه يمحصه. فى حين لا نجد أن الرازي 
قل :مج ذلك إلا انریا لشسره 

51 يستطرد المؤلف - رحمه الله - فى بعض الموضوعات. وينتقل من 
موضوع إلى موضوع آخرء لنوع صلة أو ملابسة» ثم لا يلبث بعد 
هذا الاستطراد أن يبين الغرض الذي من أجله ساق ما ساق» 
والنتيجة التي يريد الوصول إليها. في حين ينحى الرازي منحى آخر 
فى إطنابه واستطراده حيث يكثر من الأدلة العقلية بدعوى أن 
الاستكثار منها ينتهي إلى إفادة القطع. وحصول الجزم واليقين. 

۷ من سمات منهج المؤلف البارزة عمق فهمه لشبه المخالفين من 
المتفلسفة وأهل الکلام ومعرفة أصول اصطلاحاتهم وغایاتها 
وکشف آسالیب المغالطة التي يعمد إليها الخصوم وهو في ذلك لم 


۳۳۵ 


كان يعمد إليه الرازي» الذي كان من سمات منهجه التکلف 
الظاهر» والتعمق في بحار المشکلات واستقصاء ما یتوهم إيراده 
من الشبه والأقوال» ثم هو بعد إيرادها كثيراً ما یقصر في نقضهاء أو 
يقنع من الرد عليها بالإشارة. 

۸ - يكشف المؤلف ‏ رحمه الله شبه القائلين بدعوى التعارض بين 
العقل والنقل . وهي قضية من أهم القضايا التي طالما شغلت وقته 
وصرف لها جل اهتمامه» مفنداً شبه القائلين بالتعارض . لينتهي إلى 
الحكم بأن النقل مقدم على العقل» وأن العقل تابع له خاضع 
لسلطانه» وأنه لا تعارض بين صريح المعقول» وصحيح المنقول. 
بينما نجد الرازي يبالغ في تقديس العقل» ويوسع سلطانه» ويُعلن 
تقديمه على النقل» وأن النقل لابد وأن يخضع له. 

اي المؤلف ببيان الأصول التي نجمت عنها مقالات الفرق» 
موضحاً أن السبب الذي من أجله تدعي هذه الفرقة أو تلك 
الاضطرار إلى التأويل كان سبباً خارجاً عن منهج الإسلام وهديه. 
في حين لا نجد الرازي يوضح الأصول التي نجمت عنها مقالات 
الفرق التي كان منها ما أدى إلى التأویل» وصرف النصوص الثابتة 
عن مدلولاتها. 

٠‏ سلك الرازي في الصفات مسلك التأويل الذي هو صرف اللفظ 
عما دل عليه ظاهره إلى معان أخرى مخترعة بينما سلك المؤلف 
مسلك الإقرار بالتصوص على ظاهرها الذي دلت عليه من إثبات 
الصفات لله تعالی» إثباتاً حقيقيًا على ما يليق بجلال الله وعظمته. 


ما مه 


درون 


من غير تحریف » ولا تکییف» ولا تمثیل» ولا تعطیل . 

۱- عدم ثبات المنهج الذي سلکه الرازي آدی إلى الاضطراب 
والتناقض الذي نراه ماثلاً للعيان في كثير من المسائل التي یسعی 
إلى تقریرها بینما لا نجد شيئاً من التناقض والاضطراب في منهج 
المؤلف ‏ رحمه الله -. 

۲- من سمات منهج المؤلف الانصاف فقد كان عادلاً مع خصومه 
آستار المغرضین وکشف عوارهم. بما یدفع غوائلهم وشرورهم 
في قوة وشجاعة وغيرة ظاهرة على حدود اللّه وحرماته . بینما 
لا تجد مثل هده السمات تظهر فى منهج الرازي» خاصة عندما 
یعرض لشبه المخالفین فهو ما أن يقصر في الرد» أو ربما بالغ في 

17ل پسوق المو لف کف رده على حصو مه الاعتراضات ا يوردها 
الخصوم بعضهم على بعض لا للاستدلال بها والاعتماد عليهاء 
وإنما مقصوده أن يبين أن الاراء الباطلة ينقض بعضها بعضاً ويبطل 
بعضها بعضاًء في حين لا يظهر هذا المسلك في منهج الرازي فإنه 
وان كان يورد بعض الاعتراضات. أو الشبه على الحجة» فهو إنما 
يوردها من باب تمحيص الحجة التى استدل بها مما يتوهم إيراده 
عليها. 

۱- تظهر سمات التشكيك والاضطراب والحيرة لدى الرازي كما بين 


۳۳۷ 


ذلك المولف - رحمه الله في مواضع › ومن تأمل وصیته وجد ما 
يدل على وهج الحسرة على ما ضیع من عمر في الجدل» وعلی 
أن عاصفة الشك كانت تجتاح نفسه وتدمر ثقته فیما ألف وکتب. 
بینما تجد المؤلف في غاية القوق والثبات» والشجاعق 
والاطمئنان» يشد بعض کلامه بعضاء ولا یوجد في کلامه حيرة» 
ولا شك» ولا اضطراب. 


۳۳۸ 


المبحت الشامن 


دراسة 
موضوعین مهمّین في الکتاب 


وتحلیل علمیْ لهما 


اولهما: موضوع الحیز والجهة. 
ثانيهما: موضوع «مسألة الصورة» . 


۳۳۹ 


الموضوع الأول 
(دراسة عن الحيز والحهة) 


مقدمة : 

إن الحديث عن الله وصفاته من أهم الأمور وأجلها 
وأعظمهاء وإن العلم فيها أفضل العلوم وأكثرها نفعاً وأعظمها 
آجرا. 

كما أن الانزلاق فیها آشد خطرا وأعظم ذنباً» فالخطأ فیها 
جسيم والحذر من ذلك واجب. 

ولذا فلابد من اختیار الألفاظ الدقيقة المعبرة عن المعاني التي 
تدل علیها تعبيراً صادقاً واضحاً لا یحتاج إلى تفسیر وایضاح. 

ولا أدل ولا آبین وآوضح من آلفاظ الکتاب والسنة. 

(قال الامام أحمد ‏ رحمه الله لا یوصف الله إلا بما وصف 
به نفسه» ووصفه به رسوله بي لا یتجاوز القرآن والحدیث . 

ومذهب السلف : آنهم یصفون الله بما وصف به نفسه ويما 
وصفه به رسوله من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف 
ولا تمثیل» ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه 
لغز ولا آحاجي؛ بل معناه یعرف من حيث یعرف مقصود المتکلم 


5 


(۱) 
(۲ 


بکلامه» لا سیما إذا كان المتکلم أعلم الخلق بما يقول» وآفصح 
الخلق في بیان العلم» وآفصح الخلق في البیان والتعریف» 
والدلالة والارشاد"؟. 

فلقد كانت قضية الصفات في القرآن والسنة واضحة تمام 
الوضوح جلية بينة مع إيجازهاء فهي معبرة آدل تعبیر من آیسر 
الطرق وآحسنها . 

لهذا لم تخف على أحد من السلف» فلم يذكر أن أحداً من 
الصحابة ولا من بعدهم آنه سال عن صفة بأنه لم يفهم المراد 
منها؛ بل فهموا المعنى الحقيقي الذي يتصف الله به» مع عدم 
تعرضهم للتکییف أو التمثيل؛ بل معتقدین أن الله لیس که 
تہ وهو تبیغ ار € [الشوری :۰۲۱۱ نهم يثبتون ولا 
یمثلون وینفون ولا یعطلون» كما قال إمام أهل السنة «ومذهب 
السلف بین التعطیل والتمئیل»۳7. 

وان من أبين ذلك وآوضحه مسألتي العلو والاستواء على 
العرش اللتین نفاهما عن الله کثیر من المبتدعة مع جلائهما 
ووضوحهما في النصوص المعبرة عنهماء ولکن الذين في قلوبهم 
زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فلشهوة في 


قلوبهم وهوى في نفوسهم اعتقدوا أن وصف الله بالعلو والاستواء 


مجموع الفتاوى جمع ابن قاسم 6. 
المصدر السابق ۵/ ۲۷ . 
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(۱) 


فيه مشابهة للخلق يجب تنزیه الله عنه لتصورهم أن الموصوف 
بذلك لابد من وصفه بالحیز والجهة الوجودیین» ولا یوصف 
بذلك الا الاجسام. والله لیس بجسم. فقالوا: إن کل متحیز أو 
مشار اليه بانه هنا آو هناك آي في جهة فهو جسم» واه منزه عن 
E‏ 


فالحيز والجهة من المسائل التي تعلق بهاء وجعلها حجة في 
نفي صفتي العلو والاستواء لله سبحانه وتعالى معظم المتكلمين 
خصوصاً متأخري الأشاعرة» وعلى رأسهم الرازي الذي كان هذا 
الكتاب الذي شرفنا بتحقيقه (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية) في الرد عليه في كتابه (أساس التقديس) الذي 
كان من المراجع الأساسية في آراء كثير من الأشاعرة الجهمية 
المتأخرين والمعاصرين في مسائلهم الكلامية”" . 

وتولى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كشف باطلهم 
وبيان تلبيسهم في تأسيس بدعهم وكان من أهم المسائل التي 
عول عليها الرازي في تأسيسه مسألتا الحيز والجهت فقد 
استغرقت هذه المسألة جزءاً كبيراً من کتابه» وأورد عليها أدلة 
نقلية وعقلية» وأدخل فيها مسائل متعددة كالجسم والجوهر 
والجوهر الفرد» والانقسام» والتركيب وغير ذلك . 


قال د. الشيخ عبد الرحمن المحمود في رسالته (موقف ابن تيمية من الأشاعرة) 
۲ «وأساس التقديس يعتبر من أقوى كتب الرازي الأشعرية وأهمهاء ولذلك 
أفرد له شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً من أهم كتبه وأكبرها». 


۳:۲ 


(۱) 


(۲) 


وکما استغرقت مساحة شاسعة في آساس الرازي» فانها 
كذلك في رد شيخ الاسلای فقد رد علیها بجمیع فروعهاء ما 
دخل فیها من مسائل فبلغت معظم الکتاب . 

لهذا فان مسألتي الحیز والجهة من المسائل المهمة التي 
تستحق الدراسة والتبیین» لاسیما وآنها من المسائل التي خاض 
فیها المتکلمون. قبل الرازي» وبعده"" وکان التسلیم لالزاماتها 
- بما زعموا - في نفي العلو والاستواء على العرش مما ساغ لكثير 
ممن لم یترووا في فهم النصوص فهماً حقيقيًا یعرف معانیها وما 
تدل علیه. فما أن سمع أو قرأ في کتب هولاء؛ أن العلو لابد له 
من الوصف بالحیز والجهة الذي يقتضي الوصف بالجسمية سارع 
إلى النفي وتأویل النصوص ولي أعناقها" . 

ومن أعطاه الله بصيرة في الدين وفهم النصوص فهماً صحيحاً 
فإنه لا تشوبه شائبة في معرفة حقيقة النصوص التي تدل على علو 
الله سبحانه واستوائه على العرش» وهذا هو الأصل في فهم 


انظر الجويني في الإرشاد ص۳۹ والبغدادي في أصول الدين ص۰۷۷ انظر قول ابن 
حزم في أنه تعالى لا يكون في مكان .. الفصل ۰۲۹۱/۲ والغزالي في قواعد العقائد 
ص۱۲ وما بعدها. وانظر من بعده الآمدي في غاية المرام ص ۰۱۹5 ۱۹۷ وانظر 
الجوهرة للقاني وشرحها للبيجوري ص1٠‏ . 

انظر مثلا جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني (ت 5١‏ ١٠ه)‏ وشرحها لإبراهيم البيجوري 
(ت ۱۲۷۷) عند قول اللقاني: 

«وکل نص آوهم التشبیها آوله أو فوض ورم تنزیها» . 

شرح الجوهرة ص ٩۱‏ تجد تحریفا وتعطیلا. 


۳:۳ 


(۱ 


النصوص. فلقد كان القرآن ینزل على الصحابة» ویومنون به على 
حقیقته دون تکلف ولقد كان الرسول و بين ظهرانیهم إذ لو كان 
یخفی عليهم فهم ذلك لسألوه. 

قال العلامة ابن القيم: (تنازع الناس في كثير من الأحكام» 
ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد؛ بل 
اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها 
وإثبات حقائقها. وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بیان وأن 
العناية ببيانها آهم» لأنها من تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتها من 
لوازم التوحيد» فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله بیاناً شافيًا لا يقع 
فيه لبس يوقع الراسخين في العلم. .)0 . 

وما أن ظهرت البدع الكلامية من المتكلمين وغيرهم ممن 
شوشت عقولهم وأفكارهم فلسفة اليونان ومنطق الرومان. ممن 
قضى وقته وأفنى عمره في قراءتها والتعمق فيها حتى قل نصيبه من 
فهم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والرجوع إليهما عند 
الاختلاف» فصدق فيهم قول إمام آهل السنة أحمد بن حنبل 
- رحمه الله - في مقدمة كتابه (الرد على الجهمية) . 

قال: «الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
مختلفون في الكتاب مخالفون للکتاب» مجمعون على مفارقة 
الكتاب. يقولون على الله» وفي الله» وفي كتاب الله بغير علم 


مختصر الصواعق المرسلة (۱۵/۱). 


t٤ 


یتکلمون بالمتشابه من الكلام» ویخدعون جهال الناس بما 
يشبهون علیهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. ۳۷۰. 

«..لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو 
عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به 
الرسول يِه وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته» فلما 
أعرضوا عن كتاب الله 0 كما 0 تعالی : وی دم ميك 


i‏ و a‏ ع ی و اص رمرم رم ی ام مر 

سل منک يفصو کی اصح قلا حو خرف لیے ولا شم 
e‏ © قال هرام متاجیا بعش 
یی اڈ كبيط تی شلك کنو م تاق کک یل 16 
© ومن امس عن زڪری ن له مه صَنكا ورم بور 
میم عم ©4 [طه : ۰۲۱۲۰۱۲۳ 

قال ابن عباس : «تکفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن 
لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية"" . 
قال رسول الله ج: «إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها 
يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نباً ما قبلکم وخبر ما بعدکم. 
وحكم ما بینکم هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه 
ال ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله أللّه» وهو حبل الله المتين › 


(۱) الرد على الجهمية صا . 
(۲) انظر تفسیر الطبري ۰۱۷/۱۳ الدر المنثور ۰۳۱۱/۶ 


۳۵ 


2000 


(۳) 
(۳) 


وهو الذ کر الحکیم. وهو الصراط المستقیم» وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء» ولا تلتبس به الالسن ولا یخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي 
عجائبه» ولا يشبع منه العلماء» 

وفي رواية «ولا تختلف به الآراءء هو الذي لم تنته الجن إذ 
سمعته أن قالوا: « معنا اکا ا © هی ال اسر » [الحن : 
۱ من قال به صدق. ومن عمل به آجر. ومن حکم به عدل» 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم»۳. 

وقال تعالی: « وا هلا یی مَسنَقِيمَا فاتیعو مره ولا موا آلشجل 


وم رو م 


مر عن سیل [الانعام :۰.۱۳ ١ه‏ 2 

ومن قرأ في کتب المبتدعة ونظر في استدلالاتهم التي تنفي 
ما آثبته الله لنفسه أو آثبته له رسوله من الصفات الحقيقية کالعلو 
والاستواء» جاعلاً نصب عینیه الحق مستذكراً آقوال السلف في 
صفات الله. علم أن آولتك عن الحق معرضون وأن الزاماتهم 
لا تدرکها العقول والأذهان”" . 

والا فکیف یسوغ أن يقال إن هناك موجوداً لا داخل العالم 


آخرجه الترمذي في سننه ۰۱۷۲/۵ ۰۱۷۳ کتاب فضائل القرآن باب ماجاء فى فضل 


القرآن. قال الترمذي: هذا حدیث لا نعرفه الا من هذا الوجه واسناده مجهول وفیه 
الحارث الأعور. وقد ورد فى المسند بلفظ مختصر انظر المسند تحقیق أحمد شاکر 
۲ حديث رقم (۷۰۶) وقال إسناده ضعیف جدًا وعلق عليه . 

انتهی من کلام شيخ الاسلام من درء تعارض العقل والنقل ۰۱ 


۳:۹ 


(۱ 


ولا خارجه كيف یعقل هذا؟! 

ثم یژولون التصوص لذلك ویحرفونها ویردون الأدلة النقلية 
والعقلية والفطرية . 

ولکن من فضل الله أن أقوالهم هذه لا یقول بها إلا المتعصبون 
لهم من تلامذتهم. وان عوامهم في هذا الباب آفقه منهم . 

«. .فالعامة من جميع الأمم فلا یستریب اثنان في أن فطرهم 
مقرة بأن الله فوق العالم وآنهم إذا قيل لهم: لا هو داخل العالم 
ولا خارجه» ولا یصعد إليه شيء» ولا ینزل منه شيء ولا یقرب 
إليه شيء» ولا یقرب هو من شيء. ولا يحجب العباد عنه شيء 
ولا ترفع إليه الأيدي» ولا تتوجه القلوب إليه طالبة له في العلوء 
فان فطرهم تنكر ذلك . ۳6۰ . 

ومنشأ خطتهم - والله آعلم - في اقحامهم العقل في آمور یعجز 
عن إدراكهاء وتفصیلها وهي الأمور الغيبية التي حسمت 
بالنصوص ولهذا فإن السلف أكثر فطنة وذكاء. لأنهم أدركوا هذه 
الحقيقة فعرفوا أن للعقل حدوده التي لا ينبغي له أن یتجاوزها. 

روی ابن بطة في کتاب الابانة «آن رجلاً أتى عبد الله بن 
العباس رحمهم الله بابن له فقال: لقد حيرت الخصومة عقلی 
وآذهبت المنازعة قلبه وذهبت به الکلفة عن ربه. فقال عبداله : 


درء التعارض ۳/۹ 


۳:۷ 


امدد بصرك يا ابن أخي ما السواد الذي تری؟ قال: فلان. قال : 
صدقت قال : فما الخیال المسرف من خلفه؟ قال: لا آدري . قال 
عبدالّه : يا ابن آخي فکما جعل الله لابصار العیون حدّا محدوداً من 
دونها حجابًا مستور فکذلك جعل لابصار القلوب غاية 
لا یجاوزها وحدوداً لا یتعداها. قال: فرد الله غارب عقله وانتهی 
عن المسألة عما لایعنیه» والنظر فیما لاینفعه والتفکر فيما . 
۱ ولما كانت هذه البدع رائجة في کتب المبتدعة 
واستشربتها عقول کثیر من آتباعهم على ابتداعهم» كان لابد لأئمة 
السلف رحمهم الله من الرد على هذه البدع المليسة بالشبه ودحض 
أباطيلهم» دفاعاً عن العقيدة الصحيحة وحفظاً لها وهو واجب 
المقتدرین فکان من هولاء هذا المولف الجلیل ذو الباع الطویل 
في هذا الکتاب الکبیر (بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم 
الكلامية) والذي كان من آهم قضایاه مسألة الحیز والجهة التي 
سیکون لها هذه الدراسة المختصرة المقتبسة من کلام المولف 


CEE‏ ان شام ار 


)١(‏ الابانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري تحقیق رضا بن نعسان معطي 
۱ رقم الاثر (۳۶۱). 


۳:۸ 


(۱) 


الحیز والجهة 


قبل الدخول في بحثهما لابد من تعریفهما . 


ولا الحیز : 

في اللغة : 

الحیز بفتح المهملة وکسر المثناة التحتية المشددق وقد جاء 
بتخفیفها وسکونها» وأصله من الواو (حوز) فحوز الدار وحیزها 
ما انضم إليها من المرافق والمنافع» وکل ناحية على حده حیز» 
بالتشدید «وحمی حوزة الاسلام» أي حدوده ونواحیه» وفلان مانع 
لحوزته أي لما في حیزه. 

والتحوز التلوي والتقلب» وخص بعضهم به الحية» يقال 
تحوزته الحية» وتحيزت أي تلوت» وتحوز عنه وتحیز أي 


5 ۹ 
تسحى . 


والتحيز إذا كان المقصود به «المتحيز» فهو الميل من جهة إلى 
جهة آخری» کما فی قوله تعالی : ۰۰.۰۲ الامتکر لوال امتح 
إل َر 4 [الأنفال:۱۳] «وهو الصائر إلى حيز المومنین في 


وتاج العروس ۶ في مادة (حوز). 


۳:۹ 


(۱ 
(۲) 
(۳ 
(4 


(0) 
(1) 


القتال لینصروه أو ینصرهم». 

الحیز اصطلاحاً: 

عند المتکلمین : هو الفراغ المتوهم الذي یشغله شىء ممتد 
کالجسم . 
للسطح الظاهر من المحوي" . 

وعبر عنه بعضهم بأنه الفراغ المتوهم المشغول بالمتحیز الذي 
لو لم یشغله لكان خلاء» کداخل الکوز للماء”" . 


وسماه الجرجاني!؟ : الحيز الطبيعي حيث قال : (ما يقتضي 
الت ار 
وقال التهانوي "* بعد أن ذكر التعريف السابق عند الحكماء 


انظر تفسير الطبري جامع البيان ۲۰۱/۹ سورة الأنفال . 

انظر تعریفات الجرجانی ص9 . 

انظر کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ۳۲۷/۱ 

على كبن الخد شم ی عل الجر جا و أن الجسيو .شین باس کته 
المحقق الحنفي؛ ولد بجرجان سنة (١٤۷ه)‏ رحل في طلب العلم» متكلم» له 
مؤلفات كثيرة منها رسائل في المنطق» والنحو والصرف وهي بالفارسية وحاشية شرح 
ابن الحاجب» واشتهر بكتاب التعريفات وهو مع اختصاره إلا أنه شامل لكثير من 
المصطلحات الفلسفية الكلامية» وهو المرجع الأساسي في هذه المصطلحات. كانت 
وفاته سنة (۸۸۱۲). له ترجمة مطولة في (الفوائد البهية في تراجم الحنفية) ص۱۲۵ - 
۷ وهدية العارفين ۰۷۲۸/۵ 

انظر تعريفات الجرجاني ص٤٩‏ . 

محمد بن علي بن حامد» الحنفي التهانوي» من أهل الهند» لغوي مشارك في بعض = 


والمتکلمین: «وفي اصطلاح الحکماء والمتکلمین لا یتصور زيادة 
الشيء على حيزه ولا زيادة حیزه عليه)”'' . 

والمعرفون مختلفون في الحیز هل هو المکان آم لا. حیث 
عرف المکان بأنه الشيء المحدد الذي يشغله الجسم . فعلی 
هذا يكون هو الحیز عند بعضهم حیث جعلوا الحیز» والمکان؛ 
والامتداد. معاني مترادفة لشيء واحد"". وهو ما یکون الجسم 


7 
قال الآمدي“ : «وأما المكان: فعبارة عن السطح الباطن من 
الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجرم المحوي. 
كالسطح الباطن من الكوز المماس للسطح الظاهر من الماء 
الموضوع فيه . 


العلوم من أهم كتبه كشاف اصطلاحات الفنون» وهو كاسمه في مجلدين كبيرين فرغ 
من تأليفه سنة (۱۱۵۸ه) وله سبق الغايات فى نسق الايات. 

انظر هدية العارفین ۰۳۲۹/۲ ومعجم المزلفین ۱ الأعلام ۱۸۸/۷ . 

انظر کشاف اصطلاحات الفنون ۰۳۲۲/۱ 

المعجم الفلسفي لجمیل صليبا ۱۲/۲ . 

المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا ۱/ ۰۵۰۵0۱۳۳ ۱۲/۲ . 

آبو الحسن» علي بن محمد بن سالم الثعلبي» سیف الدين» الامدي الحنبلي ثم 
الشافعي متکلم آشعري من أئمة الاشاعرق له تصانیف في آصول الدین على مذهب 
الأشاعرة مثل غاية المرام في علم الکلام آبکار الأفكار» ودقائق الحقائق وغیرها ولد 
سنة (۵۵۰) ه وتوفي سنة (۱۳۰ه) انظر وفیات الأعيان 100/۲ - 400 وطبقات 
الشافعية ۰ 2 ۱۳۰ وشذرات الذهب ۳۲۳/۳ ۳۲۶۵ 


01 


- قال وآما الحیز فهو المکان أو تقدیر المکان»(. 

ومن المتکلمین من یفرق بين الحیز والمكان» فیجعل المکان 
ما یعتمد عليه المتمکن كالأرض والسریر . 

وأما الحیز فهو الفراغ المتوهم المشغول بالمتمیز الذي لو لم 
یشغله لكان خلاء . ومنهم من قال إن الحیز آعم من المكان”" . 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «وآما لفظ «المتحیز» فهو في 
اللغة اسم لما یتحیز إلى غيره» كما قال تعالی: ‏ ومن تلهم بومینر 
دبرم للا متکره تال أو ميا فِمَةٍ 4 [الأنفال : ۱7] وهذا لابد 
أن يحيط به حيز وجودي ولابد أن ينتقل من حيز إلى حيزء 
ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا يحيط به شيء من مخلوقاته» 
فلا يكون متحيزاً بهذا المعنى اللغوي. وأما أهل الكلام 
فاصطلاحهم في المتحيز أعم من هذاء فيجعلون كل جسم 
ما والجسم ما يشار إليه» فتكون السموات والأرض وما 
بينهما متحيزاً على اصطلاحهم»ء وان لم يسم ذلك متحيزاً في 
اللغة. 

والحيز تارة يريدون به معنى موجوداًء وتارة يريدون به معنى 
معدومآء ويفرقون بين مسمى الحيز ومسمى المكان» فيقولون 
المكان أمر وجودي» والحيز تقدير المكان» فمجموع الأجسام 


. ۸٦ص انظر كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي‎ )١( 
.۳۲۹۰- ۳۲/۱ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ )۲( 


متحیزة» ومنهم من یتناقض فیجعل الحیز تارة موجودا وتارة 
ترس اراز ی وغ 
ولخص شيخ الاسلام الحيز على ثلاثة آمور : 


۱ - ما يحور الشيء وهي نهاياته وحدوده الداخلة فيه » وبهذا یکون 


۲ 


الحيز جزءاً داخلاً في هذا الشيء. 


_ ما یکون ماک عن الشيء وهو محيط به كالثوب والقميص» 


و کلاهما آمر وجودي. 


الحیز الذي هو تقدیر المکان» وهذا هو الحیز عند کثیر من أهل 


الکلام الذین یفرقون بین الحیز والمکان» والح على :هذا آمر 
E‏ 


0 


ثانياً: الحهة : 


(۱) 
(۲ 
(۳ 
(€) 


تعریفها : 
الجهة : بالکسر والضم الناحية» کالوجه والوجهة بالکسر "۳ . 


ومنه قوله تعالی : * ولك[ [ وھ هو مر € ار 


انظر منهاج السنة النبوية للمولف ۰۵۵۵/۲ 00٦‏ . 

انظر ما سیأتی» والوجه الثانی فى الرد على الرازي فى البرهان السادس. 
القاموس الا 40/٤‏ مادة (الوجه) . ۱ 

زاد المسير لابن الجوزي ۰۱۵۹/۱ تفسير آية ۱6۸ من سورة البقرة. 


Yor 


والجهة والوجهة معناهما: الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده''" . 
كما تطلق الجهة على الجانب والناحية”" . 

والجهة إذاً اسم للمكان المتوجه إليه. وهو قول بعض أئمة 
الل 

قال المؤلف: «..والجهة تضاف تارة إلى المتوجه إليهاء كما 
يقال في الانسان: له ست جهات. لأنه يمكنه التوجه إلى الجهات 
الست المختصة به التي يقال إنها جهاته» والمصلي يصلي إلى جهة من 
الجهات لأنه يتوجه إليها. وهنا تكون الجهة: ما يتوجه إليها المضاف 
وتارة تكون ما يتوجه منها المضاف. 

وعلى هذا فالجهة من الأمور التي فيها إضافة ونسبة. ۰*. 

والجهة والحيز معناهما متقارب فهما متلازمان في الوجود أو 
عدمه لأن كلا منهما مقصد للمتحرك الايني. إلا أن الحیز مقصد 
للمتحرك بالحصول فیه. والجهة مقصد له بالوصول الیها» والقرب 
منها . فالجهة منتهی الحركة» لا ما تصح فيه الحركة . 


)1١(‏ لسان العرب ۵۵7۲/۱۳ مادة (وجه) وانظر مجمل اللغة لابن فارس ٩۱۷/۲‏ مادة 
(وجه) . 

0 لعشم الوط ۱۳۱۵/۴ اوه (الجهة): 

(۳) انظر تاج العروس للزبيدي ۱۹/٩‏ مادة (وجه). 

)٤(‏ انظر بیان تلبیس الجهمية () ۰۱۱۷/۲ ۱۱۸ بتصرف. 

(0) انظر المعجم الفلسفي لجمیل صليبا 519/١‏ . 


ot 


هذا ما يخص الحیز والجهة الوجودیان وآما العدمیان فالعدم لیس 


اطلاق لفظ الحیز والحهة على الله 


حجج الرازي كلها التي في کتابه (أساس التقدیس) مبنية على أن 
القول بكونه فوق العرش يستلزم أن یکون الله مههيرا ...وهو کول من 

ومن آهل الإثبات من يقول: إنه فوق العرش» ويقول: إنه ليس 
بجسم ولا متحيز» كما يقول ذلك ابن كلاب» والأشعري وكثير من 
الصفاتية فقهاژهم ومحدئوهم» وصوفيتهم» كما يقول بعض آهل 
الحدیث . 

ومنهم من یقول: انه فوق العرش وهو متحیز» وله حد ونهاية» 
ویطلق عليه لفظ الجهة وهذا محل نزاع بين أصحاب الامام آحمد . 
خلقه» واستوائه على العرش . بذکر مذهب سلف الامة وآئمتها. 
ملخص احتجاج الرازي بالحیز والجهة . 


من کتابه أساس التقدیس . 


)۱( راجع بيان تلبیس الجهمية (ط) ۱۰۹/۲ ۰۱۱۱ 


قسم الرازي کتابه أساس التقدیس إلى أربعة آقسام : 

القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه منزه عن الجسمية 
eT‏ 

القسم الثاني : في تأويل المتشابه من الآيات والأخبار”" . 

القسم الثالث: في تقرير مذهب السلف”" . 

القسم الرابع : في بقية الكلام في هذا الباب"* . 

واستغرق القسم الأول ثلث الکتاب . 

وجملة قوله في القسم الأول: 

قال : «. .إننا ندعي وجود موجود غير مختص بشيء من الأحياز 
رالات ب ران خو ال افو اغ لوقا 
والموجود اما أن يكون متحيزاً أو حالاً في المتحيزء أو لا متحيزاً 
ولا حالا في المتحیز» وجدنا العقل قاطعاً بصحة هذا التقسيم. ۳:۰ . 

وغل تذل له مش وق 

قال: «..الفصل الثاني: تقریر الدلائل السمعية على أنه سبحانه 


(۱) الأساس ص۱۳ . 
(۲) الأساس ص۱۴ 
(۳) الأساس ص۲۲۲ . 
)٤(‏ الأساس ۲6۵ 
(0) الأساس .٠١١٠١‏ 
(5) الأساس ص۷١‏ . 


وتعالی منزه عن الجسمية والحیز والجهة. ویدل عليه وجوه: 

الحجة الأولی : قوله تعالی : له له ده آله الت دن 
کم جيذ وك بزکد © وم یک ز ا لک © 4 [سور: 
الاخلاص ]. 

ثم ذکر بعد هذه الحجة ثماني عشرة حجة. ثم قال: «واعلم أن 
هذه الوجوه التي ذکرناها بعضها قوي وبعضها ضعیف» وکیفما كان 
الأمرء فقد ثبت في القرآن. والاخبار دلائل كثيرة» تدل على تنزیه الله 
تعالی عن الحیز والجهة. 

ثم قال : «الفصل الثالث في إقامة الدلاتل العقلية على أنه تعالى 
ان تخر ان للق يدل علق اس یر وا 

فذکر ستة براهین أطال فیها " ثم آورد ثلاث شبه ورد علیها* . 

ثم قال «الفصل الرابع في إقامة البراهین على أنه تعالی لیس 
مختضًا بحيز وجهة» بمعنى أنه يصح أن يشار إليه بالحس بأنه ههنا أو 
هناك ويدل عليه وجوه» فذكر ثمانية براهين على نفي الحيز 
والجهة . 


. ۷ - الأساس ص۳۰‎ )١( 
. ٤۸ص الأساس‎ )۲( 

(۳) الأساس ص۸٤‏ ۔ ٥۸‏ . 
(6) الأساس ص۸٥‏ - ٦١‏ 
)٥(‏ الأساس ص۲٦‏ ۔ ۷۸. 


۳۸ 


نم قال «الفصل الخامس : في حكاية الشبه العقلية في کونه تعالی 
ومن اه وال كن 

الأولى: «أنهم قالوا العالم موجود. والباري موجود» وكل 
موجودين فلابد أن يكون أحدهما محايثاً للاخر أو مبايناً عنه بجهة من 
الجهات الست. ولما لم يكن الباري تعالى محایث وجب كونه تعالى 
مبايناً عن العالم بجهة» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون تعالى مختصًا 
ار 

الشبهة الثانية للكرامية: قالوا ثبت أنه تعالى تجوز رژیته» والرؤية 
تقتضي مواجهة المرئي . . وذلك يقتضي أن يكون مخصوصاً بجهة»۳۳ . 

الشبهة الثالثة: تمسكوا برفع الايدي إلى السماءء قالوا: وهذا 
شيء یفعله آرباب النحل. فدل على أنه تقرر في جميع عقول الخلق 
کون الاله في جهة فوق»"*. 

وأطال الرازي في إجابته عن هذه الشبه الذي رام فیها نفي العلو 
عن الله والاستواء على العرش بحجة نفي الحيز والجهة. 

وهذه المسائل التي ذكرها والشبه التي رد عليها تفرعت منها 
مسائل جعلها حججاً أخرى له. وقد أجملها المؤلف في قوله «. .إن 


)١(‏ الأساس ص۰۷۹ 
(۲) الأساس ص ۷۹. 
(۳) الأساس ص۹۲ . 
0) الأساس ص .٠١١- ٩۹۷‏ 


۳0۹ 


عامة هذه الحجج التي احتج بها على نفي کونه جسماً ونفي کونه على 
العرش: مثل تماثل الأجسامء وتماثل الجواهرء ومثل کون الجسم 
المتناهي يقبل الزيادة والنقصان» ويكون ممكناًء ومثل کون الجسم 
اي مسد د سو مثل كون الصفة الواحدة 

تقوم بالجسم» ومثل کون الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون 
ومثل كون تحيز الجسم أمراً وجودياً أو أمراً عدمياً » ومثل کون الجسم 
أو البعد لابد أن يكون متناهیاً آو غير متناه» ومثل کون علو بعض 
الأجسام یستلزم أن یکون تحته قوم» ومثل أن الجسم يجوز عليه 
الافتراق والانحلال» ومثلما يأتي من کون الجهة أعلى من الشيء» بل 
جميع ما يتكلمون به في هذا الباب من لفظ المتحيز والتحيز والجهت 
والجسم والجوهر والاجتماع والافتراق» والحركة والسكون» 
سواء تكلموا به في صفات الباري نفياً واثباتك أو تكلموا به في 
المخلوقات وصفاتها نفياً واثبات أو في أدلة حدوثها وإمكانهاء أو غير 
ذلك . كل هذه الأمور إنما هي كلام في الجسم وأحكام الجسم وما يتبع 
ذلك . 


(۱) انظر ما سيأتي من كلام المؤلف» وقد رد المؤلف ردٌا مجملا شاملا لجميع ما ذكر. 


۳۹۰ 


رد المؤلف على الرازي فى هذه المسألة 


ناقش المژلف رحمه الله الرازي في هذه المسألة في أماكن 
متعددة من كتابنا هذا وغيره» مجملة في مواضع» مبسوطة في مواضع 
آخری. 517 نقتطف من ذلك آهم الردود وخاصة المجملت 
الإطالة ورغبة في الاختصار؛ لأن الغرض جمع هذه المسألة مع 
توضيح بطلان استدلال الرازي بها على نفي العلو والاستواء. 

ولان استدلاله يكفي في توهیته وبطلانه بعض الوجوه ر ا 
ايوت ليت الم ڪب وت لو ڪا بعلمو © 46 [العنکبوت : ۰۲۱ 

ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الصفحات المذكورة في الهامش وما 
قبلها وما بعدها. 

ومن الردود المجملة الرائعة قول المؤلف بعد أن ذكر عامة 
ما يحتج به الرازي وغيره: 

«. . فإن كان هذا الكلام والعقل الذي به يعرف مثل هذا الكلام غير 
مقبول في العلم الإلهي بطل جميع ما ذكره الفلاسفة والمتكلمون 
جميعاً مما يتعلق بهذا » وإذا بطل لم يصح أن ينفوا بمثل هذا الكلام ما 
علم بالفطرة و ما دلت عليه الشرعة» وهذا من أعظم المقاصد. 

وحينئذ فلا يصح قولهم: إنه ليس بجسم ولا متحيز» ولا في 
جهة» وإنه ليس فوق العالم يشار إليه. 


وان كان مثل الکلام والعقل الذي به ینظر في الاجسام وصفاتها 
مقبولاً في العلم الالهي بطلت مقدمته کلها» وکان من أعظم العلوم في 
العقل أن الباري فوق العالم وأنه یمتنم أن یکون لا داخل العالم 
ولا خارجه» بل یمتنع أن یکون شيء من الموجودات کذلك كما تقدم 
وهذا بين وله e‏ 


لا حجة للرازي في الحیز والجهة . 
)مه : . ا 

الحيز والجهة الذي ينفى بهما الرازي العلو والاستواء " لآن ذلك 

يقال له: «..آتعنی أن الله متحيز بمعنى أحاط به شیء من 
الموجودات فهذا خطأء فهو سبحانه بائن من خلقه» وما ثم موجود إلا 
الخالق والمخلوق» وإذا كان الخالق بائناً عن المخلوق امتنع أن يكون 
کک E‏ ات آن يكون 0 بهذا الاعتبار» وان أراد 
خلقه» فإذا سمی العدم الذي فوق العالم حيزاًء تن يكون 
فوق العالم لثلا یکون متحيزاء فهذا معنی باطل» لأنه لیس هناك 
موجود غیره حتی یکون فیه وقد علم بالعقل والشرع أنه بائن عن 


(۱) انظر ما سيأتي . 

(۲) قال المولف «هذه الحجة وغیرها من الحجح كلها مبنية على القول بکونه على العرش 
یستلزم أن يكون متحيزاً» كما قدمه في الحجة الأولی». انظر بیان التلبیس (ط) 
۱۹/۲ 


۳۹ 


تناقض الرازي في إثبات الحیز والجهة . 

کلام هذا وغیره في الحیز هل هو وجودي أو عدمي أو 
إضافي مضطرب متناقض» فانه وان کان قد قرز هنا" أنه وجودي» 
فقد قرر في غير هذا الموضع أنه عدمي» ويكفي نقض كلامه بكلامه. 
فإنا قد اعتمدنا هذا مرات» فإن هذا موجود في عامة هؤلاء تحقيقاً 
لقوله تعالی: وو کان من عند عر لَه َوجَدُوأ في خيلا كيرا © 


(۳ 


[ النساء : ۸۲] بخلاف الحق الذي یصدق بعضه بعضا» 


من آقواله المتناقضة : 
قال الرازي: «..أما قوله الحيز والجهة ليس آمرا موجودا 
فجوابه أنا قد بينا بالبراهين القاطعة أنها أشياء موجودة» وبعد قيام 
ا لین عه لا و قزم امي ۱۳ 
وقال في موضع آخر: «..إنا نعلم بالضرورة أن الأحياز بأسرها 
متساوية» لأنها فراغ محض وخلاء صرف. ۳۰ . 


)١(‏ المصدر السابق ۱۰۹/۲ وما بعدهاء ٩۲۱/۱‏ وما بعدهاء وانظر منهاج السنة النبوية 
للمؤلف ”005/7 وما بعدها. 

(۲) أي في كتابه أساس التقديس. 

(۳) بیان التلبيس (ط) ۰۵۸۳/۱ ومنهاج السنة ٥٥1/۲‏ . 

(4:) الأساس ص 57. 

(0) الأساس ص۰۷۲ وقد ذكر هذا الكلام في نهاية العقول أيضاً لوحة 1/4۳ وانظر ط 
۲( 


1Y 


وقال الم لف «فهذا تصریح بأنها مختلفة في الحقائق› وآنها خلاء 
صرف وفراغ محض» وهذا يناقض ما ذكره هناء ومن لم يكن لسانه 
وراء قلبه كان کلامه کثیر التقلب والتناقض. .00" . 

وذكر في نهايته في «مسألة حدوث العالم» - قال فلو كان 
الحصول في الحيز آمراً ثبوتيًا للزم أن يكون الحيز آمراً ثبوتيًاء وهو 
باطل لأنه لو كان موجوداً لكان ما أن يكون حالاً في الجسم أو 
أكون نوالا هر فان كان حالاً في الجسم لم يكن الجسم حالاً فيه 
فلا يكون حيزاً للجسم. وان لم يكن حالاً فيه» فإما أن يكون ذا حيز أو 
لا یکون. والأول يقتضي التسلسل»۲. 

وقال في الجهة في نهاية العقول : 

«. . حصول الجسم في الجهة عبارة عن انتساب مخصوص إلى 
الجهة. والجهة آمر تقديري لا وجود له . .». 

وذکر في نهایته أيضاً کلاماً طويلاً حول نفي أن یکون الحیز والجهة 


5 نع 
أمورا وجودية. . 5 


( انظر بیان التلبيس (ط) ۰۱۱۲/۲ 

( انظر نهاية العقول مخطوط للرازي لوحة 1/۲۰ وسيأتى تعريف به عند ذكر المؤلف له 
وانظر بیان التلییس (ط) ۲/ ۰۱۱۳۰۱۱۲ ۱ 

(۲) انظر نهاية العقول مخطوط لوحة ۰1/4٩‏ وانظر (ط) ۰۱۱/۲ وانظر النهاية أيضاً في 
لوحة ۱۸۰/ب في المسألة الثانية - له - في أنه تعالی ليس في الجهة. 


۳1٤ 


والحیز والحهة قد تکون وجودية وقد تکون عدمية. 

«. . لا نسلم أن كل ما یسمی حيزاً وجهة فهو آمر وجودي» بل 
یقال : إن المسمی بالجهة والحیز منه ما یکون وجوديّاء وهو الامكنة 
الوجودیق مثل داخل العالم» فان الشمس» والقمر والافلاك 
والأرض والحجرء والشجر ونحو هذه الاشیاء كلها في آحیاز وجودية 
ولها جهات وجودیة» وهوما فوقها» وما تحتها ونحو ذلك . 

ومنه ما یکون عدميّاء مثل ما وراء العالم» فان العالم إذا قيل انه 
في حیز وجهة» فليس هو في جهة وجودية» أو حيز وجودي, لأن ذلك 
الوجود هو العالم أيضاًء والكلام في جهة جميع المخلوقات وحيزها؛ 
وان ذلك یفضي إلى التسلسل . 

وهو“ لم يقم دليلاً على أن کل ما یسمی حيزاً وجهة فهو آمر 
وجودي» واذا لم يثبت ذلك لم يجب أن یقال : إن الباري إذا كان في 
حيز وجهة كان في أمر وجودي؛ وذلك لأن الأدلة التي ذكرها إنما تدل 
لو ذلت عن وجرد تلك الأموو المعينة والمسماة بالحيز والجهت فلم 
قلت: إن كل ما سمي بالحيز أو الجهة يكون موجوداً؟!)”"'. 

ويقال كذلك: «إن(الجهة) و(الحیز) من الأمور التي فيها إضافة 
ونسبة» فانه يقال: هذا جهة هذا وحيزه» و(الجهة) أصلها الوجهة الذي 
يتوجه إليها الشيء. . وأما الحيز فإنه: فيعل من حازه يحوزه إذا جمعه 


)١(‏ أي الرازي. 
(۲) بیان تلبيس الجهمية (ط) ١١٠١/۲‏ . 
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وإذا كان كذلك فالجهة تضاف تارة إلى المتوجه إليهاء كما يقال 
في الانسان: له ست جهات, لأنه يمكنه التوجه إلى النواحي الست 
المختصة به التي يقال إنها جهاته. والمصلي يصلي إلى جهة من 
الجهات لأنه يتوجه إليهاء وهنا تكون الجهة ما يتوجه إليها المضاف». 
وتارة تكون ما يتوجه منها المضاف» كما يقول القائل إذا استقبل 
الكعبة: هذه جهة الكعبة» كما وهو بمكة هذه جهة الشام وهذه جهة 
اليمن وهذه جهة المشرق» وهذه جهة المغرب» كما هذه ناحية الشام 
وهذه ناحية اليمن» والمراد هذه الجهة والناحية التي يتوجه منها أهل 
الشام وأهل اليمن: 

فأما «الحيز» فلفظه في اللغة يقتضي أنه ما يحوز الشيء ويجمعه 
ويحيط به وذلك قد يقال على الشيء المنفصل عنه كداره وثوبه ونحو 
ذلك وقد يقال لنفس جوانبه وأقطاره إنها حيزه» فيكون حيزه بعضاً 
منه . 

وهذا كما أن لفظ «الحدود» التي تکون للاجسام» فانهم تارة 
يقولون في حدود العقار: حده من جهة القبلة ملك فلان» ومن جهة 
الشرق ملك فلان ونحو ذلك . 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (ط) ۰۱۱۷/۲ وانظر ما سيأتي في التحقيق في رده على الرازي 
في الوجه الثاني في أنواع الحيز. 


۳۹1 


فحدها هنا آخر المحدود ونهايته» وهو متصل ليس منفصلا عله » 
وهو أيضاً حيزه . 

وقد جاء في كتاب الله في موضع: * یک حَدُودُ الله فلا تفَريوها » 
[البقرة : ۱۸۷] والحدود هنا هي نهايات الحلال» فلا يجوز قربان شيء 

من المحرم وفي موضع : : تاک حدود الله فلا دعتدو ما [البقرة :۱۳۳۹ 
والحدود هنا نهایات الحلال فلا يجوز تعدي الحلال . 

وإذا كان هذا هو المعروف من لفظ «الجهة» و«الحیز» فى 
الموجودات المخلوقة» فنقول: إا فیل : إن الخالق سبحانه فى جهة 
فاما أن یراد : فى جهة له أو جهة لخلقه . 

فان قبل : في جهة له فإما أن تکون جهة یتوجه منهاء أو جهة 
پتوجه الیها. وعلی التقدیرین فلیس فوق العالم شي» غير نفسه فهو 
ولا يتوجه إليها من شيء موجود خارج العالم» ولیس هناك شي ء 
موجود غير نفسه يتوجه منه ولا يتوجه إليه. 

ومن قال: إن العالم هناك ليس في جهة بهذا الاعتبار فقد صدق. 

ومن قال: إنه جهة نفسه بهذا الاعتبار فقد قال معتی صحيحاً. 

ومن قال: إنه فوق المخلوقات كلها في جهة موجودة يتوجه إليها 


۳۷ 


وان ريد بما یتوجه منه آویتوجه إليه ما يراد بالحیز الذي هو تقدیر 
المکان فلا ریب أن هذا عدم محض . 

وآما الحیز فقد یحوز المخلوق جوانبه وحدود ذاته» وقد یحوزه 
غیره . 

فمن قال : إن الباري فوق العالم كله یحوزه بشيء موجود لیس هو 
داخلاً في مسمی ذاته فقد کذب» فان کل ما هو خارج عن نفس الله 
التي تدخل فیها صفاته فانه من العالم . 

ومن فال: إن حيزه هو نفس حدود ذاته ونهایتها فهنا الحیز لیس 
شيئاً خارجاً عنه . 

وعلی کل تقدیر فمن قال: إنه فوق العالم لم يقل انه في حيز 
موجود خارج عن نفسه» ولا في جهة موجودة خارجة عن نفسه وإذا 
كان صاحب المذهب یصرح بنفي ذلك فالاحتجاج على أنه لیس في 
حيز موجود احتجاج في غير محل النزاع فلا يضر ذلك المنازع»”'' . 

«وأما أن القوم يثبتون وراء العالم أموراً وجودية يقولون يجب أن 
يكون الله في واحد منها دون سائرها. 

فهذا ما علمنا أحداً قاله ون قاله أحد تكلم معه بخصوصه؛ 
ولا یجعل هذا قول آهل العلم والإيمان الذين يقولون إن الله فوق 
ی 


(۱) انظر بیان التلبيس (ط) ۱۱۷/۲ - ۱۱۹ 


۳۹۸ 


ولکن منشأ غلط کثیر من الناس هنا أن الجهة نوعان اضافية 
متغيرة» وثابتة لازمة حقيقية . 

فالأولى بحسب الحیوان؛ فان کل حیوان له ست جهات : جهة 
يؤمها هي آمامه وجهة یخلفها هي خلفه» وجهة تحاذي یمینه» وجهة 
تحاذي يساره» وجهة فوقه» وجهة تحته. وهذه الجهات تتبدل وتتغیر 
بحسب حرکته» ولیس لها صفة لازمة ثابتة» وإنما الجهة اللازمة الثابتة 
الحقيقية هي جهتا العلو والسفل فقط . 

فالعلو ما فوق العالم» والسفل (سجین) وأسفل السافلین وهو 
آسفل العالم» وقعره وجوفه . 

وإذا كان كذلك لزم من مباينة الله للعالم أن یکون فوقه» ولیس 
هناك شيء آخر يجوز أن یکون جهة لله تعالی لا يمين العالم ولا يساره 


۱ 
00007 


فقول القائل : «إن الحق في جهة»: 

إن آراد به ماهو موجود مباين له فلا موجود مباين له إلا 
مخلوقاته» فإذا كان مبايناً لمخلوقاته فكيف تكون محتوية علیه؟! 

وان أراد بالجهة ما فوق العالم» فلا ريب أن الله فوق العالم 
وليس هناك إلا هو وحده. وليس فوق المخلوقات الا خالقها» وهو 
العلي الأعلى . 


(۱) انظر بیان التلبيس (ط) ۰۱۲۰/۲ ۱۲۱. 


۳۹۹ 


فلفظ «الجهة» لفظ مجمل فان الناطقین به من آهل الکلام 
والفلسفت. فقد يريدون بلفظ «الجهة» أمراً وجودیا: اما جسماًء وإما 


عرضا في ١١‏ 
وقد يريدون بلفظ «الجهة» ما يكون معدوماً كما وراء 
الموجردات ۳ . 


وان فسرتم الجهة بأمر عدمي كما تقولون: إن الجسم في حيزء 
والحيز تقدير المكان» وتجعلون ما وراء العالم حيزاً. 

فيقال لکم : الجهة ‏ والحيز ‏ إذا كان أمراً عدميًا فهو لا شيء وما 
كان في جهة عدمية أوحيز عدمي» فليس هو في شيء ولا فرق بين 
قول القائل: «هذا ليس في شيء»۰ وبين قوله: «هو في العدم» أو «أمر 
عدمي» فان كان الخالق تعالى مبايناً للمخلوقات» علیّا عليهاء وما ثم 
موجود إلا الخالق أو المخلوق» لم يكن معه غيره من الموجودات؛ 
فضلاً عن أن يكون هو سبحانه في شيء موجود يحصره أو يحيط به" . 

من فر من شيء من الحق يظنه شبهة وقع في أضعاف أضعافه من 
الباطل . 

«ما من صفة يقول القائل إنها تستلزم التجسيم إلا والقول فيما أثبته 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل للمؤلف ۰۵۸/۵ 54. ۰۲۵۳/۱ وانظر أيضاً منهاج السنة 
. 

(۲) درء التعارض ۰۲۵۳/۱ ۰۲۵6 وانظردرء التعارض ۱۵/۷ - ۲۷ فقد أطال المؤلف فى 
ذلك» ومنهاج السنة ۰۵۵۸/۲ 14۱ -1۵۰. ۱ 


۳۷/۰ 


خالقو لفیا ا 


وإذا قدر أن الحیز والجهة من الأمور الوجودية» فقد شبه الله 
باحقر المخلوقات» فان الاجسام الضعيفة من المواد» والحیوان 
کالحجر والمدر» والبعوضة ونحوها إذا كانت في مکان فلا ریب آنها 
قد تکون محتاجة إليه» وهو مستغن عنها"" لکن قياس الله الخالق 
لعن التي الح عو كل اتوي هه E‏ ی ی 
بالمخلوقات الضعيفة المحتاجة عدل لها برب العالمين» ومن عدلها 
برب العالمين» فانه ضلال مبين» وذلك أن أعظم الأمكنة العرش» 
ولا خلاف بين المسلمين الذين يقولون إنه مستو عليه» أو مستقر أو 
متمكن عليه» والذين لا يقولون ذلك أن العرش مفتقر إلى الله والله غني 
عن العرش؛ بل هم متفقون على أن الله بقدرته الذي يمسك العرش 
وحملة العرش وسائر المخلوقات . 

فقوله: إن الحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن ويستقر 
فيه» قضية عامة ضرب بها مثلاً في قياس شمولي”" ليس معه فيه إلا 
مجرد تمثيل الخالق بالمخلوق الضعيف الفقير» وان كان من الجنس 
الحقير . 


(۲) انظر كلام الرازي في الأساس ص ۱۵ «إن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في 
وجوده عما يتمكن ويستقر فيه. . فثبت أنه تعالى لو كان مختصًا بالحيز والجهة لكان 
مفتقراً في وجوده إلى الغير. 

(۳) سيأتي تعريف القياس الشمولي. 


۳۷1 


وهولاء الجهمية دائماً یشرکون بالله» ویعدلون به ویضربون له 
الأمثال بأحقر المخلوقات» بل بالمعدومات . 

فلما رأوا أن المستوي على الفلك أو الدابة أو السریر يستخني عنه 
مکانه قالوا يجب أن یکون الله أيضاً يستغني عنه مکانه تشبيهاً له بهذا 
المخلوق العاجز الضعیف» ولما رآوا أن الحجر والمدر والشجر 
والأنثى والذکر يستغني عنه حیزه ومکانه قالوا: فرب الکائنات مشبه 
بهذه المتحیزات في افتقاره إلى ما هو مستغن عنه» تعالی الله عما یقول 
اللالمون علدا كا 

ثم يقال: إن كثيراً مما سمي مكاناً وحيزاً وجهة للإنسان يكون 
مفتقراً إليه؛ بل لغير الإنسان أيضاً. 

فمن قال: إن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي 
الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي""*۰ كبطانة قميص اللابس 
كان كثير من الأمكنة محتاجاً إلى الممكن كاحتياج القميص إلى لابسه 
واستغناء صاحبه عنه . 

وكذلك الحيز قد ذكرنا أنه يراد به حدود الشيء المتصلة به التي 
تحوزه» وهو جوانبه. وتلك تكون داخلة فيه» فلا تكون مستغنية عنه 
مع حاجته إليها. 

وقد يراد به الشيء المنفصل عنه الذي يحيط به كالقميص 


. هذا تعريف المكان عند الحكماء وقد سبق‎ )١( 


فسن 


المحیط » وهذا یکون مفتقراً إلى الانسان کقمیصه وقد یکون مستغنياً 
عنه وان كان مستغنیاً عن الانسان؛ لکن الانسان لا یحتاج إلى حيز 
معين خارج عن ذاته بحال؛ بل وكذلك جمیع الموجودات حیزها اما 
حدودها المحيطة بها ونهایاتها وهي منها. فتلك لا توصف بالاستغناء 


عنها . 
وأما ما يحيط بها منفصلاً عنها فليس في المخلوقات ما یحتاج إلى 


وأما «الجهة» فهي لا تکون جهة إلا بالتوجه فهي مفتقرة في کونها 
جهة إلى المتوجه والمتوجه لا یفتقر إلى جهة بعینها بحال . 

وإذا كانت المخلوقات لا تفتقر إلى حيز موجود. وجهة موجودة 
أو مکان موجود بعینه» وان كان فیها ما یفتقر إلى نوع ذلك على البدل» 
وما یسمی لها مكاناً قد یفتقر إليهاء وکذلك ما يسمى حيزاً لها متصلا 
أو منفصلاً قد يكون مفتقراً البها. وكذلك الجهة إليها في معنى كونها 
جهة : كان دعوى افتقار المتحيزات للحيز مع استغناء الحيز عنها في حق 
المخلوقات ليس على إطلاقه؛ بل إطلاق ذلك دعوى باطلة» فكيف في 
حق الخالق الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما سواه؟ !3001 . 

3 .ولا ریب آن الخالق مباین للمخلوقات» عال عليهاء. کما دلت 
عليه التصوص الإلهية» واتفق عليه السلف والائمت وفطر الله تعالی 


(۱) انظر بیان التلبیس (ط) ۰۱۲۰۱۲۵/۲ ۱۲۷ باختصار وللمزید انظر ما بعدها. 


يفون 


على ذلك خلقه» ودلت عليه الدلائل العقلية. 


وإذا كان كذلك وليس ثم موجود إلا خالق ومخلوق» فليس وراء 
المخلوقات شيء موجود يكون حيزاً لله تعالى» فلا يجوز أن يقال: الهو 


متحیز» بهذا الاعتبار»0' . 


(والمقصود آن هو لاء الجهمة لا یفرون من شىء من الحق لما 
یظنونه شبهة الا وقعوا فى أضعاف مضاعفة من الباطل التي یلزمها ذلك 


۱ 002) 


المحذور عندهم. . 
كما قال ابن القيم : 
يا قوم أصل بلائكم أسماء لم 
هي عكستكم غاية التعكيس واق 
فتهدمت تلك القصور وأوحشت 
والذنب ذنبكم قبلهم لفظها 
أو هي التي اشتملت على أمرين من 
سیم عرش الهيمن حيرا 
وجعلتم فوق السموات العلى 
وجعاتم الإثبات تشبيهاً وتسج 


ستلعت دی‌ارکم من الأركان 
من غير تفصيل ولا فرقان 
حق وأمر واضسح البطلان 
والاستسواء تحجيزاً بمكان 
جهة وسقتم نفي ذا بوزان 
سيماً وهذا غاية البهعان»“" 


(۱) درء تعارض العقل والنقل 07/65 وما بعدها للمستزيد. 


(۲) ط ۵۲/۲. 


(۳) شرح القصيدة النونية لمحمد خلیل هراس ۱۵۱/۲ . 


۳۷ 


الألفاظ المبتدعة کالحهة والحیز . . وموقف السلف منها 


سلك المتکلمون طرقاً متعددة حول الکلام على صفات الم 
وإثبات الصانع ‏ كما یقولون - واستعملوا آلفاظاً غامضة ومعاني 
معقدة تحتاج من اللبیب وقتاً طویلاً لفهم معانیها مفردق فضلاً عن 
معرفة ماتدل عليه مجتمعة مختلطة بالفاظ لم یعرفها العرب في 
تخاطبهم» ولم یستعملوها فیما بینهم. وانما تكلم بها المتأخرون 
واقتینوها من فلسفة آرسطو الذی عمد فیها :إلى الاغماض ٩‏ 
والتغلیق» وحملوا علیها آلفاظ الکتاب والسنة بالتحریف والتأويل کلفظ 
الجسم. والجهة» والحیز» والممکن» والواجب والحركة والجوهر 
والعرض . . وغیر ذلك . 

يقول المؤلف «وقد رأيت كتبهم فرأيتهم یحتجون على طوائف 
المسلمين الذين فيهم بدعة بما وافقوهم عليه من البدعة» كما احتج ابن 
سينا على المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات بما وافقوه عليه من هذه 


)١(‏ قال آبو نصر الفارابي في رسالته «فيما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة» ص ٦۳‏ من 
مجموع مؤلفات الفارابي» مطبعة السعادة (ط) الأولى حول كلامه عن أرسطو قال 
«وأما في تفاسيره فيستعمل من الكلام أغلقه وأغمضه... والعلة في استعمال ذلك 
ثلاثة أشياء أحدها استبراء طبيعة المتعلم هل يصلح للتعلم أم لاء والثاني لثلا يبذل 
الفلسفة لجميع الناس بل لمن يستحقها فقط. الثالث ليروض الفكر بالتعب في 
الطلب ). 


Vo 


الأقوال المبتدعات» وإلا فالفطر السليمة تنکر آقوال النفات إذ قد 
توافق على انکارها الفطر والمعقول» والسمع والمنقول» وانما بخالف 
بنوع من الشبه الدقيقة» التي هي من آبطل الباطل في الحقيقة . 

ولقد حدثني بعض آصحابنا أن بعض الفضلاء الذین فیهم نوع من 
التجهم. عاتبه بعض آصحابه على إمساكه عن الانتصار لاقوال النفاة 
لما ظهر قول الاثبات في بلدهم بعد أن كان خفيّاء واستجاب له 
الناس» بعد أن كان المتکلم به عندهم قد جاء شيئاً فريّاء فقال :«هذا إذا 
سمعه الناس قبلوه وتلقوه بالقبول» وظهر لهم أنه الحق الذي جاء به 
الرسول» ونحن إذا أخذنا الشخص فربیناه وغذيناه ودهناه ثلاثين سنة 
ثم آردنا أن ننزل قولنا في حلقه» لم ينزل في حلقه إلا بكلفة»”'' . 

ولهذا ذم السلف ‏ رحمهم الله المتکلمین» وحذروا بي 
وذموا الاشتغال بعلم الكلام لما في ذلك من استعمال الألفاظ التي 
تشتمل على حق وباطل» وفي إثباتها إثبات لبعض الباطل. ولذلك 


(۱) درء التعارض 1۲۰۱/۵ وما بعدها في مثل هذا المعنى كلام طويل. 

(۲) مثل قول الشافعي: «حكمى في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم 
في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام» 
انظر: كتاب الحجة في بیان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني ۲۰۸/۱ (شرح الطحاوية 
ص۲۰). 
انظر درء التعارض ۲۳۲/۱ ومنهاج السنة ۰۱۱۰/۲ الفتاوی ۲۹۸/۵ وقد ألف العلماء 
كتباً في ذم الکلام . 
والمقصود بعلم الكلام هو «الجدال بأصول الدين بالعقل والباحث فيه بالعقل يسمى 
متكلماًء وليس المراد بذلك مطلق الكلام إنما هو فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة 
المرسلين (انظر الفتاوی 11۱۰71۰/۱۲). 


۳۷٦ 


امتنعوا أن یطلقوا الالفاظ التي لم تثبت في الکتاب أو السنة فلا ینفونها 
ولا یثبتونها. 

ومن ذلك لفظ المتحیز لما كان فيه (جمال وایهام» امتنع طوائف 
من أهل الاثبات عن إطلاق القول بنفيه أو ثباته على الله» ولا ريب أنه 
لا يوجد عن أحد من السلف والائمة لا إثباته ولا نفيه كما لا يوجد مثل 
ذلك في لفظ «الجسم» و«الجوهر» ونحوهما. 

وذلك لانها ألفاظ مجملة يراد بها حق وباطل» وعامة من أطلقها 
في النفي أو الإثبات آراد بها ما هو باطل» لا سيما النفاة» فان نفاة 
الصفات كلهم ينفون الجسم والجوهر والمتحيز ونحو ذلك» ويدخلون 
في نفي ذلك نفي صفات الله» وحقائق آسمائه» ومباينته لمخلوقاته» بل 
إذا حقق الأمر عليهم» وجد نفيهم متضمناً لحقيقة نفي ذاته» إذ يعود 
الأو إلى وجود مطلق لا حقيقة له إلا في الذهن والخیال. أو ذات 
مجردة لا توجد إلا في الذهن والخيال» أو إلى الجمع بين المتناقضين 
باثبات الصفات ونفي لوازمها)”'' . 

وعليه «فلفظ الجسم والجوهرء والمتحيز والمركب» والمنقسم» 
فلا يوجد له ذكر في كلام أحد من السلف» كما لا يوجد له ذكر في 
الكتاب والسنة لا بنفي ولاإثبات ؛ إلا بالإنكار على الخائضين في ذلك 
من النفاة الذين نفوا ماجاءت به النصوص. والمشبهة الذين ردوا 


)١(‏ درء التعارض ۵۷/۵ وما بعدها فى معناها. 


۳۷۷ 


مه وی ۱ 

قال الامام آبو المظهر السمعاني“ «والاصل الذي یوسسه 
المتکلمون» والأصل یجعلونه قاعدة علومهم «مسألة العرض والجوهر 
وإثباتهما» وأنهم قالوا إن الأشياء لا تخلو عن ثلاثة آوجه: ما أن تکون 
جسماً أو عرضاً أو جوهراً: فالجسم ما اجتمع من الافتراق» والجوهر 
ما احتمل الأعراض والعرض ما لايقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره» 
وجعلوا الروح من الأعراض وردوا أخبار النبي و التي لا توافق نظرهم 
وعقولهم)”". 

ولهذا قال بعض السلف إن أهل الكلام أعداء الدين لأن اعتمادهم 
على حدسهم وظنونهم» وما يؤدي إليه نظرهم وفكرهم» ثم يعرضون 
عليه الأحاديث فما وافقه قبلوه» وما خالفه ردوه» وأما أهل السنة 
سلمهم الله تعالى؛ فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة 
ويحتجون له بالحجج الواضحة على حسب ما أذن فيه الشرع» وورد به 


السمع"*. 


(۱) انظر بیان التلییس ۲۹۰-۲۸۹/۱ وآطال المولف رحمه الله فى هذه المسألة فى الفتاوی 
۵ ۳°4. 1 ۱ 
(0) أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد بن منصور ابن السمعاني» المروزي 
الشافعى فقيه» محدث انتهت إليه رئاسة الشافعية ببلده» ولد سنة (0121ه) وتوفی سنة 
(۲۱۷) انظر سير أعلام النبلاء ۰۱۰۷/۲۲ والعبر ۰۱۷/۳ وشذرات القت 
۷/۵ 

(۳) انظر کتاب الحجة في بیان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني ۰۱8۱/۲ ٠٤١‏ . 

(4) کتاب الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة السلف؛ لأبي القاسم الأصبهاني ۱/ ۱:۳ 
تحقیق محمد ربیع المدخلي. 


۳۷۸ 


قیل لمالك بن آنس ما البدع يا آبا عبدالله؟ قال: «آهل البدع الذین 
یتکلمون في آسماء الله وصفاته وکلامه وعلمه وقدرته» ولا یسکتون 
عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم باحسان»۳ . 

«. .والمقصود هنا أن الائمة الکبار کانوا یمنعون من اطلاق 
الالفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة» لما فیها من لبس الحق بالباطل 
مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الالفاظ المآثورة 
التي بينت معانیها» فان كان مأثوراً حصلت به الألفة» وما كان معروفاً 
حصلت به المعرفة» كما يروى عن مالك رحمه الله أنه قال: «إذا قل 
العلم ظهر الجفاء» وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء». فإذا لم يكن اللفظ 
ينقلا لمعا عقر لذ دين للحن و لها 

«ومولاء الذين يعارضون الكتاب والسنة بأقوالهم بنوا آمرهم على 
أصل فاسد» وهو آنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها هي الأقوال 
المحكمة التي جعلوها أصول دینهم وجعلوا قول الله ورسوله من 
المجمل الذي لا یستفاد منه علم ولا هدی» فجعلوا المتشابه من 
کلامهم هو المحکم والمحکم من کلام الله ورسوله هو المتشابه» كما 
یجعل الجهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما أحدثوه من الأقوال 
التي نفوا بها صفات الله» ونفوا بها رؤيته في الاخرة وعلوه على خلقه 
وکون القرآن کلامه ونحو ذلك» جعلوا تلك الأقوال محکمة» وجعلوا 


۰۱۰۶/۱ المصدر السابق‎ )١( 


۳۷۹ 


قول الله ورسوله موولاً عليهاء أو مردوداً» أو غير ملتفت إليه ولا متلقی 
للهدى منه فتجد أحدهم يقول: ليس بجسم ولا جوهرء 
ولا عرض» لاله کم ولا كيف ولا تحله الأعراض والحوادث» وليس 
بمباين للعالم» ولا خارج عنه. 

فإذا قيل: إن الله أخبر أن له علم وقدرة قالوا: لو كان له علم 
وقدرة للزم أن تحله الأعراض» وأن يكون جسماًء وأن يكون له كيفية» 


١ ۳3 4 1 35‏ 
وكمية وذلك منتف عنه لما تقدم. .)” ۳ 


وآما أهل العلم والایمان فهم على نقيض هذا الحال» یجعلون 
کلام الله وکلام رسوله هو الأصل الذي یعتمد علیه» وإليه يرد ما تنازع 
الان فیه فما وافقه کان بعتا وما خالفه كان اط : 


قال الجويني”" والد إمام الحرمین: «وکنت متحيراً في الأقوال 
المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل 
الصفات وتحريفهاء أو إمرارها والوقف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل 
ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل» فأجد النصوص في كتاب الله تعالى 


۲۷۵۹/۱ المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السابق .۲۷۷/١‏ 

(۳) أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف الطائي السنبسي» والد إمام 
الحرمين الجويني نسبة الى ناحية من نواحي نيسابورء روى عنه ابنه أبو المعالي وابن 
حزم» له مؤلفات كثيرة منها «التبصرة» في الفقه و«التذكرة» وكتابه «التفسير الکبیر» 
و«التعليقة» توفى سنة (۴۸٤ه).‏ 
انظر سير أعلام النبلاء ۰۱۱۷/۱۷ المنتظم ۰۱۳۰/۸ ۰۱۳۱ تبيين كذب المفتري 
ص ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ هدية العارفين ۰80۱/۱ شذرات الذهب ۲۱۱/۳ . 


۳۸۰ 


وسنة رسوله ئة ناطقة مثبتة بحقائق هذه الصفات وکذلك في إثبات 
العلو والفوقية» وكذلك في الحرف والصوت . ثم آجد المتآخرین من 
المتکلمین في کتبهم منهم من یژول الاستواء بالقهر والاستیلاء ویژول 
النزول بنزول الآمرء ویژول الیدین بالقدرتین أو النعمتین ویژول القدم 
بقدم الصدق عند ربهی وأمثال ذلك. . وممن ذهب إلى هذه الأقوال 
وبعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الاشعریین 
الشافعیین» لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنه عرفت فرائض 
ديني وأحكامه. 

فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلاء يذهبون إلى مثل هذه الأقوال» 
وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام» لفضلهم وعلمهم» ثم إنني أجد 
في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا یطمئن قلبي إليهاء وآجد الکدر 
والظلمة منهاء وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقروناً بها فكنت 
كالمتحير المضطرب في تحيره المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره. 

وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول 
مخافة الحصر والتشبيه. ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في 
كتاب الله وسنة رسوله بل آجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه 
المعاني» وأجد الرسول ول قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بهاء 
وأعلم باضطرار أنه بي كان يحضر مجلسه الشريف العالم والجاهل» 
والذكي والبلید. والاعرابي والجافي ثم لا آجد ينا بعقب تلك 
النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا ولا ظاهراً مما یصرفها عن 


۳۸۱ 


حقائقها» ویژولها كما تأولها هؤلاء مشايخي الفقهاء المتکلمین مثل 
تأويلهم الاستیلاء للاستواء» ونزول الأمر للنزول وغیر ذلك ولم آجد 
عنه ب أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته 
لربه من الفوقية واليدين وغيرهاء ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه 
الصفات معاني أخري باطنة غير ما يظهر من مدلولها. .. 

والذي شرح الله صدري في حال هولاء الشيوخ الذين أولوا 
الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الأمرء واليدين بالنعمتين أو 
القدرتين هو علمي بأنهم ما فهموا من صفات الرب إلا ما يليق 
بالمخلوقين» فما فهموا عن الله استواء يليق به» ولا نزولاً يليق بهء 
ولا يدين تليقان بعظمته بلا تكييف ولا تشبیه» فلذلك حرفوا الكلم عن 


مواضعه وعطلوا ما وصف الله به نفسه. . ۳4۰ . 


فموقف السلف رحمهم الله «في مثل آلفاظ الجسمية والحيزء 
والجوهر وغیرها عدم اطلاقها نفياً ولا إثباتاً لأن ذلك بدعة» ولما في 
إثباتها ونفیها من التلبیس والایهام بل لابد من الاستفسار؛ فان كان 
المعنی صحيحاً موافقاً لما ورد في الکتاب والسنة قبل والا رد»"۳ . 


)١(‏ ومن هنا ندرك بعد نظر السلف - رحمهم الله - ودقتهم حینما کانوا یمنعون مجالسة 
ومجادلة آهل البدع والنظر في کتبهم لأن الشبهة إذا دخلت القلب صعب خروجها 
وإذا خرجت فلابد أن يبقى لها آثر» والا فهذه التأویلات الباطلة لا تخطر ببال من لم 
يسمع بها. 

(۲) انظر رسالة في اثبات الاستواء والفوقية لابي محمد بن عبد الله بن یوسف الجويني من 
مجموعة الرسائل المنيرية الجزء الأول ص۱۷۲ - ٠۸١‏ . 

(۳) انظر درء التعارض ۲۲۹/۱. 


TAY 


وقد آجاب الامام أحمد ‏ رحمه الله آبا عیسی برغوث"" حینما 
ناظره في کلام الله وألزم الامام أحمد التجسیم وأنه إذا آثبت لله كلاماً 
غير مخلوق لزم أن يكون جسماً. 

فأجابه: بأن هذا اللفظ لا يدرى مقصود المتكلم به» وليس له 
أصل في الكتاب والسنة والإجماع» فليس لأحد أن يلزم الناس أن 
ينطقوا به» ولا بمدلوله وأخبره أني أقول: هو آحد» صمدء لم يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفواً آحد. فبين أني لا أقول: هو جسم 
ولا ليس بجسم لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلام»”" . 

وكما قال العباس بن سریج «توحيد أهل العلم» وجماعة 
النسلمي: ١‏ أشنيك أن لآ اله را الله وان محمد وسول افو وعت اهم 
الباطل الخوض في الأعراض والاجسام» وإنما بعث النبي كَل بإنكار 
ذلت»۳۱؟ , 


(۱) محمد بن عيسى «الجهمي» أبو عبد الله» وقيل آبو عيسى» الملقب ببرغوث» معتزلي 
عاصر الإمام أحمد وإليه تنسب فرقة البرغوثية من المعتزلة» ويقول بقولهم إلا في 
القدر والإرادة» ويقول بالإرجاء. مات سنة (۲۶۰ه) انظر عنه وعن مذهبه الملل 
والنحل للشهرستاني ۰۱4۱/۱ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۰۹ والتبصير في 
الدين للاسفراييني ص۳٩‏ والفصل لابن حزم ۳/ 77. وترجم له الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ۵۵1/۱۰ . 

(۲) انظر درء التعارض ۲۳۰/۱ . 

۳0( ستأتي ترجمته وتخریج کلامه . 


TAY 


استعمال آلفاظ المبتدعة لمناقشتهم بها. 

والمولف -رحمه الله حینما ناقش المتکلمین في آقوالهم 
وانما رد علیهم بألفاظهم مبرراً ذلك بقوله: 

«. .وما من أهل فن الا وهم معترفون بأنهم يصطلحون على آلفاظ 
یتفاهمون بها مرادهم» كما لأهل الصناعات العملية آلفاظ یعبرون بها 
عن صناعتهم وهذه الألفاظ هي عرفية عرفاً خاصًا» ومرادهم بها غير 
المفهوم منها في أصل اللغة» سواء كان ذلك المعنی حقا أو باطلا . 

وإذا كان كذلك فهذا مقام يحتاج إلى بيان. 

وذلك أن هؤلاء المعارضين إذا لم يخاطبوا بلغتهم واصطلاحهم 
فقد يقولون: إنا لا نفهم ما قيل لناء وإن المخاطب لنا والراد علينا لم 
يفهم قولناء ويلبسون على الناس بأن الذي عنيناه بكلامنا حق معلوم 
بالعقل وبالذوق» ويقولون أيضاً إنه موافق للشرع . 

..وهذه الالفاظ مثل لفظ القدم» والحدوث. والجوهرء 
والجسمء والعرض» و اهر کیب والمؤلف» والمتحيز» والبعض» 
والتوحید» والواحد)”'" . 


فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات 


(۱) انظر الکلام حول هذه المعانی مطو لا فى درء التعارض ۱ ۲۲۳ وما قبلها وما 
بعد‌ها . 


۳۸ 


المولدة كلفظ «الجوهر» و«العرض» و«الجسم» وغبر دنل يل أن 
المعانى الع یعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في 

فهم ذموا من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في 
أصول الدين» فى دلائله وفى مسائله نفياً وإثباتاً. 

فأما إذا عرفت المعانى الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» وعبر 
عنها لمق يعهم بهذه الألفاظ این ما وافق الحق من معاني هو لاء 
وما خالفه» فهذا عظيم المنفعة» وهو من الحكم بالكتاب بين الناس 
فيما اختلفوا فيه. .». 
هؤلاء بألفاظهم» ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق 
من المخالف». 

وإذا عرفت المعانى التى يقصدونها بأمثال هذه العبارات» ووزنت 
بالكتاب والسنة ‏ بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة» وينفي 
الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة ‏ كان ذلك هو الحق»"۲. 


)١(‏ انظر درء التعارض ٤١ - 55/١‏ بتصرف. 


۳۸۰6 


العلو والاستواء 


فالعلو والاستواء صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالی . 

فالعلو من الصفات الذاتية» والاستواء من الصفات الفعلية 
وثبوتهما بالنقل والعقل؛ بل ثبوتهما مما هو معلوم بالاضطرار من 
الكتاب والسنة TT‏ 
حصر ما دل على ذلك . 

فمثلاً الاستواء علی العرش قد آخبر سبحانه آنه استوی علی العرش 

قال في سورة الأعراف : * لنرک ا الیل الوت وألا نی سک 
9 م ثم اتود عل الم زش »> [الأعراف : 4 ۵]. 

وكذلك في سورة [يونس : ۲۲ وفي [الرعد : ۲ ] وفي [طه : ۵] 
و[الفرقان: ]۵٩‏ و[السجدة: 5] و[الحديد: 5]. 
مختلفة كلها دالة على ذلك . 

كقوله تعالی  :‏ وهو العلل ليم © € [البقرة: 21106 « سبح سم 
ریق نحل © * [الاعلی:۱] #8 ین مويك ورافعك ای » [آل 


۳۸۹ 


عمران : ۵۵]) « بل َع هل 4[النساء :0۲۱۵۸ © له يصعد الک 
سب وال لیخ برد 4 [فاطر: ۰2۱۰ « وهو التار وق با * 
[الأنعام :۰۱۸ ۶ هرمن فوفَهِمَ * [النحل : ۵۰]. .ال . 

قال المولف - رحمه الله «فالقول بأن الله تعالی فوق العالم معلوم 
بالاضطرار من الکتاب والسنة واجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك 
کالعلم بالأكل والشرب في الجنة. والعلم بارسال الرسل وانزال 
الکتب» والعلم بأن الله بكل شيء عليم» وعلی کل شيء قدیر والعلم 
بأنه خلق السموات والارض وما بینهما؛ بل نصوص العلو قد قيل !نها 
تبلغ مئين من المواضع . 

والاحادیث عن النبي بي والصحابة والتابعین متواترة موافقة 
لذلك. فلم يكن بنا حاجة إلى نفي ذلك من لفظ معین؛ قد يقال إنه 
یحتمل التأویل» ولهذا لم يكن بين الصحابة نزاع في ذلك» كما تنطق 
بذلك کتب الاثار المستفيضة المتواترة في ذلك . 


(۱) وقد کتب فى هذه المسألة کتباً فى سرد آدلتها من الکتاب والسنة وأقوال سلف الامة. 
وأهم هذه الکتب: کتاب العلو للذهبي ومختصر العلو للعلي الغفار - للذهيي وهو 
مختصر لکتاب العلو وقد حققه الألباني وکتب عليه مقدمة جيدة في معتقد أهل السنة 
والجماعة وحققه وخرج آحادیثه وعلق علیها. 
وکتاب «إثبات صفة العلو» لابن قدامة وحققه وخرج أحاديثه بدر الدر - وکتاب «علو 
الله على خلقه» تأليف الدکتور موسی الدویش وکتاب الرحمن على العرش استوی؛ 
من سلسلة تصحیح عقائد المسلمین وأعمالهم  ٠١‏ - لعبد الله السبت. وکذلك کتاب 
«اثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفین» تألیف أسامة بن توفیق القصاص» 
كما آفرد الحافظ ابن آبی شيبة (ت ۲۹۷) باسناده (کتاب العرش وماروي فیه» حققه 
وخرج BEÎ‏ فا رت وا حمر 


TAY 


وهذا يعلمه من له عناية بهذا الشأن أعظم مما یعلمون أحاديث 
الرجو”''. والشفاعة» والحوض والميزان» وأعظم مما يعلمون 
النصوص الدالة على خبر الواحد والإجماع والقیاس وأكثر مما 
يعلمون النصوص الدالة على الشفعة» وسجود السهو ومنع نكاح 
المرأة على عمتها وخالتهاء ومنع ميراث القاتل» ونحو ذلك مما تلقاه 
عامة الآمة بالقبول. 

ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك» لأنه عندهم 
معلوم بالاضطرار من الدین»۳. 

«فلقد وصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ڪي 
(بالعلو والاستواء على العرش» والفوقیة» وفي آيات كثيرة حتى قال 
بعض آکابر آصحاب الشافعي في القرآن آلف دلیل أو آزید تدل على أنه 
عال على الخلق» وأنه فوق عباده. 

وقال غیره : «فيه ثلائمائة دلیل تدل على ذلك»۳۲. 

وقال ابن القیم «وقال بعض من تتبع النصوص النبوية والاثار 
السلفية : إنه وجدها تزید على آلف» وقال غیره: نها تزید على مائة 
آلف ولا تنافي بينهماء فان الأول آراد مايدل على نصوص العلو 
والاستواء والثاني آراد ما يدل على المباينة وأن الله سبحانه بائن من 


)١(‏ قال المحقق لعلها «الحشر». 
(۲) درء التعارض ۰۲۱/۷ ۲۷. 
(۳) انظر الفتاوی ۱۲۱/۵. 


TAA 


وأما تقریر ذلك بالادلة العقلية الصريحة فمن طرق كثيرة جدّا» 
وذکر ثلائین طريقا ۳ . 

وقد آطال المؤلف ‏ رحمه الله النفس في مناقشة نفاة العلو 
والاستواء في معظم مؤلفاته مجملاً ومفصلاً وذكر من الأدلة النقلية 
والعقلية والبراهين القطعية ما يصعب حصرها. 


ومن أبرز المسائل التي دار حولها النقاش في إثبات العلو. مسألة 
الرؤية التي نفاها المعتزلة» وتناقض فيها بعض الأشاعرة كالرازي”"', 
وأثبت المؤلف أن الله يرى بجهة من الرائي باجماع السلف والائمت 


ونصوصهم في ذلك متواترة" "۰ كما أثبت المولف - رحمه الله العلو 
بإثبات النزول الثابت بالأحاديث الصحيحة وقد آفرد له كتاباً مستقلا 


(شرح حدیث او 


(۱) انظر الصواعق المرسلة (الأصل) تحقیق دخیل الله ٠١۷۹/٤‏ . 

(۲) انظر بیان التلبيس (ط) ۲/ ۰۹۱-۷۷ 5094 8۳۱ 

(۳) سيأتي نقل المؤلف عن الأئمة آقوالهم في ذلك في الوجه الخامس في الرد على 
الرازي فى الشبهة الثالثة للكرامية. وانظر درء التعارض ۲۹/۷ - ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۱۳۷ 
Yt 4‏ ۸ الفتاوى ۰۱۲ ۰۸۹۰۸۲ وانظر منهاج السنت ۳۲۵۹/۲ - 
۶۹ ۰1۱۳ ۰1۱۶ وانظر الاستقامة ۰۹۱/۲ ۰۱۰۸۰۱۰۰ وانظر الدرء أيضاً 
۳۵ 

43 وقد حققه وعلق عليه محمد بن عبد الرحمن الخمیس؛ طبع على الآلة الكاتبة في كلية 
آصول الدین جامعة الامام/ قسم العقيدة. 
وشرح حدیث النزول موجود في الفتاوی ۵۹ - ۵٩۸۵‏ وقد طبع عدة مرات . 


۳۸۹ 


بل بحث المولف المسألة هل تعلم بالعقل أو السمع""" وذکر 
الخلاف في ذلك» كما قرر أن العلو معلوم بدلیل العقل والفطرة”" . 

ولهذا فان المؤلف في غير موضع یذکر قصة آبي المعالي الجويني 
مع أبي جعفر الهمذاني وکان الجويني یقرر نفي العلو فقال له 
الهمذاني: دعنا مما تقول. ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؛ 
ما قال عارف قط : يا ألله إلا ويجد قبل أن یتحرك لسانه في نفسه معنی 
يطلب العلو. لا یلتفت يمنة ولا يسرة فکیف تدفع هذه الضرورة من 
قلوبنا. فصرخ آبو المعالي» ووضع يده على رآسه وقال: حيرني 
الهمذاني . ۳۲۰ . 

كما آوضح إثبات العلو والاستواء على العرش في الرد على الرازي 
وأمثاله في قولهم انه لا داخل العالم ولا خارجه وأن هذا مما لا تقبله 
الو سای ۰ 

ثم ذکر المؤلف ‏ رحمه الله آقوال سلف الامة وآئمتها في إثبات 


)١(‏ انظر مثلا درء التعارض ۲۰۹/۷ فنازعهم في العلو هل هو من الصفات العقلية أو 
السمعية وانظر ۱۳۱/۷ وانظر الفتاوى ۰1۰۷/۲ ۰۵۱۰۱۷ ۵۲. 

(0) انضفر مشلا درء التعارض ۰۳۰۲/۵ ۳٤٦۳٤٤۳۱۲‏ ۱۵۸/۱ ۲۵ 
۳ ۳ در 

(۳) ستأتي تخريجهاء وذکرها المؤلف في منهاج السنة 11۳/۲ ودرء التعارض ۳۶۶/۵ 
الفتاوی ۰16/6 ۰۲۵۹/۵ الاستقامة ٠١۷/١‏ . 

)٤(‏ سيأتي الکلام في هذه المسألة وذکرها في درء التعارض ۱۱۳/۹ وما بعدها و۰۲۵۰ 
۱ والفتاوي ۳۲۰۰۲۹۲/۵. 


العلو وال 


(۱) 


ذکر المولف شيئاً من آقوال أئمة السلف بعد قوله «وأما کلام من نقل مذهب السلف 
والأئمة فأکثر من أن یمکن سطره: 
قال الشیخ آپو : نصر السجزي في کتاب «الابانة» له : فأئمتنا کسفیان الثوري» ومالك» 
وسفیان بن عيينة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك 
وفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» متفقون على أن 
الله بذاته فوق العرش. . - وقال - وقال قبله الشيخ أبو عمر الطلمنكي المالكي أحد 
أئمة وقته بالأندلس» في كتاب«الوصول إلى معرفة الأصول» قال: وأجمع المسلمون 
من أهل السنة على أن معنى قوله: #وهشومء نما کن (الحديد: 0 ونحو ذلك 
من القرآن. إن ذلك علمه وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. 
وقال أيضاً: قال آهل السنة في قوله ان عل المرش آستوی © # (طه:ه) إن 
الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز . 
وقال الشیخ نصر المقدسي الشافعي المشهور في کتاب «الحجة» الذي آدرکت عليه 
أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم ومن بلغني قوله من غیرهم» فذکر مجمل اعتقاد 
آهل السنة وفیه : أنه مستو على عرشه بائن من خلقه . 
وقال قبله الحافظ آبو نعیم الأصبهاني المشهور صاحب التصانیف المشهورة «کحلية 
الأولياء» في عقیدته المشهورة عنه :«طریقتنا طريقة المتبعین للکتاب والسنة واجماع 
سلف الامت فما اعتقدوه اعتقدناه. فما 0 أن الأحاديث التي تثبت عن النبي کل 
في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونهاء من غير 3 ولا تمثيل ولا 
تشبیه وأن الله بائن عن خلقه وهای باون جه یاقب لا يمتزج بهم» وهو 
مستو على عرشه في سمواته من دون أرضه». 
وقال آبو عمر بن عبد البر في کتاب «التمهید في شرح الموطأ» لما تكلم على حدیث 
النزول وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش فوق سبع سموات» كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله بكل مكان». 
وقال أبو عمر أيضاً: «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا 
في تأويل قوله تعالى ‏ ما يحوت من وى تلك إلا هو راهم (المجادلة: ۷) هو على 
العرش وعلمه في كل مکان. وما خالفهم أحد يحتج بقوله» . 
ثم قال: «وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل 
السنة - يعنى في أصول الدين ‏ وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار فقالوا: 
أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازاًء وعراقاًء ومصراًء وشاماًء ويمناً فكان من = 


۳۹۱ 


بل ذکر عن كنيز من آئمة الأشاعرة المتقدمین""* وذلك مقابل فول 


الرازي «إن العلو لم يثبته إلا الحنابلة والکرامیة ۳ . 


(۱) 


(۲) 


مذاهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في کتابه» وعلی لسان 
رسوله بلا كيف أحاط بکل شيء علماً». 

ثم ذكر المؤلف عن جمع من العلماء في كتبهم بمثل هذا الاعتقاد في العلو والاستواء 
فذكر عن معمر بن أحمد الأصبهاني: أحد شیوخ الصوفية وأبي محمد المقدسي وأبي 
عبدالله القرطبي المالكي في كتابيه التفسیر» وشرح الأسماء الحسنى» وعن الخلال في 
كتاب السنة وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة» والبيهقي في الأسماء والصفات وأبي 
حنيفة في الفقه الأكبرء وما آسنده عبد الله بن أحمد عن ابن المبارك» وعن آبي 
إسحاق بن خزيمة وأطال ‏ رحمه الله في ذلك. انظر: الدرء ۲۵۰/۹ - ۰۲۷ وبيان 
التلبيس «ط» ۳۵/۲ - ۰8۵ ۵۲۵ - ۵۳۵. 

ذکر ذلك عن سعید بن كلاب والحارث المحاسبي. وآبو العباس القلانسي وآبو 
الحسن بن مهدي الطبري قال: «وعامة قدماء الاشعرية یقولون: إن الله بذاته فوق 
العرش ويردون على النفاة غاية الرد» وكلامهم في ذلك كثير مذكور في غير هذا 
الموضع» انظر درء التعارض ۲۱۷/۲ . 

كما نقل ذلك عن الأشعري والباقلانی وابن فورك . انظر بیان التلبیس (ط) ۱۶/۲ - 
fo PY °‏ كردا وان :لاسكا عن الأشعري وأئمة أصحابه ص ۰1۲۸ ٤٤٦‏ 
في الإجابة عن سؤال الرازي التاسع الوجه الخامس. وراجع ص ۲۳ ما نقله المؤلف 
عن أئمة الأشاعرة . 

انظر الأساس ص ۰۱٩‏ ۰۲۰ 254 وراجع أقوال العلماء المتقدمين من سوى الحنابلة 
من الأشاعرة وغیرهم في درء التعارض ۱۲/۲ - ۰۱۳ ۱۱۹/۲ - ۰۱۳۶ ۱۹۳ - ۰۲۱۲ 
Er‏ 

والفتاوی ۰۱۵۲/۵ ۰۱۳ ۰۱۷ ۸۹/٦‏ ۔ ۰۹۱ وانظر بیان التلبیس (ط) ۰۱۲۷/۱ 
وانظر الهامش السابق. وانظر قول ابن رشد في (الکشف عن مناهج الادلة في عقائد 
الملة) ص ۰٩۳‏ 45. «القول في الجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل آهل الشريعة من 
أول الأمر يثبتونها حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي 
المعالي ومن اقتدى بقوله. وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة» وذكر جملة من 
الايات الدالة على العلو. انظر بیان التلبيس. . (ط) ۳۰/۱ ۰۳۱ 

وأبو الوليد بن رشد محمد بن أحمد (الحفيد) المتوفى سنة (9۹۵ه) وهو من الفلاسفة = 


۳۹۲ 


وقد رد عليه المؤلف -رحمه الله بعد ذلك فقال: فقوله: 
«خصومنا فى هذا الباب إما الكرامية وإما الحنابلة». ليس بسديد. . 


بل خصومه في هذا الباب جميع الأنبياء والمرسلين» وجميع 
المومنین الباقین علی الفطرة الصحیحة؟ . 

إا فمسالة العلو واستراء اله هلي عرشه من الفسائل. البیتة 
الواضحة في القرآن والسنة وفي کلام مات واو اما 
على خلاف ما هي عليه في القرآن والسنة عدول عن الصراط المستقیم 
وزیغ مبين نسأل الله العافية والسلامة والحمد لله رب العالمین الذي 
هدانا إلى الصراط المستقیم صراط الذین آنعم عليهم» ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هدیتنا . وصلی الله على نبینا محمد. 


= بل قوله في الجهة هو قول الفلاسفة باطناً وظاهراً. انظر: بيان التلبیس (ط) ۰۳۱/۱ 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (ط) ۰۲۱/۱ ۲۲. 


۳4۳ 


الوضوع الثاني : مسألة الصورة 
ويشتما على د نمهید وثلاثة فصول وخاتمة 


التمهید : 

ویتضمن بیان معنی الصورة في اللغة . 
الفصل الأول : 

في النوع الأول من آحادیث الصورة. 
الفصل الثاني : 

في النوع الثاني من آحادیث الصورة. 
الفصل الثالث : 

في النوع الثالث من آحادیث الصورة. 


الشاتمة. 


۳۹۵ 


تمهید : 

يجدر التنبیه إلى أن مسألة الصورة هي إحدى القضایا التي تناولها 
المؤلف في هذا الكتاب في رده على الرازي» ولا شك أن مسألة 
الصورة من المسائل الدقيقة كما يعلم ذلك المتخصصون في مجال 
العقيدة» ولا ندعي أننا آول من كتب فيهاء أو أننا نکشف جديداً لم 
يتوصل إليه العلماء من قبل» بل علماء السلف تناولوا هذه المسألة في 
مؤلفاتهم بقدر الحاجة ولا سيما في ردهم على المعطلة لأحاديث 
الصورة. ولکن آوسعهم تناو لا للموضوع وبسطاً له ودفعاً لتأويلات 
المتأولين ونقضاً لحجج المخالفین هو شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - فقد بين في کتابنا هذا مذهب السلف وذکر آنهم لا ینکرون 
إطلاقها على الله» لكن لما انتشرت آراء الجهمية وقع الخلاف بسبب 
تأويلاتهم› وقد رد رحمه الله ردا علميًا قویّا على أهل البدع عامة 
والرازي خاصة في تأويله لأحاديث الصورة في کتابه «أساس 
التقديس» . 

وقد اعتمدنا على ما كتبه أو نقله عن السلف ممن سبقه من الأئمة. 
وأفدنا ممن كتب بعده من العلماء سواء في الماضي”' أو في زمننا 
الحاضن كالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين 


)۱( مثل الذهيي في المیزان (4۱۸/۲ - ۰8۲۰ وابن حجر في الفتح (۰/ ۰۱۸۳ 
(ETT) «(60/10‏ 


۳۹۹ 


۱۲۷۰-۵۶ رحمه الله . والشیخ حماد الأنصاري "۳" والشیخ 
حمود التويجري””" والدکتور/ عبدالله الغنیمان. ضمن شرحه لکتاب 
التوحید من صحیح البخاري» وعملنا یترکز في لم شتات الموضوع 
واستبعاد الاستطرادات» وإعادة ترتيبه وتنسيقه واختصار الردود التي 
ذكرها السلف في دفع حجج المخالفین» وذلك لكي يسهل على 
القارئ الإلمام بأطرافه ومعرفة مذهب السلف في هذه المسألة 
بوضوح» وقد اطلعنا على ما أمكننا الاطلاع عليه من كلام السلف» 
وأفدنا منهم وقد حرصنا في عرضنا لهذا البحث على الإيضاح مع 
الاختصار وعدم الإخلال بالمعنى المراد. 

وقد جعلت هذه الدراسة في ثلاثة فصول وخاتمة. 

الفصل الأول: في حديث ان الله خلق آدم على صورته . 

الفصل الثاني : في حديث «رأيت ربي في أحسن صورة؟ . 

الفصل الثالث : في حديث تیان الله عباده يوم القيامة في صورة» . 

الخاتمة : في خلاصة الكلام في مبحث الصورة. 

وقبل الدخول في الكلام على هذه الفصول يحسن بنا أن نبين 
المعنى اللغوي للصورة. 


)١(‏ انظر الدرر السنية (۳۱۶/۲ - ۰۳۱۵ والانتصار لحزب الله الموحدين والرد على 
المجادل عن المشركين ص (۱۰ - ۱۱). 

(۲) انظر مقالته في مجلة الجامعة السلفية» في ذي القعدة ۱۳۹۲ه. المجلد الثامن العدد 
الرابع بعنوان (تعريف أهل الإيمان بصحة حديث «صورة الرحمن». 

(۳) له كتاب بعنوان «عقيدة أهل الإيمان في خلق ادم على صورة الرحمن» طبع سنة 
۷ ۱ ه.. 


۳۹۷ 


معنی الصورة فى اللغة. 
حت : 4 كك 
الصورة بالضم الشكل؛ جمعها صور''. وهي ما تنتقش به 
الأعيان وتتميز بها عن غيرها"» من الشكل والهيئة والحقيقة 
(Da‏ 
والصفة 
والصورة ضربان : 
آحدهما : محسوس پدرکه الخاصة والعامق» کصورة الانسان 
والفرس وغیره يدرك بالمعاينة والروية. 
والثاني : معقول يدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص 
یل ل 
وإلى الصورتين أشار بقوله تعالى: 9 وضو قاحس موري 4 
[التغابن اه وقوله: 0 هر ری یضَورکَرٌ ۹1 الاو 5 
[آل عمران:1]» وقال: ف أي ضُورَو تا م4 رک © 4 [الانفطار :۸]ء 
وصورة الإنسان يراد بها ما خص به من الهيئة المدركة البصر والبصيرة 
۳ 57 8 .بس (O)‏ 
وبها فضله الله على كثير من خلقه(*۲ . 


(۱) انظر: متن اللغة ۰۵۱6/۲ مقاييس اللغة لابن فارس ۰۳۲۰/۳ 
(۲) انظر: المفردات ۲۸۹. 

( انظر: تاج العروس ۰۳۲/۳ وانظر متن اللغة ۵۱6/۳. 

)٤(‏ المفرادت ۲۸۹ - ۲۹۰ بتصرف يسير 


۳۹۸ 


۰ (۱) 
وهيئته وعلی معنی صفته» 


وعلی هذا یکون معنی الصورة في اللغة «هيئة الشيء القائم بنفسه 
وخلقته»" وشكلهء فکل موجود قائم بنفسه غير مفتقر لغیره تصح 
رژیته ومشاهدته وتکون له صورة وحقيقة وشکل یتمیز به عن غيره 
ویعرف به . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی -: «الصورة هي 
الصورة الموجودة في الخارج ولفظ (ص»و.ر) يدل على ذلك» وما 
من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج» وما يكون من 
الوقائع يشتمل على أمور كثيرة لها صورة موجودة في الخارج» ثم تلك 
الصورة الموجودة ترتسم في النفس صورة ذهنية» فمثلاً صورة الواقعة» 
أو صورة المسألت اما أن يراد بها الصورة الخارجية أو الصورة 
الذهنية ۰۳ فيمتنع أن يكون قائم بنفسه ليس له صورة يكون عليها؛ 
لأنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به» . 

والله سبحانه وتعالى أعظم موجودء وأكبره» وهو الغني بنفسه عما 
سواه» وهو القائم بنفسه والقائم على كل شيء بما یصلحه. وهو 
«الحي القيوم» الذي لا تأخذه سنة ولا نوم فرؤيته جائزة عقلاً في 


.۵۸/۳ انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة ۳۲۰/۳ بتصرف يسير. 

(۳) باختصار من بیان تلبيس الجهمية ۲۵/۳ من المخطوط, وانظر القسم السادس من 
هذا الکتاب بتحقیق د/ عبد الرحمن الیحیی ص 1۷۵ - 1۷ . 


۳۹۹ 


الدنياء وسألها نبي الله موسی عليه السلام» وهي واقعة للمژمنین في 
الجنة» ولهم ولغيرهم في الموقف على خلاف في ذلك بين أهل العلم. 


الفصل الأول 
في النوع الأول من أحاديث الصورة وهو حديث 
«إن الله خلق آدم على صورته» 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول : 
في سياق آلفاظ الحديث وطرقه . وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: في سياق آلفاظ الحديث . 
المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفه . 
المبحث الثاني : 
في ذکر الأقوال في مرجع الضمیر في قوله: «علی صورته» وفیه 
المطلب الأول : في ذکر القول الأول . 
المطلب الثاني : في ذکر القول الثاني . 
المطلب الثالث : في ذکر القول الثالث . 
المبحث الثالث : 


المبحث الأول 
في سياق آلفاظ حدیث 
«إن الله خلق ادم على صورته» وطرقه 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : سياق ألفاظ الحدیث وطرقه : 


۱ - روى البخاري ومسلم عن آبي هريرة عن النبي بيه قال : «خلق 
الله ادم على صورته طوله ستون ذراعاً» فلما خلقه قال: اذهب فسلم 
على أولئك النفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما بحیونك» فانها 
تحيتك وتحبة ذريتك فقال: السلام علیکم. فقالوا: السلام عليك 
ورحمة الله» فزادوه ورحمة کیان العة مان سیر نت 
فلم يزل الخلق ینقص حتی الآن)”' . 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الاستئذان/ باب بدء السلام (519194/0). حديث رقم 
(۵۸۷۲) من طریق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي 
وآخرجه مسلم في کتاب الجنة/ باب یدخل الجنة آقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطیر 
(۲۱۸۳/۶) حدیث (۲۸۶۱). 
وآخرجه الامام أحمد في المسند (۳۱۵/۲) وابن خزيمة في التوحید (۸4/۱) وابن 
مندة في التوحید (۲۲۲/۱) حدیث (۸۳). 
وأخرجه بلفظ البخاري مختصراً الامام أحمد في المسند (۳۲۳/۲) من طریق آبي 
الزناد عن موسی عن آبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه عن طريق أبى الزناد مختصراً عبد الله بن أحمد فى السنة (4۸۰/۲) حديث 
(۱۱۰۰). 


۲ - وروی مسلم عن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي وي 


قال : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»۳. 


۳ - وروى الامام أحمد وابن أبي عاصم وابن خزيمة والدارقطني 


عن أبى هريرة عن النبی ب قال: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه 
ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق 


آدم على E‏ 8 


4 


4 - وروی ابن أبي عاصم والدارقطني عن عبدالله بن عمر رضي الله 


عنهما قال : قال رسول الله بي : «لا تقبحوا الوجه فإن الله عز وجل خلق 


آدم على صورته»"۳ . 


(۲) 


(۳ 


(۳) 


۵ -وروی ابن آبي عاصم وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي 


وابن خزيمة فى التوحید )٩۳/۱(‏ حديث (8۳) والبيهقی في الأسماء والصفات 
OD‏ 5" 

آخرجه مسلم في كتاب البر والصلة/ باب النهي عن ضرب الوجه (۲۰۱۷/4) حديث 
رقم (۲۱۱۲). 

آخرجه آحمد في المسند (4۳۶/۲) من طریق ابن عجلان عن سعيد عن آبي هريرة 
وبلفظ (فلیتجنب) في (۵۲۱/۲). 

وأحرجه این خزيمة فی التوحید من طریق ابن عجلان (۰۸۲/۱ ۸۳) حدیث (۳۰: 
۷ وبلفظ «لا یقولن حدکم لأحد. . .»2 (۱/ ۰۸۲ 

وآخرجه الدارقطنی فى الصفات ص 05 . 

أخرجه ابن آبي عاصم في السنة (۰)۲۲۹/۱ والدارقطني في الصفات ص 55 - ۵۷ ح 
٤٤ء‏ ۰471 وعبد الله بن أحمد فى السنة (880/۲) حديث (5؟١١).‏ (1۷۱/۲) 
حديث (۱۰۷۱) وبلفظ «لا يقولن أحدكم لاحد» (4۷۰/۲) حديث (۱۰5۸) والآجري 
في الشريعة ص (۳۱) وبلفظ «لا تقل قبح الله وجهك» وابن منده في التوحيد ص 
(۲۲۳) حديث )۸٤(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۷/۲). 


والاجري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كله : 
«لا تقبحوا الوجه. فان ابن آدم خلق على صورة الرحمن». 

ورو ابن أبي عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كَِْهِ قال : «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على 
صورة وجهه)”" . 
المطلب الثاني : في مناقشة من ضعّفه : 

مما تقدم يتضح أن حديث «خلق الله آدم. . .» جاء على لفظين» 
الأول : لفظ «على صورته» وهو لفظ متفق عليه في الصحيحين 
وغيرهما. والثاني: لفظ «على صورة الرحمن». وهو لفظ مختلف فيه. 

وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن تيمية والذهبي 
وابن حجر وأخرجه الطبراني والدارقطني وابن أبي عاصم والآجري في 


لوي" 


(۱) آخرجه ابن بي عاصم في السنة (۲۲۸/۱ - ۲۲۹) حديث (۰)0۱۷ وابن خزيمة في 
التوحید (۱/ ۰۸۵ ۲ والدارقطني في الصفات ص (۰)14 والبيهقي في الاسماء 
والصفات ص (۰)۲۹۱ والاجري في الشريعة ص (۳۱4). 

(۷) آخرجه اين آيي عاصم في السنة (ثنا محمد بن کا بن سواء حدثتي عمي محمد بن 
سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن آبي رافع - فذکره عن آبي هریرة) وقال 
الآلباني: إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين غير شيخ المصنف وهو ثقة. ثم قال 
الألباني : لكني في شك من ثبوت قوله: «على صورة وجهه» فان المحفوظ فى الطرق 
الق على صر 1 
قلت : قد ذكر الشيخ الألباني: أن إسناده صحيح ورجاله من رجال الشيخين غير 
محمد بن ثعلبة وهو ثقة كما ذكر فلا وجه لهذا الشك. 

(۳) سبق تخریجه. 


والامام ابن خزيمة روی الحدیث بلفظیه في کتاب التوحید» 
وصحح اللفظ المتفق عليه لکنه أوّله - وسيأتي نقل کلامه - ثم روی 
اللفظ الثاني وضعفه وقال: ان الثوري آرسله فخالف فيه الأعمش» 
وان این وجا ملاسان ۰ 

وقد آجاب شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - بأن الأئمة کأحمد 
وإسحاق قد صححوه وهم قدوة في هذا الشأن» وذكر أن السلف 
متفقون على رواية هذا الخبر وأمثاله» وأن الآمة لا تنكر إطلاق القول 
بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن» بل كانوا متفقين على إطلاق 
ل قال 

وأنكر المازري”" صحة هذه الزيادة «علی صورة الرحمن» وقد رد 
عليه الحافظ ابن حجر فقال: «الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة 
والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» فتعين إجراء ذلك 
على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد 


وقد تفت برد الا مام مالك - رحمه الله - انکار حديث الصورة فقد 


(۱) ۰ باختصار من کتاب التوحید (۸۷/۱). 

(۲) بیان تلبیس الجهمية (۲/ 0۸ - 41۳) من القسم السادس. 

(۳) المازرى: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي أبو عبد الله. توفي سنة 
5ه وله مؤلفات منها (المغلم بفوائد شرح مسلم« انظر (السير ۰۱۰6/۲۰ 
(شذرات الذهب .)١١5/5‏ 

.)۱۸۳ /۵( انظر فتح الباري‎ )٤( 


ذکر الذهبي في ترجمة آبي الزناد - عبدالّه بن ذکوان - فیما نقله عن 
العقيلي. أن الامام مالك رحمه الله سل عمن یحدث بالحدیث 
الذي قالوا: (إن الله خلق آدم على صورته» فأنكر ذلك إنكاراً شدیدا 
ونهى أن يحدث به أحدء فقيل له: إن أناساً من أهل العلم يحدثون به 
فقال: من هم؟ فقيل: محمد بن عجلان عن أبي الزنادء فقال: لم يكن 
ابن عجلان يعرف هذه الأشياء» ولم يكن عالماً ولم يزل آبو الزناد 
عاملاً لهؤلاء - يعني بني اب حتى مات» وكان صاحب عمال 
يتبعهم» قال العقيلي : وكان مالك بن أنس لا يرضى أبا الزناد»» ثم قال 
الذهبي : «إن هذا الحديث لم ينفرد به ابن عجلان. . ٠.‏ وذكر له عدة 
طرق» وقال: «وله طرق آخری وهو مخرج في الصحاح. وأبو الزناد 
عمدة في الدين» وابن عجلان صدوق من علماء المدينة وأجلائهم 
ومفتيهم وغيره أحفظ منه»() وقال في موضع آخر: (ثقةَ شهیر» . 
فإنكار الإمام مالك ونهيه عن التحديث به محمول على أحد أمرين : 

١‏ لعل الرواية الصحيحة لم تبلغه. 

۲ - على فرض بلوغها إليه فلعله أنكره سدًا للذريعة خشية أن 
يكون في التحديث به فتنة لبعض الناس فيشبهون الله بخلقه أويتأولون 
الحديث على غير معناه فيقعون في التحريف والإلحاد في كلام رسول 
الله ۳۱2۶ 


(۱) باختصار من ميزان الاعتدال 4١8/57(‏ -1۲۰). 
(۲) الميزان (055/5). 
(۳) بتصرف من مقال الشيخ حماد الأنصاري بعنوان: تعريف أهل الإيمان بصحة حريء 


وقد ذکر ابن حجر أن الامام مالكاً ‏ رحمه الله كان یکره 
التحديث بأحاديث الصفات"(؟» قلت: المعروف عن الإمام مالك 
رحمه الله - وعن أئمة السلف إقرار نصوص الصفات والمنع من 
تأويلها والسؤال عن كيفيتهاء كما تواتر عنه عندما سئل عن الاستواءء 
فقال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب»۳* ويقال 
مثل ذلك في الصورة وسائر الصفات . 


- صورة الرحمن المنشور في مجلة الجامعة السلفية ذي القعدة 797١ه‏ المجلد الثامن : 
العدد الرابع . ونقله د. علي الفقيهي في تعليقه على كتاب النزول للدارقطني ص 9۸ . 

۳۳/۱ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر الدارمي في الرد على الجهمية ص ۵۰ واللالكائي في شرح السنة ۰۳۹۸/۳ 
والذهبي في العلو ص ۱۰۳ . 


المبحث الثانی 
في ذکر الاقوال في مرجع الضمیر 
في قوله عليه الصلاة والسلام «خلق الله آدم على صورته» 


ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه لم يكن بين السلف 

من أهل القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائدٌ إلى الله 
تعالی » وأنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق 
الأحاديث كلها يدل على ذلك وهو أيضاً مذکور فیما عند أهل 
الكتابين من الكتب قبلناء كالتوراة''' وغيرهاء وما كان من العلم من 
الموروث عن نبينا محمد بي فلنا أن نستشهد عليه بما عند أهل الكتاب 
كما قال تعالى : # فل کمن بل هيدا ب بتکم ومن يندم عله 
الکتب © € [الرعد: 47] ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من 
یکره روايته ويروي بعضه» كما یکره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف 
اله ا ارا جرد كر رول لوقا ار انا 
لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم»" وان کانها يرون کیان 


)١(‏ لعله يشير إلى ما جاء في التوراة «وقال الله: نصنع إنساناً یشبهنا. وصورتنا يستولي 
على سمك البحر وطير السماء». انظر التوراة السامرية سفر التكوين الإصحاح الأول 
فقرة (7؟) ص ۳۱ ت/ السقا. 

)۲( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (۵/۱) في باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 


ما جاء به الرسول كله بل لابد أن یبلغوه حيث یصلح ذلك ولذلك 
اتفقت الأمة على تبلیخه وتصدیقه. 

وإنما دخلت الشبهة في الحدیث بتفریق آلفاظه» فکثیر من الفقهاء 
يروي الجملة الأولى فقط وهي قوله: (إذا قاتل آحدکم فلیتجنب 
الوجه» وهذا فيه حکم عملي بحتاج إليه الفقهاء» ولا یذکرون الجملة 
الثانیف» وعامة آهل الأصول والکلام يروي الجملة الثانية الخبرية 
المتعلقة بالاخبار عن خلق آدم «خلق الله آدم على صورته» ولا یذکرون 
الجملة الطلبية» فصار الحدیث متواتراً بين الطائفتین» وصاروا متفقین 
على تصديقه لکن مع تفریق آلفاظه وان كان محفوظاً عند علماء 
الحدیث وغیرهم» ولکن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل 
طائفة الضمیر في قوله «علی صورته» عائداً إلى غير الله تعالی فصار 
الخلاف فيه على ثلاثة آقوال مشهورة. 
المطلب الأول: في ذکر القول الأول: 

وهو أنه یمود على المضروب" لما تقدم من الأمر باکرام 
وجهه» وهذا قول آکثر المؤولة» وذهب إليه من آهل السنة ابن خزيمة 
في کتاب التوحید فقال : «توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله «علی 
صورته» يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن یکون هذا معنی 
الخبر» بل معنی قوله «خلق الله آدم على صورته» «الهاء» في هذا 
الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم آراد ی أن الله خلق آدم 


(۱) انظر: أساس التقديس للرازي ص ۰۱۱۱-۱۱۰ فتح الباري ۰۳/۱۱ ۱۸۳/١‏ . 


على صورة هذا المضروب الذي آمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب 
والذي قبح وجهه فزجر بيه أن یقول: «ووجه من آشبه وجهك» لأن 
وك لشي و فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك كان مقبحاً وجه آدم صلوات الله وسلامه 
علله)30؟ , 


وهذا التأويل من ابن خزيمة ‏ رحمه الله معدود فى غلطاته» كما 
قال الحافظ أبو موسى المديني" -فیما جمعه من مناقب الإمام قوام 

a ۳». 5 7‏ رود ل ا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة فى حديث الصورة ولا يطعن عليه فى 
ذلك» وقال أبو موسى: آشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا له زلف فإذا 
ترك الامام لأجل زلته ترك کثیر من الآئمة وهذا لا ینبغی أن ف 

وقال الذهبي ‏ رحمه الله «وکتابه فى التوحید کبیر» وقد تأول فى 
ذلك حديث الصورة فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما 
خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله 
ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده ‏ مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع 
الحق - آهدرناه وبدذعنای لقل من يسلم من الائمة معنا سارتجم الله 


.۸٤ /١ انظر: کتاب التوحید لابن خزيمة‎ )١( 

(۲) محمد بن آبي بكر عمر بن آبي عیسی المدینی حافظ ثقة. توفی سنة (۵۸۱ه). (السیر 
۱ (شذرات الذهب :/۲۷۳). ۱ ۱ 

۳( هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل التيمي الملقب بقوام السنة. توفي سنة (۵۳0ه). 
(السیر ۰۸۰/۲۰ (التذکرة ۱۲۷۷/۶). 

. باختصار من بیان تلبیس الجهمية (۲۹/۲؛ - 4۳۰) القسم السادس‎ )٤( 


1:۱۰ 


الج د 

وقال ابن قتيبة : «ومنها - أي من التأویلات - أن المراد أن الله جل 
وعز خلق آدم على صورة الوجه» ثم قال: «وهذا لا فائدة فيه والناس 
يعلمون أن الله تبارك وتعالی خلق آدم على خلق ولده ووجهه على 
جر 
وقد نص الامام أحمد ‏ رحمه الله - على أن القول بأن الضمير يعود إلى 
المشتوم أو المضروب هو قول الجهمية» فقد روى الطبراني في كتاب 
السنة عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: «قال رجل لأبي: إن رجلا 
قال : خلق الله آدم على صورته أي صورة الرجل فقال: كذب» هذا 
قول الجهمية وأي فائدة في هذا؟»"۳. 

قلت : وبطلان هذا القول وهو عود الضمير إلى المضروب يتضح 
بأمور منها : 

۱ -ما ثبت في الصحيحين وغيرهما ابتداء «ٍن الله خلق آدم على 
صورته طوله ستون ذراعاً. . .» وأحاديث آخر: «ٍن الله خلق آدم على 
صورته» وسياق هذه الأحاديث لم يسبق فيه شيء يصلح لعود الضمیر 
وأما ما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يضرب وجه رجل آخر 
فقال : «لا تضربه فإن الله خلق آدم على صورته» أي صورة المضروب» 


.)۳۷۲ - ۳۷/۱۶ انظر: سير آعلام النبلاء(‎ )١( 
.۱۵۰ انظر: تأویل مختلف الحدیث ص‎ )۲( 
.)۱۸۳/۰( انظر: المیزان( ۰4۲۰/۲ والفتح‎ )۳( 


فهذه الزيادة لا أصل لها ولا تعرف في شيء من کتب الحديث”'" . 
؟ ‏ كذلك قوله في اللفظ الاخر: «ذا قاتل آحدکم فلیجتنب 
الوجه؛ فان الله خلق آدم على صورته» لیس فيه أحد یعود الضمیر إليه. 

۳ واللفظ الذي ذکره ابن خزيمة وتأوله : «لا یقولن آحدکم قبح 
الله وجهك ووجها آشبه وجهك. فان الله خلق آدم على صورته» لیس 
«أحد» یصلح عود الضمیر الیه وأما قوله: «آراد أن الله خلق آدم على 
صورة هذا المضروب الذي آمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» 
فليس فیما رواه عن النبي ييه ولا في لفظه ذکر ذلك» بل قال: «إذا 
قاتل آحدکم» ولم يقل إذا قاتل آحدکم أحداً أو إذا ضرب أحداً. 

٤‏ - أنه في مثل هذا لا یصلح افراد الضمیر فان الله خلق آدم على 
صورة بنیه کلهم» فتخصیص واحد لم يتقدم له ذکر بأن الله خلق آدم 
على صورته في غاية البعد لا سیما مع قوله عليه السلام: «إذا قاتل 
آحدکم. . .» وقوله : «إذا ضرب آحدکم» عام في کل مضروب. وال 
خلق آدم على صورهم جمیعهم فلا معنی لتخصیص افراد الضمیر 
کذلك قوله: «لا یقولن أحدكم قبح الله. . .» عام في کل مخاطب وال 
قد خلقهم كلهم على صورة آدم . 

ه إن ذرية آدم عليه السلام خلقوا على صورة آدم» لم یخلق آدم 
على صورهم ومثل هذا يُقال فیه: خلق الثاني المتأخر في الوجود 


)١(‏ انظر: القسم السادس (557/5) من بیان تلبيس الجهمية. 


والخلق على صورة الأول المتقدم في الوجود والخلق ولا یال : انه 
خلق الأول على صورة الثاني المتأخر في الوجود» فلا یصلح أن يُقال 
خلق الوالد على صورة ابنه أو على خلق ابنه» بل یکون هذا فاسداً في 
07 
-إن الحديث الذي في الصحيحين"'' مناقض لهذا التأويل 

ا لي يدن اه وأنه لم يكن 
على شكل أحد من أبناء الزمان" . 
المطلب الثاني في ذكر القول الثاني : 

هو أن الضمير يعود على آدم"" عليه السلام» وهذا القول مروي 
عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي* وذكره أبو بكر البيهقي "" في 
کتاب الأسماء والصفات عن أبي سليمان الخطابي "" وأقره عليه» وهذا 
التأويل قال به بعض أهل الكلام كما قال ابن قتيبة: «قال قوم من 
أصحاب الكلام: أراد خلق آدم على صورة آدم. . ثم قال: ولو كان 


. حديث( ۲۶۱) وتقدم‎ )١١*/5( ومسلم‎ (Y/Y انظر: الفتح ( كر‎ )١( 

(۲) وانظر بسط الكلام في بيان ذلك في القسم السادس من هذا الکتاب (55757/5 - 
1 

)€3 إبراهيم بن خالد بن أبي ثور الكلبي» حافظ حجت مفتي العراق. توفي سنة 
(۲۰ه). (تاریخ بغداد ۰1۵/7 (السير ۷۲/۱۲). وانظر طبقات الحنابلة في نسبة 
هذا القول إليه (۳۰۹/۱). 

(۵) البيهقي ستأتي ترجمته وقوله في الأسماء والصفات (۱۱/۲). 


المراد هذا ما كان في الکلام فائدة» ومن يشك في أن الله تعالی خلق 
الانسان على صورته والسباع على صورها والأنعام على صورها». 
وقد ذكر الخلال فيما رواه عن المروذي أنه قال : «أظن أنى ذكرت لأبى 
عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال: قول النبى بي : «خلق الله 
آدم علی صورته» على صورة الطين. قال: هذا جهمى » وقال: هذا 
كلام الجهمية» وقال في موضع آخر «نسلم الخ كاتا 

وهذه الرواية تكذب ما ذكره بعض ا عن أك أنه أول 
حديث الصورة وقال: (إن الله صور صورة آدم قبل خلقه ثم خلقه على 
تلك الصورة» وقد نقل الذهبى عن العلماء ما يكذب ذلك من كلام 
أحمد مثل قوله: «. . فأين الذي يروى عن النبي ية : «إن الله خلق ادم 
على صورة الرحمن» وقال أيضاً: «وأي صورة كانت لادم قبل أن 
ل 

قلت: الروايات الثابتة عن أحمد كلها ترد على من أعاد الضمير 
إلى غير الله» وما نسبه إليه غير ذلك فهو كذب مفتری. 

وهذا القول ظاهر البطلان كما قال ابن قتيبة: «قال قوم: إن الله 


(۱) انظر تأويل مختلف الحديث ص ۱۵۰. 

(۲) انظر (إبطال التأویلات ص ۸۸ - ۸٩‏ المطبوع و(الابانة الكبرى ق ۲۰۱). 

(۲) هو حمدان بن الهیثم : قال الذهبي في المیزان: روی عنه آبو الشیخ ووثقه ولکنه أتى 
بشيء منکر عن آحمد في معنی قوله عليه السلام «خلق الله آدم على صورته". انظر 
(لسان المیزان ۱۲۵/۲ ۰ ۱۲). 

.)۳۰۹/۱( انظر طبقات الحنابلة‎ )٤( 


خلق آدم على صورة عنده» وهذا لا يجوز لأن الله عز وجل لا يخلق 
شيعا من خلقه على مثال»". 

وقد زعم الرازي أن عود الضمیر على آدم هو آولی الوجوه" 
ولیس کذلك بل هو آفسد الوجوه للأمور الاتية. 

١‏ آنه لو قیل: إن الضمیر في قوله «علی صورته» یعود على آدم 
لم يكن بين الحکم والعلة مناسبة أصلاًء فان کون آدم خلق على صورة 
آدم ليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولا عن تقبیحها 
وتقبيح ما يشبههاء وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرّق لفظه 
فروي قوله : «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» مفردا وحده. وروي قوله: 
«إن الله خلق آدم على صورته» مفرداً. 

۲ لو كان خلق آدم على صورة آدم مانعاً من ضرب الوجه أو 
تقبیحه لوجب أن یکون مانعاً من ضرب سائر الاعضاء ومانعاً من 
تقبیح سائر الصور . 

۳ أن قول القائل : إن الشيء خلق على صورة نفسه من الأمور 
المعلومة ببديهة العقل ولا یحسن بیانها وتعریفها . 

عء إن الحدیث بسائر آلفاظه وروایاته المتعددة یبطل عود الضمیر 
على آذء”" . 


.)۱۵۰( تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 
.)۱۱۳ انظر (أساس التقديس للرازي ص‎ )۲( 
= هذه الوجوه باختصار من رد ابن تيمية على الرازي. انظر القسم السادس من هذا‎ )۳( 


۰۱۵ 


المطلب الثالث في ذکر القول الثالث : 

وهو أن الضمیر في قوله ی : «خلق الله آدم على صورته» یعود 
إلى الله تعالی» وهذا القول هو الذي تشهد له الاحادیث وتدل علی 
وهو الصواب وهو قول آهل السنة والجماعت وقد ذکره الامام آحمد 
- رحمه الله فیما آملاه على بعض آصحابه من آقوال آهل السنة 
والجماعة. «وآن مما یعتقده آهل السنة والجماعة أن آدم عليه السلام 
خلق على صورة الرحمن» كما جاء الخبر عن رسول الله يه رواه ابن 
ع غ وول الله عل . 

وروی الخلال عن يعقوب بن بختان أن آبا عبد الله أحمد بن حنبل 
سئل عن حديث النبي بي : «خلق الله آدم على صورته» فقال : لا نفسره 
اننا ان تیاه EEE‏ 

وروی الخلال وآبو عبد الله بن منده عن إسحاق بن راهویه قال : 
قد صح عن رسول الله و أنه قال: «إن الله خلق ادم على صورة 
الرحمن» وإنما علینا أن ننطق به" وقال الخلال في السنة: «عن 
إسحاق بن الکوسج عن آحمد واسحاق أنه قال لاحمد: «لا تقبحوا 
الوجه فان الله خلق آدم على صورته» أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال 


الکتاب . 
)١(‏ انظر: (طبقات الحنابلة ۰۳۱۳/۱ (المنهج الأحمد ۳۲۳). 
( انظر : (إبطال التأویلات ص۷۹ - ۰۸۰ والقسم السادس من هذا الکتاب . 
(۳) انظر (إبطال التأويلات ص۷۹ - ۰)۸۰ والقسم السادس من هذا الکتاب . 


٦ 


آحمد: صحيح» وقال إسحاق: صحیح ولا یدعه الا مبتدع أو ضعیف 
الرأي»“. 

وقال الخلال: «سمعت آبا عبدالله يقول: لقد سمعت الحميدي 
بحضرة سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث: «خلق الله آدم على صورته» 
فقال: من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا يعني من الشتم» وسفیان 
ساکت لا یرد علیه ف : 

فهذه اللصوص وغیرها تبين أن مذهب السلف في هذاالحدیث وأمثاله 
من آخبار الصفات [ثباتها والایمان بها من غير تکییف ولا تمثیل 
ولا تعطیل» ولکن لما انتشرت آراء الجهمية وفرّقت آلفاظ الحدیث حصل 
الاختلاف في عود الضمیر» والا فالصورة ليست بأعجب من الیدین 
والأصابع والعینین» وإنما وقع الالف لتلك لمجيئها في القرآن الکريم 
ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجمیع 
ولا نقول في شيء منها بکیفیت کسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي 
قد یسمی بها المخلوق على وجه التقیید. وإذا أطلقت على الله تعالی 
اختصت بهء مثل العليم والقدير والرحيم ومثل خلقه بيديه ونحو ذلك» 
وكما أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به» فلابد لكل قائم بنفسه من 
صورة يكون عليها ويتميز بها عن غيره» ويمتنع أن يكون في الوجود ما هو 
قائم بنفسه وليس له صورة يكون عليها ويختص بها. 


)۱( انظر : القسم السادس من هذا الكتاب . 
(۲) انظر: القسم السادس من هذا الکتاب . 


1۷ 


المبحث الثالث 
في تأويلات آخری لخبر الصورة 


ذكر الرازي في كتابه «أساس التقديس» تأويلات آخری للصورة» 
غير ما تقدم في القول الأول والثاني» اعتمد في أكثرها على كلام ابن 
فورك في كتابه «مشكل الحدیث». وان كان قد اختص ببعضها وهذه 
بعض التأويلات التي ذكرها وقد رد عليه شيخ الإسلام بردود كثيرة أذكر 
أبرزها فيما يلي . 

التأويل الأول: أن المراد من الصورة الصفة» ويكون المعنى أن 
آدم امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالماً بالمعقولات قادراً 
على استنباط الحرف والصناعات. : . 

والحواب: 

١-أن‏ لفظ الصورة لا يكون إلا لصورة موجودة في الخارج» أو 
على ما يطابقها من المعاني والقول» لا على مجرد المعاني ولا مجرد 
القول: 

؟-أن لفظ الحديث نهى عن ضرب الوجه. فلو كان المراد من 
الحديث مجرد خلق آدم على الصفات لم يكن للوجه بذلك 
اختضاض ۳ , 


)١(‏ انظر الرد على هذا التأويل في بیان تلبيس الجهمية» القسم السادس. 


التأويل الثاني : أنه آضافه إليه- من باب إضافة الخلق - وهذا التأویل 


١‏ آنه لو كانت الاضافة إضافة خلق لوجب ألا یضرب شيء من 


۲ آن جمیع المخلوقات مملوكة لله تعالى» وهذا یوجب ألا 
یضرب ولا يشتم مخلوق". 

التأویل الثالث : ما ذکره عن الغزالي: وهو «آن المراد: أن الانسان 
لیس بجسم ولا جسماني» ولکنه مدير لهذا البدن وان كان خارجاً 
عنه) . 

والحواب : 

۱ - أن الحدیث نهی عن ضرب الوجه والوجه من الجسد ليس 
من الروح» فلو كان المراد من الحدیث إبداع روحه مدبراً لجسده لم 
يكن هذا متناولا للوجه . 

۲ - أنه لو آرید الروح لقیل لا تغموا الادمي ونحو ذلك . 

۳ آن دعواهم أن الروح ليست في البدن خلاف ما نطقت به 


. انظر الرد على هذا التأويل في بیان تلبیس الجهمية» القسم السادس‎ )١( 


النصوص وخلاف المحسوس عند بني آدم ۲ . 

وهناك تأویلات آخری ذکرها شيخ الاسلام عن ابن عقيل 
,الل ولتت من قوق ال اد 

وقد ردها المؤلف وبين بطلانها بما لا زيادة عليه فجزاه الله خير 


. انظر الرد على هذا التأويل في بیان تلبيس الجهمية القسم السادس‎ )١( 

(۲) هو علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء البغدادي الحنبلي» متكلم له تصانيف عدة. 
توفي سنة (۵۱۳ه). انظر (طبقات الحنابلة ۰۲۵۹/۲ (السير .)557/١9‏ وانظر: 
الرد على تأويلاته لخبر الصورة. القسم السادس. 

(۳) انظر تفصيل الرد على تأويلات الاتحادية لخبر الصورة في القسم السادس من هذا 
الكتاب. وانظر (فتح الباري ۱۱/۳) في ذكر الأقوال في مرجع الضمير. 


۰:۳۰ 


الفصل الثاني 
في النوع الثاني من آحادیث الصورة 
وهو حدیث (رأيت ربي عز وجل في آحسن صورة) 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: في سياق ألفاظ الحديث وطرقه ومناقشة من 
ضعفه. وفيه مطلبان : 
المطلب الاول : في سياق آلفاظ الحديث . 
المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفهء وبيان أنه ثبت من وجهین : 
المبحث الثاني: موقف الطوائف من هذا الحديث. وفيه ثلاثة 
مطالب : 
المطلب الأول: في ذكر قول الطائفة الأولى. 
المطلب الثاني : في ذكر قول الطائفة الثانية. 
المطلب الثالث : في ذكر قول الطائفة الثالثة . 
المبحث الثالث : في رؤية الله تعالى في الدنيا. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: رؤية الله تعالى في الدنيا بالأبصار. 
المطلب الثاني : رؤية الله تعالى في المنام . 


المبحث الأول 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: في سياق آلفاظ حدیث: «رآیت ربي في أحسن 
صورة) : 

۱ -روی الامام آحمد والترمذي وابن خزيمة والدارقطني من 
حديث معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : احتبس عنا رسول الله ول ذات 
غداة عن صلاة الصبح حتی کدنا نتراء‌ی قرن الشمس فخرج رسول الله 
يله سريعاً فثوب بالصلاة فصلی وتجوز في صلاته. فلما سلم دعا 
بصوته : «علی مصافکم كما آنتم» ثم انفتل إلينا فقال : «إني سأحدثكم 
ما حبسني عنکم الغداق إني قمت من الليل فتوضأت وصلیت ما قدّر 
لي» فنعست في مصلاي حتی استثقلت فاذا آنا بربي في آحسن 
فبووة 6 لایت ار 


(۱) آخرجه الامام آحمد في المسند (۲:۳/4) والترمذي في جامعه (۳۹۹/۵) حدیث رقم 
(۳۲۸۸) في تفسیر سورة ص وقال: هذا حديث حسن صحیح سألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا فقال: هذا صحیح. وقال: هذا آصح من حدیث الولید بن مسلم. 
ورواه ابن خزيمة في التوحید (۱/ ۰۵۳۳ ۵۳۸). 
ورواه الدارقطتي في الرژية من عدة طرق / في باب ذکر الأحادیث التي رويت عن 
النبي ول أنه رأى ربه تبارك وتعالی في الدنیا ص ۳۰۸ - ۳۱6 وانظر ما يأتي من 


۲ 


ل ات » 0 .اع )01 
رسول الله ية يقول : «رايت ربي عز وجل في احسن صورة. . ٠.‏ 
وذكره مطو لا . 

۳ - وآخرج الترمذي والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
آن النبی کیا قال : «آتانی ربی فى آحسن صورة» فقال : پا محمد فيم 
بختصم الملاً الأعلی؟. قلت : لا آدري يارب». آعادها ثلاثاً. فرأيته 
وضع کفه بين كتفي حتی وجدت برد آنامله بين صدري فتجلی لي كل 
شىء وعرفت . فقال: يا محمد فيم یختص الملا الاعلی؟ قلت: في 
الکفارات . . ۲۲7۰ الحدیث بطوله . 

وقد روي هذا الحدیث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم 
آنس بن مالك وأبو آمامة الباهلی وعمران بن حصين وعبدالله بن عمر بن 
الخطاب وثوبان مولى رسول الله ية وأم الطفيل امرأة أبي بن كعب وغيرهم 
جمع أحاديثهم الدارقطني في كتاب الرؤية وغيره من الأئمة الحفاظ . 


(۱) آخرجه الدارمي في سننه (۵۱/۲) حديث رقم (۲۱۵۵). 
ورواه الحاکم في المستدرك (۵۲۰/۱) وابن جریر في التفسیر (۲4۷/۷) وابن منده في 
الرد على الجهمية وقال: روي هذا الحدیث عن عشرة من أصحاب النبي ئي ونقلها 
عنهم أئمة البلاد من الشرق والغرب ورواه الدارقطني من عدة طرق في الرژية (۳۱۲ - 
۵ وانظر ما يأتي من تخریجه. 

(۲) آخرجه الترمذي بهذا اللفظ (4۵/۰) رقم (۳۲۸۷) وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه . 
وأخرجه الدارقطني في الرژية ص ۳۰۸ - ۳4۰ وابن أبي عاصم في السنة (۲۰6/۱) والاجري 
في الشريعة ص (147) من عدة طرق وسيأتي کثیر من هذه الطرق في کلام الملف . 


و32 


المطلب الثاني : في مناقشة من ضعفه وبیان أنه ثابت من 
وجهین : 

هذا الحدیث آفرده ابن رجب الحنبلي"" بمؤلف مستقل سماه 
«اختیار الأولی في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» ذکر فيه هذا 
الحديث ثم قال : «وفي إسناده اختلاف» وله طرق متعددة» وفي بعضها 
زيادة وفي بعضها نقصان. ۰ .)”" . 

ورواه ابن خزيمة في کتاب التوحید من عدة طرق» وقال: «فلیس 
یثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذکر عبدالرحمن بن عائش بالعلل 
التي ذکرناها لهذه الاسانید» ولعل من يتحر العلم یحسب أن خبر 
يحبى بن أبي کثیر عن زيد بن سلام ثابت» لأنه قيل في الخبر: عن زید 
أنه حدثه عبدالرحمن الحضرمي» ويحيى بن أبي كثير أحد المدلسين» 
لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام»"۳. 

وهذا الاختلاف في هذا الحديث قد ذكره قبلهما الإمام أحمد 
- رحمه الله - فقد روى الأثرم في كتاب العلل قال: «سألت آبا عبد الله 
عن حديث فيه عبدالرحمن بن عائش الذي روي عن النبي كَلةِ: «رأيت 
ربي في أحسن صورة». فقال: يضطرب في إسناده» وأصل الحديث 


- ۷۳۰( هو زین الدين بن عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلی البغدادي الدمشقى‎ )١( 
۱ 1 . (0٥ 

(۲) انظر: اختيار الأولى ص ٩۱/ط‏ حسين الجمل. 

(۳) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة .)٥٤۷/١(‏ 


<٤ 


والخد: وقد اضطرتوا فیة) . 

وقد نقل شيخ الاسلام کلام ابن خزيمة والامام آحمد - رحمه الله 
تعالی - ثم قال: «هذا کلام صحیح فانهم قد اضطربوا في |سناده 
بلا ریب» لکن لم يقل آحد أن هذا یوجب ضعف متنه» ولا قال إن متنه 
غير ابت» بل مثل هذا الاضطراب یوجد في أحاديث کثيرة وهي ابتف 
وهذه الطرق مع ما فیها من الاضطراب لمن یتدبر الحدیث ویحسن 
معرفته تدل دلالة واضحة على أن الحدیث محفوظ صحیح الأصل 
لا ريب في ذلك» بل قد توجب له القطع بذلك فانه قد ثبت أنه حدث 
به عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء وآخبره يزيد بن يزيد وأبو قلابة 
والأوزاعي عن خالد بن اللجلاج» وكل هؤلاء من الثقات المشاهیر 
وهذا يثبت رواية خالد له» لكن أحدهم قال: عن ابن عباس سمعت 
رسول الله يِه والآخر قال ابن عائش: عن رجل من أصحاب النبي 
كك وهذا يقتضي ثبوت إحدى الروايتين دون الأخرى» إذ لم يختلفا 
في متنه» وإنما اختلفا في صفة الإسناد والأشبه أن الاضطراب من خالد 
نفسه» وأنه كان لا يذكر في أكثر الروايات إلا ابن عائش» ولهذا لم 
يذكر أبو قلابة عنه إلا ما يشتبه بابن عائش» وبالجملة فأي الروايتين 
كانت هي المحفوظة صح الحديث» إذ تعارضهما ما أن يوجب صحة 
إحداهما أو يوجب الجمع بينهما وعلى كل تقدير فالحديث محفوظ . 


وكذلك قول أبي قلابة عن ابن عباس لا يقدح في المتن» بل يؤيده 
)١(‏ انظر القسم الثاني. 


0 


ویثبته سواء كان محفوظاً أو مصحفاً . 

ورواية يحيى بن آبي کثیر عن زید بن سلام عن ابن عاتش 
لا تخالف رواية خالد بن اللجلاج عنه» بل توافقه وتعضده؛ لأن رواية 
خالد تدل على أنه كان لا یستوفی اسناده» بل تارة يرسله وتارة یذکر 
الصاحب . 

وتم الطرق إسناداً ومتناً هي الرواية التي من طریق یحبی بن أبي 
کثیر عن زید بن سلام عن ابن عائش عن مالك بن یخامر عن معاذ بن 
جبل عن النبي ی وفيها بیان أصل الحدیث. فان غير ابن سلام رواه 
عن ابن عائش عن رجل من أصحاب النبي ية وهو حق فان الرجل هو 
معاذ» لك لم يذكروا الواسطة بينهما وهو مالك بن يخامر وهو من 
أكابر أصحاب معاذ والأخصاء به ورواه الآخر عن ابن تكن رسلا 
لكن غلطه في ذكر لفظ السماع. وهذه رواية أهل الشام لهذا الحديث 
وهم به أعرف لأن مخرجه من عندهم وأخذه أبو قلابة عن خالد بن 
اللجلاج لكن وقع تصحيف في اسم ابن عائش بابن عباس فحدّث به 
لفو اتدل هد تاقوا رسعت خرف 

ولكن زيد بن سلام لما رواه عن ابن عائش أسنده واستوفاه لأنه كان 
مكتوباً عنده» فهذه الرواية ذكرت ما ذكروه واستوفت الاسناد والمتن . 

وأما ما ذكره من کون يحيى مدلساً لم يذكر السماع» فهذا لا يضر 
هنا؛ لأن غاية ما فيه أن يكون أخذه من كتاب زيد بن سلام كما حكي 


)١(‏ أي عن خالد بن اللجلاج. 


مذ آنه ان اف تمن اكاب ی ا إما لمعرفته بخطه ولما 
لأن الذي أعطاه قال هذا خطهء وهذا مما يزيد الحديث قوة» حيث كان 
مكتوباً؛ ولهذا كان إسناده ومتنه تامًا في هذه الطريق دون الأخرى» 
والاحتجاج بالكتاب في مثل هذا جائز» كالاحتجاج بصحيفة عمرو بن 
حزم وغيرهاء وكما كان النبي ول يكتب إلى النواحي فتقوم الحجة 
بذلك» ومثل هذه الطريق إذا ضمت إلى طريق خالد بن اللجلاج كان 
أقل أحواله أن يكون حسناً لغيره إذ روي من طريقين مختلفين ليس 
فيهما متهم بالکذب "" بل يوجب العلم عند كثير من الناس» ولهذا كان 
الأئمة يكتبون الشواهد والمتابعات مما لا يحتج به منفرداً . 

وما ذكره ابن خزيمة من أنه لم يثبت طريق معين من هذه الطرق» 
هذا فيه نزاع بين أهل الحديث» فك ١‏ قبت ال وتا بق 
صدّق بعضها بعضاًء وهو مما لايتنازع فيه العلماء» لكن ابن خزيمة 
- رحمه الله - جرى على عادته أنه لا يحتج إلا بإسناد يكون وحده ثابتأء 
فإنه كثيراً ما يدخل في الباب الذي يحتج له من الشواهد والاعتبارات 
أشياء فلا يحتج بهاء فما قاله ابن خزيمة لا ينافي ما اتفق عليه أهل 
العلم وعلى هذا فيكون الحديث قد ثبت صحة الاحتجاج به من 
وجهين : 

أحدهما: من جمع الطرق. 

والثاني: من جهة ثبوت الاحتجاج بالکتاب . 


)١(‏ على طريقة الترمذي. 


لکن ابن خزيمة لم يسلك الطریق الأول» ولم يذهب إلى 
الاحتجاج بالکتاب . 

ومما يؤكد صحة الحدیث أنه رُوي نفسه من وجوه آخری عن النبي 
ييه كما ذکر ذلك عدد من الأئمةء کابن منده وابن أبي عاصم 

5 1 1 : )۱( 
والدارقطني والخلال والطبراني وغیرهم" : 
الراوي: «أحسبه في المنام» كما جاء في حديث معاذ ‏ المتقدم - 
افنعست فى صلاتى حتى استثقلت . .» قال الحافظ ابن کثیر "۳ بعد نقل 
هذا الحدیث عن مسند الا مام أحمد «وهو حديث المنام المشهور ومن 
SL‏ يفف نقد TOBE‏ 

وقد أرجع المؤلف ‏ رحمه الله - أحاديث «رأيت ربی» إلى أربعة 
أحاديث: حديث أم الطفیل» وابن عائش عن معاذء وثوبان» وابن 
عباس. ونقل عن الإمام اخم وهم اللي أن الما سل یه وال 
وكلها فيها ما يبين أن هذه الرؤيا كانت في المنام وكانت بالمدينة إلا 


(۱) باختصار من بیان تلبيس الجهمية. 

(۲) ابن كثير هو: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي حافظ فقيه مفسرء توفي 
سنة (٤۷۷ه).‏ انظر (شذرات الذهب ۰۲۳۱/5 (الأعلام للزركلي ۳۲۰/۱). 

(۳) انظر (تفسير ابن كثير 57/4) تفسير الاية 54 من سورة ص» وانظر (تحفة الأحوذي 
). 


المیحث الثانی 
فی مو قف الطوائف من هذا الحدیث 


إذا علم أن هذا الحديث الذي فيه «رأيت ربي» و«أتاني ربي في 
أحسن صورة» وقال «فیم يختصم الملأ الأعلى) وفيه «فوضع يده بين 
كتفي» إنما كان في المنام» وكان في الد وا ملت مایت 
وصحيح لا شك في ذلك - ظهر خطأ من اعتقد فيه غير معناه من 
الطوائف» وسأذكر آقوال هذه الطوائف في ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: في ذكر قول الطائفة الأولى : 

من يعتقد أنه كان في اليقظة ليلة المعراج» ويجعله من آحادیث 
الصفات التي يقررها. 

فقد روى الخلال هذا الحديث في كتاب السنة بلفظ ينكره آهل 
المعرفة بالحديث: «لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن 
صورة. ۰ ۰" ونقله بهذا اللفظ القاضي أبو يعلى في إبطال التأویلات ۲۲ 
ضمن أحاديث الرؤية في أحسن صورة وقرر: أن ذلك كان في اليقظة 
وأبطل تأويله"“؛ لأن المتأولين كالمريسي وابن فورك والمؤسس 


.)۱۰۳ انظر (إبطال التأويلات المطبوع ص‎ )١( 
. ثم هو في موضع آخر قرر أن هذه الرؤية كانت في المنام فتناقض‎ )۲( 


۹ 


یجعلونه في اليقظة» ویتأولونه ویجعلونه من صفات الرائي ۳ . 

قال شيخ الاسلام: هذا الحدیث کذب موضوع على هذا الوجه 
بلا نزاع بين أهل العلم بالحدیث» ولهذا لم پذکره الامام آحمد فیما 
ذکره من آخبار هذا الباب ولا آحد من آصحابه الذین آخذوا عنه لا فیما 
یصححون ولا فیما يعللون» وکذلك ابن خزيمة لم یذکره لا فیما 
صححه ولا فیما علله» ولا رواه الأئمة الذين جمعوا في کتب السنة 
آحادیث الباب» كابن آبي عاصم والطبراني وابن منده لانه من 
الموضوعات التي لا يجوز ذکرها لمن علم بها الا أن يبين آنها 
موضوعة»”" . 

ومما يبين أن هذا الحديث بهذا اللفظ كذب موضوع ما جاء فيه 
«نقل الأقدام إلى الجمعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ۰» فان المعراج 
كان بمكة وفي تلك الليلة فرضت الصلوات الخمس ولم تكن جمعة لما 
ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن أول جمعة كانت في الإسلام بعد 
جمعة بالمدينة جمعت بالبحرین. ۳۰ فالحدیث بهذا اللفظ «لما كانت 
ليلة أسري بي . .» باطل لا یصح» وانما یعتقد صحة مثل هذا اللفظ من 
لم يكن له بالحدیث وآلفاظه وروایاته خبرة تامة. 


(۱) انظر: بيان تلبیس الجهمية (۷۵۰-۹/۷). 
(؟) انظر: بیان تلبیس الجهمية (۳۱۸-۳۱/۷). 
(۳) انظر فتح الباري (۳۷۹/۲) حدیث رقم (۰۸۸۲ 1۳۷) وانظر ص (۳۹۱ - ۳۹۷). 


a 


المطلب الثاني : فى ذکر قول الطائفة الثانية : 

وهو اعتقاد کثیر من أئمة الجهمية والمعتزلة وغیرهم الذین 
يكذّبون بهذه الأحاديث کغیرها من أحاديث الرؤية» فانهم یجحدون کل 
ما فيه [ثبات أن محمداً ی رأى ربه عز وجل سواء كان بفواده أو في 
منامه أو غير ذلك» وهم جهمية ضلال باتفاق أهل السنت ولهذا كان 
الإمام أحمد ينكر عليهم ردهم للأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول 
أمثال هذا الحديث» وإذا كانوا يمنعون أن محمداً يك رأى ربه بفؤاده أو 
في منامهء فهم لرؤية غيره أجحد وأجحد» كما نقله العلماء عنهم من 
الحنابلة وغيرهم . 

ونقل ذلك الأشعري في مقالاته» فقال: «وقالت المعتزلة 
والخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية: إن الله 


لا بری»۲. 


المطلب الثالث : في ذکر قول الطائفة الثالثة : 

وهو من یعتقد أن هذا الحدیث كان في اليقظة ویتأولونه ویجعلونه 
من صفات الرائي» كالمريسي وابن فورك والرازي ونحوهم. قال 
الرازي في كتابه أساس التقديس» بعد أن ذكر هذا الحديث :«واعلم أن 
قوله عليه السلام «في أحسن صورة» يحتمل أن يكون من صفات 
الرائى» كما يقال دخلت على الأمير على أحسن هيئة» أي أنا كنت على 


(۱) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص ۲۱۲۰-۲۱۳ ط/ هلموت. 
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آحسن هيئة . 

ویحتمل أن یکون من صفات المرتي؛ فان كان ذلك من صفات 
الرائي كان قوله «علی أحسن صورة» عائداً إلى الرسول بي وفیه 
وجهان : 

الاول : أن یکون المراد من الصورة. نفس الصورة فیکون المعنی 
أن الله زین خلقه» وجمل صورته عندما رأى ربه . . 

الثاني: أن یکون المراد من الصورة الصفة ویکون المعنی : 
الاخبار عن حسن حاله عند الب وأنه آنعم عليه بوجوه عظيمة من 
الانعام . . 

وآما إن كان عائداً إلى المرئي ففيه وجوه : 

الأول: أن يكون عليه السلام» رأى ربه في المنام في صورة 
مخصوصة» وذلك جائز؛ لأن الرؤيا من تصرفات الخيال» ولاينفك 
ذلك عن صورة متخيلة. 

الثاني: أن يكون المراد من الصورة الصفة. وذلك لأنه تعالى لما 
خص بمزيد الإنعام في الوقت الذي رآ صح أن يقال في العرف 
المعتاد ‏ إني رأيته على أحسن صورة وأجمل هيئة)”' . 

وقد رد على هذه التأويلات وأبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية في رده 
على الرازي كما يأتي من كلامه في القسم الثاني إن شاء الله تعالی؛ 


(۱) باختصار من أساس التقديس للرازي (۱۱۸ -۱۲۰). 


۲ 


وهذه آبرز الردود التي ذکرها في رده على تلك التأويلات : 

قال ابن تيمية: قوله: «یحتمل أن یکون ذلك من صفات الرائي 
كما يقال دخلت على الأمير. .» فهذا باطل من وجوه: 

آحدها: أن لفظه في أتم طرقه «ٍني قمت من اللیل فتوضأت 
وصلیت ما قدر لي» فنعست في مصلاي حتی استثقلت» فاذا آنا بربي 
في آحسن صورة فقال: با محمد. قلت : لبيك رب». فقوله : فاذا آنا 
بربي في آحسن صورة صریح في أن الذي كان في أحسن صورة هو 
ربه . 

الوجه الثاني : أن اللفظ الاخر «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة؟ . 

الوجه الثالث : أن النائم إذا آخبر بأنه رأى غيره في أحسن صورة 
لم يكن مقصوده الإخبار بصورة نفسه. 

الرابع : أن قول القائل رأيت فلاناً في أحسن صورة إنما تتعلق 
الرؤية بالمرئي لا بالرائي . 

الخامس : أن قوله في الوجه الأول من وجهي التأويل: الأول أن 
المعنى إن الله زين خلقه وجمل صورته عندما رأى ربه. 

يقال له: لم ينقل أحد أن النبي و تغيرت صورته حتى كانت 
أجمل الصور أكثر ما في بعض الطرق أنه خرج وهو طيب النفس مشرق 
اللون وهذا لیس بأحسن صورة. 


السادس : أن تلك الزيارة في صورته إن قیل بقیت عليه فهو کذب 


TY 


ظاهر . وان قیل كانت حال الرژية وزالت بزاولها فانه لا يحصل له 
انتفاع بزوالها إن لم يره آحد. 

السابع : 3 قوله عليه الصلاة والسلام «رآیت زی ی آحسن 
صورة» لو عاد إليه عليه السلام لوجب أن يكون حين الرؤية في أحسن 
" صورة والحديث يدل على أنه بعد الرؤية أشرق لونه وطابت نفسه 
فبطل هذا التأويل . 

آما قول الرازي في الوجه الثاني من التأويل: «إن المراد من 
الصورة الصفة ويكون الإخبار عن حسن حاله عند الله وأنه أنعم عليه 

5 . )١( ١ ا‎ 

بوجوه كثيرة عظيمة من الإنعام»"'' فباطل من وجوه: 

آحدها: أن النعم المخلوقة للعبد المنفصلة عنه لا تكون صفة له 
بحال» فان الموصوف لا يوصف إلا بما قام به لا بشيء يقوم بغيره والا 
جاز وصف الله تعالى بجميع الموجودات وهذا باطل . 

الثاني : أن لفظ الصورة لا يُقال إلا على ما هو قائم بذي الصورة 
لا ما هو منفصل عنه. 

الثالث : أن حدیث أم الطفیل نص في أن الصورة كانت للمرئي 
حيث قالت: سمعت رسول الله كلد یذکر آنه رأى ربه فى صورة شاب 
موفر رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب . ٠.‏ . 
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وسکت. بل قال ذلك موصولاً بما يبين صفة الرژية. وما ذکره الرازي 
ومن نقل من کتبه كابن فورك ممن جعله حديثاً مفرداً عن النبي 5 أنه 
قال : «رآیت ربي في أحسن صورة» ثم يتأول ذلك آمر لا أصل له. 

آما قوله : «إن كان عائداً إلى المرئي» ففیه وجوه: 

الأول: أن یکون رأى ربه في المنام في صورة مخصوصة. . إلخ . 

قال ابن تيمية : قد بينا أن ألفاظ الحديث صريحة في أن هذه الرؤية 
كانت في المنام فيكون هذا الوجه هو المقطوع به وما سواه باطل» 
ولا يكون ذلك من باب التأويل» بل الحديث على ظاهره فيكون ظاهره 
أنه رآه في المنام» وهذا حق ولا يحتاج إلى تأويل وهذا مقصودناء 
فإنهم يدعون احتياج هذه الأحاديث إلى تأويل يخالف ظاهرهاء لأن 
ظاهرها عندهم ضلال وكفر وهم غالطون تارة فيما یذعون أنه ظاهرها 
ولس كذلك: 

كما يدعون أن ظاهر هذا الحديث «أنه رآه في اليقظة» كذلك 
دعواهم أن ظاهرها الذي هو ظاهرها الحق يحتاج إلى تأويل» وهذا 
الذي أثبته الرازي من جواز رؤية الله في المنام هو الحق الذي عليه عامة 
أهل الإثبات وان نازع فيه من نازع من الجهمیة» . 

وقوله في الوجه الثاني: «أن يكون المراد من الصورة الصفة. . ٠.‏ 
باطل من وجوه: 

أحدها: أنه جاء في ألفاظ الحديث «أنه رأى ربه في المنام في 


أحسن صورق كابا موفرا. م. 


الثاني : أن ما یخلقه الله من الاکرام والانعام لیس صفة له فأن 
لا یکون صورة له أولى. 

الثالث : قوله: «وقعت هذه الواقعة على أحسن صورة» . 

يقال له : الصورة قائمة بالمتصور ولیست قائمة بخیره. 

الرابع: أنه إذا جعل قوله «أحسن صورة» للمرئي وجعله من 
مفعولاته یکون المعنی أن ما آنعم الله به على محمد ييه هو حسن 
صورة لله وهذا باطل مطلقاً. 

الخامس : تناقض الرازي فى جعله قوله : «فی أحسن صورة» صفة 
للمرئي ثم قوله لعله اطلع على نوع من الصفات ما كان مطلعاً علیها . 

و ا ي ۲ مت (۱) م 1 

ثم قال ابن تيمية: «ولیس فیما تقدم ما يقرب من الحق الا قوله 
«یحتمل أن يكون عائداً إلى المرئي ويكون رؤيا منام» فهذا الاحتمال 
قریب من الحق» لان الحق أنه كان رقیا منام لكن هو جوز ذلك ولم 
كان قد لا يروى في لفظ حدیث ابن عباس الذي ذکره فهو مفسر في 
ألفاظ الرواة للحدیث» . 


)١(‏ أي من تأویل الرازي. 


Ai 


في رؤية الله في الدنیا 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : في رؤية الله تعالی في الدنیا بالابصار : 

اتفق الجمهور من السلف والخلف من المتکلمین وغیرهم أن الله. 
تعالی لا يراه أحد بعینه في الدنیا» ولم یختلفوا إلا في نبینا محمد 
ه31 , 

وقد سبل شيخ الاسلام عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم 
في الدنيا وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال: 
فقال: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله لا یری في الدنيا بالأبصار 
وأن العلماء لم يتنازعوا إلا في النبي ول وثبت في الصحيح عن النبي 
كه قوله : «واعلموا أن أحداً منكم لن یری ربه حتى یموت»"" . 

ومن قال من الناس: إن الاولیاء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا 
فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» لا سيما 


)١(‏ انظر (شرح مسلم للنووي 2)١5/*‏ (شرح العقيدة الطحاویة۱/ ۰0۲۲۲ (شرح الشفا 
۱ (شرح جوهرة التوحيد ص »)١١8‏ وانظر (فتح الباري »)577/1١7‏ و(الرد 
على الجهمية للدارمى ص 14 - 15 . 

(۲) أخرجه (مسلم ۹ الترمذي ۳/ 740) وسيأتي . 


۰:۳۷ 


إذا ادعوا آنهم أفضل من موسی فان هؤلاء یستتابون فان تابوا والا 
و وقال اا «وآما ما یوجد فى کتب آخری ویوجد عند کثیر 
من الشیوخ والعامة من أن النبي و رأى ربه في بعض سکك المدينة أو 
بعض مخارج مكة أو أنه ینزل عشية عرفة فیعانق المشاة ویصافح 
الرکبان ونحو هذه الأحاديث التي فیها رؤية النبي و ربه في اليقظة في 
الأرض فكلها من أكذب الكذب على رسول الله يل باتفاق أهل 
العلم». 

أما رؤية الله تعالى في المنام فهي جائزة عند سائر أهل الإثبات 
بلا نزاع» وإنما أنكرها طائفة من الجهمية وجعلوا ذلك باطلاً وإلا 


۳ 
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فان رؤياه وحي وهي جزء من النبوة وما كان كذلك فلا يكون إلا حقًا . 
وهي جائزة في حق غيره من المؤمنين» وقد نص على ذلك الإمام 
آحمد فیما نقله القاضي أبو یعلی : «عن عبدالله بن أحمد قال: سمغت 
آبي یقول: رآیت رب العزة في النوم فقلت: يا رب ما أفضل ما تقرب 
به المتقربون إليك قال : فقال : کلامي يا أحمد قلت: يا رب بفهم أو 
بغير فهم» قال: بفهم أو بغير فهم» قال آبویعلی:«فأخبر(الامام آحمد) 
عن نفسه بالرژية فدل على جوازه»“ ونقل أيضاً عن رقبة بن 


(۲) إبطال التأويلات ص (۵0) مخطوط. وانظر المطبوع من إبطال التأویلات ص (۱۲۸ -۱۳۰). 


۰:۳۸ 


مصقلة؟ أنه رأى ربه کذلك عطاء السليمي"" وحمزة بن حبيب 
الزات وغیرهم. 

فالمومن قد يرى ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه 
ويقينه» فإذا كان إيمانه صحيحاً لم يره الا في صورة حسنة وإذا كان 
في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه» ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا 
الحقيقة في اليقظة» ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة 
للحقائق. وإذا كان كذلك فالإنسان قد یری ربه ویخاطبه» فهذا في 
الرؤياء ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام فان 
سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلاً ولكن لابد أن تكون 
الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه... وما زال 
الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وقد ذكرها العلماء 
من الحنابلة وغيرهم في أصول الدين. . والنقل بذلك متواتر عمن رأى 
ربه في المنام. . وليس في رؤية الله في المنام عيب ولا نقص يتعلق به 
سبحانه وتعالی» وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده 
واستقامة حاله وانحرافه. .50 '» وممن آثبتها الإمام أحمد كما تقدم» 


)١(‏ انظر القسم الثاني. 

(۲) عطاء السليمي الزاهد المشهور» روى عن نوح بن قيس» ذكره ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدیلاً. انظر (الجرح والتعديل »)٤١ /٦‏ 
(الحلية 5/ 6١5؟).‏ 

(۳) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي» وثقه ابن معين» وقال الحافظ صدوق زاهد 
ربما وهم. انظر (التهذيب ۰)۲۷/۳ و(الجرح والتعديل .)5١9/7‏ 

(4) باختصار وتصرف من (الفتاوى لابن تيمية ۳/ .)۹١‏ (الوصية الكبرى ص ۰)۲۳۷ (بيان = 


۰:۳۹ 


وابن سيرين 1 وابن تيمية والغزالي وأبو القاسم القشيري» وابن 
و ايو ۳ , 

قال الحافظ ابن حجر“ : «جوّز أهل التعبیر رؤية الباري عز وجل 
في المنام مطلقاً ولم یجروا فیها الخلاف في رژیا النبي ي“ وقال 
البغوي في شرح السنة «رؤية الله تعالى في المنام جائزة» قال معاذ عن 
النبي 445 : «اني نخست فر انت زفي 


تلبيس الجهمية ۱/ ۷۳) من طبعة الشیخ محمد بن قاسم. 

)١(‏ تعطیر الأنام في تعبیر الأحلام (1/۲) بهامشه منتخب الکلام في تفسیر الأحلام لابن 
سيرين وهو محمد بن سيرين الأنصاري آبو بكر - ثقة. توفي سنة (۱۱۰ه). (التقریب 
ص 4۸۳). ۱ 

(۲) محمد بن آبي بكر بن آیوب آبو عبد الله الزرعي المشهور بابن قیم الجوزية 1٩۱(‏ - 
0ه). انظر (البدر الطالع ۰6۱۳/۲ (شذرات الذهب /۱۸۱). 

(۳) انظر زاد المعاد (۳۱/۳). 

©( هو آحمد بن على بن حجر العسقلانی (۷۷۳ _ ۸۵۲ه). 

۱ 2-۲ انظر (فتح الباري‎ )٥( 

(5) انظر (شرح السنة ۲۲۷/۱۲ - ۲۲۸). 


حك 


الفصل الثالث 
في النوع الثالث من أحاديث الصورة 
وهو حدیث تیان الله عز وجل عباده 
یوم القيامة في صورة 


وفیه مبحثان : 

المبحث الاول : في سياق آلفاظ الحدیث وطرقه ودلالته على 
إثبات الصورة. وفیه مطلبان : 

المطلب الاول : في سياق آلفاظ الحدیث وطرقه . 

المطلب الثاني : في بیان ما يدل عليه من [ثبات الصورة. 

المبحث الثانی : في تأویلات المتأولین للحديث» وفيه أربعة 
مطالب : ١‏ 

المطلب الأول : في تأويل بعض آهل الحدیث . 

المطلب الثاني : في تأويلات الرازي للحدیث. 

المطلب الثالث : في تأويلات الاتحادية والحلولية. 


المطلب الرابع : في تأویلات البكرية. 


المبحث الأول 
فى سياق ألفاظ الحديث وطرقه 
ودلالته على إثبات الصورة 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: فى سياق آلفاظ الحدیث وطرقه : 

١‏ -روی البخاري ومسلم في الصحیحین من حدیث آبي الیمان 
عن شعیب عن الزهري قال: آخبرني سعید بن المسیب وعطاء بن يزيد 
اللیثی أن آبا هريرة آخبرهما. . 

؟ ‏ ومن حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
الليثي أن أبا هريرة أخبره: أن الناس قالوا للنبى يَكِهِ: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 246 : «هل تضارون فى القمر ليلة 
البدر؟. .» إلى أن قال: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله 
فيقول: آنا ربکم فيقول: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا 
عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: آنا ربكم فيقولون أنت ربنا. ۰۰" الخ. 

'- وفي لفظ : «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير 
الصورة التي یعرفون. فيقول: آنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا 


۲ 


مکاننا حتی يأتينا ربنا فاذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي 
یعرفون فیقول : آنا ربكم فیقولون آنت ربنا فیتبعونه». 

٤‏ -وآخرجه مسلم بلفظ : «. . وتبقى هذه الأمة فیها منافقوها 
فيأتيهم الله تبارك وتعالی - في صورة غير صورته التي یعرفون فیقول : 
آنا ربكم فیقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتی يأتينا ربنا فإذا جاء 
ربنا عرفناه » فيأتيهم الله تعالی في صورته التي یعرفون» فیقول : آنا 
ربكم فیقولون : آنت ربنا فیتبعونه»". 

وقد جمع الدارقطني في كتاب الرؤية كثيراً من طرق وألفاظ هذا 
الحديث واللالكائي في شرح العقائد" . وهو حديث متواتر في الجملة 
عند أهل العلم بالحديث ورواته من التابعين وأتباعهم من أجل الأمة 
قدراً في العلم والدين» وهو معروف عن عدد من الصحابة» فهو في 
الصحيحين من حديث 5 هريرة وأبي سعید ن ومن حديث 
أبي سعيد مفردا““ وهو في صحيح مسلم من حديث جابر"" وهو في 
المسانید من حدیث این مسعود"" وان موسی"* - رضي الله عنهما - 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۳/۱) حدیث (۲۹۹). 

(۲) انظر (شرح اعتقاد آهل السنة ۷۰/۳؛ - 4۹۲). 

(۳) في البخاري عنهما برقم (۰)۷۳۷ (۷۳۸) وعند مسلم ك/ الایمان برقم (۱۸۲). 

.)۱۸۳( عنه عند البخاري بهذا اللفظ رقم (۷۳۹) وفي مسلم حدیث رقم‎ )٤( 

(۵) عند مسلم من حديث جابر حديث (۱۹۱). 

(7) عند آحمد في المسند عن ابن مسعود (۰)۳۹۱/۱ 

۷( عند أحمد في المسند عن أبي موسى (40/5) وعند الطبراني في الكبير رقم 
(977) والحاکم في المستدرك (۵۸۹/4) وفي مجمع الزوائد (۳۶۳/۱۰). 


و 


وهو حديث طویل في وصف ما يكون في القيامة من تجلي الله لعباده 
وخطابه لهم ومرورهم على الصراط» وخروج آهل التوحيد من النار 
ويشتمل على جمل من أصول الدين التي يكذب بها طوائف من أهل 
البدع» وقد كان النبي یو یحدث به مرار وكذلك أصحابه من 
بعده» فهو حديث یدخل في باب المستفیض الذي تلقاه أهل العلم 
بالقبول ولم ینکره منكر"''' وسيأتي بطوله في کلام المولف في كتابنا 
هذا إن شاء الله تعالی . 

وأما أحاديث مطلق الرؤية فهي ثابتة في الصحاح والسنن 
والمسانید» رواها آکثر من عشرین صحاییّ ذكرها العلامة ابن القيم في 
حادي الارواح "۲ . 
المطلب الثاني : في بیان ما يدل عليه من ثبات الصورة: 

هذه الأحاديث تدل على أن جميع القائمین من القبور یرون ربهم 
في آول الأمرء كلهم يراه مخليًا به فيسأله» ویخاطبه ثم بعد ذلك 
ينادي المنادي فيراه المسلمون والمنافقون» ثم بعد ذلك يتميز 
المؤمنون» وهم الذين يرونه رؤية تنعم» ويُحجب عنه الكافرون بعد 
ذلك. إذ الرؤية في عرصات القيامة ليست من النعيم والثواب» فيرونه 
رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم 


)١(‏ انظر (بيان تلبيس الجهمية). 
(0) انظر (حادي الأرواح ص ۷۱ .)١١١‏ 


٤ 


عذابهم» ويشتد عقابهم ۲ . 

وذهب ابن خزيمة وطائفة إلى أنه لا يراه إلا المومنون والمنافقون . 

وذهب طائفة آخری الی أن الکفار لا پرونه بحال"۳. 

والمقصود ذکر ما في هذه الأحاديث من قوله یف : «فیرونه في 
صورة غير صورته التی رآوه فیها آول مرة» وآن الأولى هي المرة التي 
تجلی فیها لفصل القضاء بين عباده فخاطبهم وحاسبهم ثم جزاهم فأمر 

الصنف الأول: المشرکون وهولاء یتبعون ما کانوا یعبدون من 
آلهة . 

الصنف الثانی : غبّرات أهل الكتاب الذين أصل دينهم عبادة الله 
و حده لكنهم ابتدعوا ال فعبدوا غير الله » ولهذا يجعل اللّه هو لاء 
۰ چ ۳ کے رصق مه زر موم 0052 
في کتابه صنفاً غير المشرکین کقوله تعالی : ل یک این کفرواین أهل 
آلکتب والمشرکی منکن حى تیم آلينَةُ © 4 [البينة ]١:‏ وهو مع ذلك 
يصفهم بما ابتدعوا من الشرك كما في قوله تعالى: #وَقَالَتِ آلیهود 
عر ابی له وال ری الم سیخ اب لاله [التوبة : ۳۰]. 

والصنف الثالث : المنافقون الذین کانوا یعبدون الله ریاء وسمعة. 


والصنف الرابع : المؤمنون الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك 


(۱) انظر بسط هذه المسألة في مجموع الفتاوی لابن تيمية (5/ 4۸۷ - ۵۰۵). 
(۲) انظر (حادي الأرواح ص ۰۱۹۸ و (تحفة الجلساء للسيوطي ۰۱۹۸/۲ 


له» وذکر أنه بعد أن يذهب المشرکون مع آلهتهم وکفار أهل الکتاب 
إلى النار ولم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر «أتاهم رب العالمين 
في آدني صورة من التي رأوه فيها أول مرة» وفي رواية أخرى في 
الصحیح «آتاهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فیها آول مرة» . 
وأنه يمتحنهم فيقول: أنا ربكم وأنه لا يكلمه الا الانبیای وأنه حينئذ 
يكشف عن ساق فيسجد له المؤمنون دون المنافقين ثم يرفعون 
رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. 

والثانية التي امتحنهم فيها فأنكروه وهي أدنى من التي رأوه فيها 
أول مرة. 

والثالثة التي کشف لهم عن ساق حتی سجدوا له. 

والرابعة حين یرفعون رژوسهم وقد تحول في الصورة التي رآوه 
فیها آول مرق وهذا تفسیر ما في حديث آبي هريرة المتقدم مع حديث 
أبي سعید حيث قال: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» 
وأن التي يعرفون هي التي يكشف فيها عن ساق فيسجدون له ثم يرفعون 
رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيتبعونه 
عور" اه له تون يهنا انیت وا شاه مق أن 
المؤمنين یرون ربهم في الاخرة في الموقف بابصارهم. وأن هذه الرقية 
تتکرر ثم یرونه بعد ذلك في الجنة كما دلت على ذلك التصوص من 
الآيات والأحاقيث الصحيحة عن النبي یل وأنه يتجلى لهم عموماً 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية» القسم الثانى مرء هذا البحث. 
ني من : 


655 


وخصوصاً فیرونه من غير إحاطة» ؤيكلمهم ویکلمونه. 

وتأمل أحاديث الصورة وسیاقها یوجب العلم بن الذي يأتي في 
صورة» ويقول: أنا ربكم. ويريهم العلامة فیعر فونه ‏ ثم یسجدون له 
ويتبعونه بعد ذلك هو الله تعالى» ولو كان الذي جاءهم في المرة الثانية 
غيره من المخلوقات لکانوا قد اتبعوا ذلك المخلوق وهذا يرده صحيح 
الحديث. 


۷ 


المبحث الثانی 
فى تأويلات المتآولین للحدیث 


وفيه آربعة مطالب : 
المطلب الأول: في تأویل بعض آهل الحدیث : 

مثل ما نسب إلى أبي عاصم النبیل وعثمان بن سعيد الدارمي بأن 
معنی الحدیث «آنه تغیر فى أعين الرائین کنحو ما یخیل إلى الانسان أن 
الش ی بخلاف ماهو عليه » فيتوهم الشىء على الحقيقة» کما مثل 
جبریل عليه السلام مع عظم صورته وجلالة خلقه في عين رسول الله 
يك في صورة دحية الكلبي» وکما مثله لمریم بشراً سويّاء وهوملك 
كريم في صورة الملائكة» وکما شبه في أعين البهود. .»۳ . 

وقد بطل شيخ الإسلام هذا التأويل من وجوه. هذا ملخصها: 

الأول: أن حديث أبي سعيد الخدري يفسر حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنهما ‏ ويبين أن المعرفة في قوله «في صورته التي يعرفون» 
هى لرؤية له متقدمة لا أنها التى حصلت بالمعرفة السابقة فى الدنيا 


(۱) انظر (النقض على بشر ص ۱۹۳) رسالة ماجستير بكلية أصول الدین إعداد رشيد 
حسن/ عام 4٠5١ه»ء‏ انظر (إبطال التأويلات ق ۷۳ من المخطوط) . 


الثاني: آنهم لا یعرفون في الدنیا لله تعالی صورة ولا رآوه في 
صورة فلو کانوا آرادوا الصفات المخبر بها في الدنیا لذکروا ذلك . 

الثالث : أن في حديث آبي سعيد «فیرفعون رژوسهم وقد تحول في 
الصورة التي رآوه فیها آول مرة» فقولهم: لا يتحول من صورة إلى 
صورة ولکن یمثل ذلك في أعينهم مخالفة لهذا النص . 

الرابع : أنه آخبر في حديث آبي هريرة وابن مسعود: أن الله سبحانه 
وتعالی هو الذي تمثل لهم ولم يقل مثل لهم كما في معبودات 
المشرکین وأهل الکتاب» فتعین أنه هو الاتي في صورة بعد صورة. 

الخامس : أنه جاء في عدة آحادیث آنهم سجدوا لله عز وجل بعد 
رؤيتهم العلامة التي بینهم وبینه» وهذا يبين آنهم عرفوه بآية وعلامة في 
الموقف لا بالصفة التي وصف لهم في الدنیا. 

السادس : آن التمثیل الذي ذکره لا یتناسب فان رؤية النبي يي 
ومریم علیها السلام لجبریل رژية له حقيقة بخلاف رژية الیهود» فانما 
شبه لهم فغلطوا في الذي رآوه. 

السابع: أن التمثيل في الأعين إذا قصد كان مقيداً بالرائي 
لا بالمرئي ولا يقال جاء فلان في صورة كذا ثم تحول في صورة كذا 
ويكون التصوير في عين الرائي فقط . 
المطلب الثاني : في تأويلات الرازي للحديث : 


آوّل الرازي هذا الحديث - أيضاً ‏ وذکر أن معنى إتيان الله عباده 


يوم القيامة في صورة «بأنه يأتيهم بعض الملائكة في صورة» ثم إن تلك 
الصورة تقول: أنا ربكم» وكأن ذلك آخر محنة تقع للمكلفين في الدار 
الاخرة. ۰" وهذا التأويل باطل من وجوه: 

الأول: أنه من تأمل أحاديث الصورة وسياقها وما اتفقت عليه من 
المعاني علم بالاضطرار أن الذي يأتيهم في هذه الصورة هو رب 
العالمين نفسه لا ملك من الملائكة ولا مجرد بعض الأيات» فقد أخبر 
فيها الرسول بيه أن الله تعالى يأمر كل من عبد غيره أن يتبع معبوده 
فيمثله لهم وأنه إذا تميز الموحدون من غيرهم امتحنهم: هل يعبدون 
غير الاله الذي رأوه أولآء فلما ثبتهم بالقول الثابت تجلى لهم في 
الصورة التي يعرفون فيسجدون له ولما رفعوا رؤوسهم من السجود 
وجدوه قد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة» ثم يتبعونه بعد 
ذلك. وهذا يوجب العلم بأن الآتي هو الله تعالى نفسه. 

الثاني: أن تأويل الرازي لقول النبي بيه : «بأن الله يأتي في صورة» 
أي بصورة قلب للغة وتبديل لها. 

الثالث : أنه لو سلم أن «في» بمعنى «الباء» في قوله ٤ي‏ في صورة 
غير صورته التي یعرفون» لکانت الاضافة نفسية لا خلقية؛ لآن الصورة 
قائمة بذي الصورة ولیست منفصلة عنه. فلا يصح تأویل ذلك بإتيان 
ملك من الملائكة. 


(۱) أساس التقديس ص (۱۱۷). 


0۰ 


الرابع : أنه قال في الحديث «يأتيهم الله في صورة غير صورته التي 
يعرفون» فيقول آنا ربكم» ولا يمكن أن يقول هذا لا ملك ولا غيره» بل 
على فرض ذلك» يقول من ربكم وما تعبدون ولا يقول: «أنا ربکم» 
فإن الله لا يأمر بالكفر. 

الخامس : أن الحديث نص صريح في أنهم لما رأوا الله في الصورة 
التي يعرفون سجدوا له» لأنهم رأوا الله قبل هذه المرق لا ملكا شم 
الملائکة» حيث قال : «فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون» 
فلما جاء في الصورة التي یعرفون» وآراهم العلامة سجدوا له . 

السادس : أن آلفاظ الأحاديث صريحة في أن الاتي والمتجلي هو 
الله تعالی» حيث ورد فیها «جاء وأتى» وقال» فیمتنع تأویل ذلك 
باتیان ملك أو غیره» وقد جاء في الحدیث الصحیح «فیتجلی يضحك› 
فینطلق بهم ویتبعونه» . 

وقال الرازي: «والتأويل الثاني: أن یکون المراد من الصورة 
الصفة» والمعنی أن یظهر لهم من بطشهء وشدة بأسه ما لم يألفوه. . 
ثم يأتيهم بعد ذلك آنواع الرحمة والکرامة على ما آلفوه. ۰. 

ومذا التأويل باطل من وجوه: 


الأول: أن تفسیر الصورة بمجرد الصفة باطل؛ لأن الصورة وان 


۲۱۸۵ ۱ أساس التقديس ص‎ )١( 


دلت على صفة قائمة بالموصوف فلابد أن تدل على الصورة الخارجية . 

الثاني : أن تفسیر الصورة بالصفت وتفسیر ذلك باظهار الشدة دون 
إظهار الملك ودون الاحسان تحکم باطل . 

الثالث : أن الله ييتلي عباده بالسراء والضراء» فدعوی أن أحدهما 
مألوف دون الآخر تحکم باطل . 

الرابع: لو كانت الصورة هي إظهار الشدة كما یزعمون لكان 
ذلك آولی بالسجود من إظهار النعمة» كما تشرع الصلاة عند ظهور 
الآيات» مع أن هذا تفسیر باطل مردود لأن النعیم والعذاب یکون بعد 
المرور على الصراط » وتمیز السعداء من الأشقياء . 

الخامس : أن جمیع آلفاظ الحدیث مصرحة بأن الله تعالی هو الاتي 
في صورة وهي مع ذلك موافقة لدلالة القرآن ومفسرة له فتحریفها 
تکذیب للرسول 6 لا يصدر إلا من جاهل أو منافق لیس بمؤمن» فأما 
من آمن به وعلم ما جاء به فلا یکون إلا مصدقاً بمضمونها. 
المطلب الثالث : فى تأويلات الاتحادية والحلولية لخبر 
الصورة: ۱ 

إن تأویل الاتحادية والحلولية لخبر الصورة من أعظم الکفر 
والضلال. فهم یقولون إن الله هو الوجود أو حال في الوجود أو ظاهر 
فيه وآن كل صورة في هذا العالم فان الله هو الاتي فیها والمتجلي فيهاء 
فالمخلوقات كلها مظاهر الرب ومتجلیاته» بمعنی أن ذاته هي الظاهرة 
في المخلوقات ویحتجون على ذلك بهذا الحدیث كما فعل صاحب 
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الفصوص وأحال عليه في الفتوحات""* المکية. وقد تعقبه شيخ 
الإسلام ببيان ما اشتمل عليه كلامه من الشرك الأكبر والكفر الأعظم 
وبين أنهم ضالون من وجوه متعددة: 

أحدها: أنهم جعلوا إتيان الله عباده يوم القيامة في صورة غير 
الصورة التي يعرفون من جنس الصور التي في الدنيا والآخرة» حيث 
اعتقدوا أنه هو الظاهر في كل صورة. 

الثاني : أنه قد أخبر أنه يأتي عباده المسلمين بعد ذهاب الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب مع آلهتهم وعلى قول هؤلاء الملاحدة يكون 
الرب هو الاتي في تلك الالهة التي عبدها المشركون. 

الثالث : أنه قد أخبر أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة في الصورة التي 
یعرفون سجد له المومنون وتبقی ظهور المنافقین الذین کانوا یسجدون 
رياء وسمعة کالطبق وعلی زعم هولاء الاتحادية الملاحدة یکون 
المسجود له في الدنیا والاخرة والممنون والمنافقون وجمیع تلك 
الصور صورة له لا فرق بینها . 

الرابع: أنه قد صح عن النبي ِا أن قال: «لن تروا ربكم حتي 
تموتوا» وعلی قول هوّلاء الاتحادية الملاحدة أنه دائماً يرى في الدنیا 
ویری في الاخرة كما رُئِيَ في الدنیا في سائر الموجودات. 

الخامس : أن النصوص من الكتاب والسنة أخبرت بأنه يأتي عباده 


.)۳۳۹( والفتوحات (۲۲۳/۱) فقرة‎ ۰)1۲ - ٦۱/۱( الفصوص‎ )١( 


tor 


على الوجه الذي وصف. وعند هؤلاء الاتحادية هو کل آت في الدنیا 
والاخرة. 
المطلب الرابع : في تأويلات البكرية : 

ذكر الأشعري في مقالات أهل الکلام عن البكرية أتباع بكر ابن 
آخت عبدالواحد بن زيد مذهبهم فقال: وقالت البكرية: «إن الله يخلق 
صورة یوم القيامة يُرى فیها ویکلم خلقه فیها»۳. 

هولاء عندهم» أن الله نفسه لا يرى» ولا یکلم عباده» ولکن یخلق 
صورة فیری فیها» ویکلم خلقه فیها . 

وهذا ليس هو معنی الحدیث» وذلك أن هولاء لما رآوا بقیاس 
عقولهم أنه لا یری» ورآوا التصوص قد جاءت برژیته اختلفوا في ذلك 
على آقوال ذکرها الأشعري في مقالاته وکلها باطلة . 

وإذا تين أن هذا لیس هو معتی الحديث - وانما هو قياس فاسد 
قالوه لما رآوا أن التصوص مصادمة لهذا الرأي والاعتقاد - علم أن هذا 
القول فيه قول بالحلول الخاص» وهو الحلول في هذه الصورة التي 
يخلقها على زعمهم» وهذا كفر وضلال. 


() مقالات الاسلامیین/ت. محمد محيي الدين عبد الحميد ج۲۸۹/۱. 


خاتمة ال امتة 


۱- آن الصورة هی هيئة الشىء القائم بنفسه وشکله» وان کل 
موجود قائم بنفسه تصح رژیته ومشاهدته» تکون له صورة وشکل یتمیز 
به عن غيره» والله سبحانه وتعالی آعظم مو جود » ولا یحتاج ا غیره 
بل كل شيء مفتقر إليه» وهو سبحانه وتعالى القائم على كل شيء بما 
قائم بنفسه من صورة يكون علیها . 


۲ -یمتنع أن یکون في الوجود قائم بنفسه لیس له صورة یکون 
علیها ویتمیز بها عن غيره» والصورة کالصفات الأخرى التي قد یتصف 
بها المخلوق على وجه التقييد وإذا أطلقت على الله اختصت به مثل 
العليم والرحيم والبصير ومثل خلقه بیده» وأن له ذاتاً ونفساً. . ونحو 
ذلك. 

فكما أن له أسماء وصفات وللمخلوق أسماء وصفات وليس بينها 
تشابه» فكذلك له «صورة» على ما يليق به سبحانه وتعالى . 

۳ -آن القول الصواب في مرجع الضمير في قوله عليه السلام 
«خلق الله آدم على صورته» هو ما شهدت له الأدلة» وذهب إليه السلف 
من أن الضمير يعود إلى الله تعالی» وأن التأويلات التي قيلت في 
الحديث باطلة ومخالفة لأحاديث الرسول َل مخالفة ظاهرة لا ينبغي 
الالتفات إليهاء بل يجب حمل الحديث على ظاهره وليس في ذلك 
ما يخرج صفات الله تعالى عما تستحقه من الكمال. 

وبعد انتهاء هذه الدراسة الحافلة الشاملة عن أهم قضايا الكتاب 
العلمية. . يأتي القسم الثاني وهو قسم: تحقيق الكتاب والتعليق عليه. 
حسب الخطة التي أشير إليها في ثنايا الدراسة . 


t00 


فهرس المع ضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
بیان ما یشتمل عليه قسم « دراسة الکتاب » ما ی 
القسم الأول : التعريف بالکتاب وأهميته E O‏ 
أولا: : المقدمة للكتاب 010121212121 ا E E‏ 
تانب : أسباب اختيار الكتاب وقيمته العلمية ل 0 
الا : اسم الکتاب ونسبته إلى مؤلفه وعدد مجلداته 9ب ۵ ۱۹2 
رابعا: سبب تأليف الكتاب وتاريخ تأليفه ةي ة ةز ز ز ز ز 1 00 ۱ 
ات ری یه رل مها اا ات ۴ 
ایا : الخطة العامة في تحقیق الکتاب والتعلیق عليه ea‏ 9 
القسم الثاني : التعريف بالمؤلف ومنهجه في الكتاب يل 0 
البحث الأول : التعريف بالمؤلف ا ل و م ل هد 21۳ 
الطلب الا ول : نسبه ومولده. کاس رات ایو ی سوه ااا 
الطلب الثاني : نشأته وطلبه للعلم STS ESSEN ia SRA‏ 
الطلب الثالث : جهوده في اجالات العلمية» وثناء الأئمة عليه في ذلك» وعدد 
مصنفاته SSS oe SENS SR Eee e‏ و 
البحث الثاني : دراسة تحليلية لأبرز معالم منهج شيخ الإسلام في التأليف وفي الردود؛ 
وكذلك : عرض للمنهج العام في تأليفه لكتابه [ بیان تلبيس الجهمية...] VE‏ 
مقدمة r OE NEE‏ 
القضية الاو لاصول الدین ری O O‏ 
منهجه في تقریر أصول الدين RES VENE SSSR‏ 
منهجه في مسألة إثبات الأسماء والصفات a‏ وی زیت هبار 
عرض المؤلف وتوضيحه لبقية أركان الإيمان ANS ES‏ 
القضية الثانية: هدم المؤلف لأصول الفلاسفة والمناطقة والملاحدة 
والتكلمين E‏ ا 0 
تابع المبحث الثاني: أوضح معالم منهج شيخ الإسلام في كتابه (بیان تلبيس 
الجهمية...) ا ا ا RO ON‏ 
مقدمة E E‏ ۱:۱۸ 


الموضوع رقم الصفحة 


عرض معالم منهجه تفصیلا Ls. rsd‏ 
میزات منهج المؤلف في کتابه O EOE‏ ۱ 
البحث الثالث : مصادر شيخ الإسلام في كتابه Ee‏ 
مقدمة OD NUECES SA Dae ES SAE‏ 
مصادره عن المحدثين وأهل الأثر DR‏ ۱۸۵۱۰ 
مصادره عن الزهاد والتصوفة POSEN ROSE a‏ 
مصادره عن المتكلمين ا سوا الم الم E E‏ 
مصادره عن الكرامية اا 01[ ۸ 
مصادره عن الشيعة والباطنية مي ا SS‏ انمو و ی 
مصادره عن الاتحادية ی SRS‏ ره ی ا 
مضادره عن الفلاسفة امام نل قا ا ESE SNES ee‏ 
البحث الرابع : ترجمة لحياة الرازي ( التعريف به) شان اس د ۱۱ 
البحث الخامس : بيان منهج الرازي في کتابه ( آساس التقدیس) ۲۸۹۵/۲۲ 
ملامح منهج الرازي في کتابه ی INTO‏ 
البحث السادس : مصادر الرازي في كتابه ( آساس التقدیس) O‏ 1 
أ الفرق التي اعتمد عليها الرازي في تكوين مادة كتابه ؟ 
بئات الأعلام ae‏ ی کت ا 
ج - المصادر الأخرى و ۱۳۰۱ 
د الصنفات seats‏ ی ۱۳۲ 
البحث السابع: القارنة بين منهج شيخ الإسلام» وبين منهج الرازي ی 3 
الملبحث الثامن: دراسة موضوعين مهمين في الكتاب وتحليل علمي لهما رضن 
الموضوع الأول : ( دراسة عن الحيز والجهة ) ETERS‏ 
الوضوع الثاني : ( مسألة الصورة) Saa‏ [ شب ۱۲۰۱۹ 
تمهيد سو ا عمتسم سيد اس تا سوا ا E‏ 
الفصل الأول : في النوع الأول من أحاديث الصورة وهو حديث (إن الله خلق آدم 
علی صورته» CNet SES‏ 
البحث الأول: فى سياق ألفاظ الحديث وطرقه ae‏ 1 
الطلب الا ول : ساق الفاظ احدیث وطرقه ی 


المطلب الثانى : مناقشة من ضعفه 0[ 1111 ا ی 


المو ضوع رقم الصفحة 
البحث الثاني : ذکر الا قوال في مرجع الضمیر في قوله صلی الله عليه وسلم : « خلق 


الله آدم على صورته » و ی و هه لل لوطي امم ل 5-2 
الطلب الأول : ذكر القول الأول م E OS‏ ا 2 
المطلب الثانی : فى ذكر القول الثانى 0 O‏ 
المطلب الثالث : فى ذكر القول الثالث اا ا ا 
البحث الثالث : فى تأويلات آخری بر الصورة ا جو لعن 
الفصل الغاني: في الدوع الشاني من احاديك الصنورة وهو حديث: «رآیت ربي عر 
وجل فى أحسن صورة) ی هو و ی سر و هت CTA‏ 
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الطلب الأول : فى سياق ألفاظ الحديث ESS‏ 
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الطلب الأول :ذكر قول الطائفة الأولى O‏ 
الطلب الثانی :ذكر قول الطائفة الثانية Nea‏ 
الطلب الغالث :ذكر قول الطائفة الغالغة e he ERA‏ 
البحث الثالث : فى رؤية الله فى الدنيا ب O‏ 
المطلب الأول : فى رؤية الله تعالى فى الدنیا بالابصار VASE‏ 
المطلب الغاني : في رؤية الله في المنام Aaa‏ لف للف ا ا 
الفصل الثالث : في النوع الثالث من أحاديث الصورة وهو: حديث إتيان الله عز وجل 
عباده يوم القيامة في صورة ake SS SR e‏ 1 
البحث الآوؤل: في سياق آلفاظ احدیث وطرقه ودلالته على إقباك الصورة 1 
الطلب الأول فی سیاق آلفاظ احدیث وطرقه یک 101۳ 
الطلب الثاني : في بیان ما قد علیه من قات الصورة N‏ 
المبحث الثانی : فى تأويلات التأولین للحديث ERS SE Sh‏ 
الطلب الول: فی تاویل بعض اهل اديت 1 0001011 
الطلب الثاني : في تأویلات الرازي للحدیث ا a‏ 
الطلب الثالث : في تأویلات الا تحادية والحلولية لخبر الصورة ال هت تس تین +۳ ۲ ۴6 
الطلب الرابع: في تأويلات البكرية........ + ب 
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